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انَّ الحمدَ للّه» تَحمدُه ونّستعيئُه» وتوب إليه وتستغفره» وتَعودُ باللّه من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهده 0 e‏ 
وأَشْهِدٌ أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له وأ 1 
الله وسلامّه عليه وغل اله وة اجن 
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اا 

فد انول الله القر اذه 0 و و 
كتابٌ كريم. مير للدّكر» مين المعن» واضمٌ للفهم مُعجرٌ في الأسلوب. فيه بيان 
ی يَآن للناس. 

ورغمَ هذه الطبيعة الواضحة للقرآن» إلا أن كثيراً من الفرق الإسلامية لم تحسنْ 
فهم آياته» وإنما وقعث في أخطاء عديدة في هذا الفهم والتفسيرٍ والتأويلء وظهرث هذه 
الأخطاءٌ في أفكار وتّفاسير هذه الفرق. منها الشيعة» والخوارج» والمعتزلة» 
والمرجئة» والصوفية . 

وتحدتٌ علماء عن اختلاف المفسرين» ومظاهر خطئهم في التفسير. ومنْ خير 
مَنْ تكلم في ذلك الإمامٌ ابن تيمية في رسالته «مقدمة في أصول التفسير». التي حققها 
الدكتور عدنان زرزور» واصدر الدكتور سعود الفنيسان كتابه «اختلاف المفسرين: 
أسبابه وآثاره».. وتحدئْتٌ عن الأسباب والأخطاء والفرق والمناهج» في كتابي 
«تعريف الدارسين بمناهج المفسرين». 

وألخص الكلام عن أحطاءِ المفَسّرين» وأحيلٌ الراغبينَ في التوسع على كتابي 
ا 


أخطاءٌ المفسرين على ثلاثة أصناف : 

١‏ الخطأ في الهدف والقصد والباعث . كأخطاء غير المسلمين. 

ال ی س منهج النظر للقران. كأخطاءِ رجال الفرق الإسلامية من ء غير أَهلٍ 
السنة» مثل : الشيعة. E‏ والمعتزلة»› والصوفية. . 

- الخطاً في بن ارت الفرعية » وهو ل ع ده لان 
الخضعة لا تکون إلا ر ا کا خطاء ء المفسرين من أهلٍ السنة» مثل : الطبري » 
وابن كثير » والرازي» والقرطبي› وار بن عاشور› وسيد قطب . . 

والخطأ في فهم الايات القرآنية» من حيث النظرٌ والاستدلال» يقع من جهتين : 
الجهة الأولى: الخطأ في المدلول والدليل معا: 

ی ا القوم اعتقدوا مبادىء خاطئة» واوا بأفكار باطلة» وعندهم معان 
مردودة» لم ترذ في القرآن ولا السنةء ولم يقل بها سلف الأمة من الصحابة والتابعين؛ 
ثم دخلوا عَالَمَ القران بهذه المبادىء وال كان والمعانى» ونظروا ف الايات على 
57 وا فا ات وا ی و عر فلك الأراطلدل كان 
خطؤهم في المدلول والفكرة؛ وفي الاستدلال بالآية» وبذلك أخطأوا في المدلول 
والدليل معاً. ويدخلٌ في هذا الباب معظمٌ أخطاء الفرق الإسلامية» كالشيعة والمعتزلة 
والخوارج وغيرها. 
الجهة الثانية: الخطأ في الدليل دون المدلول : 

E E E CBs بكرن ”لق‎ a oa 
كارن الاي ل سرت ا و ا ن طا ال ن اه‎ 
الآيات» علئ بعض الأفكار الصحيحة» لكنَّ الآيات لا‎ E E 
تيد عق ذلت:‎ 

وقد ذكرنا أمثلة عديدة علئ هذين الخطأين في (تعريف الدارسين ن بمناهج 
المفسرين» .]١7١17-١51[‏ 


E A O 
ك الخطاً ف الاستدلال ل مع صواب الفكرة» وعدم ابعاد الآية عن‎ 
کک‎ 
الخطاً في الاستدلال بالقرآن» مع صواب الفكرة» ولکنه‎ 
ا‎ 
الخطأ في الاستدلال بالقرآن» مع خطأ الفكرة» وعدم سلب الآية معناها‎ - 
. الصحيح‎ 
الخطأ في الاستدلال بالقرآن» مع خطأ الفكرة» ومع سلب الآية معناها‎  ؛‎ 
. الصحيح‎ 
وأقبحُ هذه الأخطاء هو الرابع» وهو الذي وقمَّ فيه المقَسّرُ صاحبٌ الفكرة الخطأ‎ 
: في سلسلة من الاخطاءء هي‎ 
الأول: اعتقادٌُه الفكرة الخاطئة» المخالفة للكتاب والسنة وفهم سلف الأأمة.‎ 
الثاني : بحيّه في القرآن لدليله الخاطىء» ودخولّه عالَم القرآن بالهوئ» والمقرّر‎ 
. الفكريّ المُسْبّق‎ 
الثالث: حملّه الآية القرآنية علئ الفكرة الخاطئة» مع أنها لا تدك عليها.‎ 
- 448 الرابع : سلب الآية معناها الصحيح الذي تدلٌ عليه. [تعريف الدارسين:‎ 
.]) ٠ 
ونشهد أن تفاسير الشيعة من أهم الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآنء وأنه‎ 
Ss قو‎ 
E فى القران. هي أخطاء في النداول :الالال بعاء فأفكائهم التى‎ 
أفكا* خاطئة» ومع ذلك دخلوا عَالَمَ الا وا ا ا‎ 


لتكونَ شاهدة لتلك الأفكارء وبذلك سَّلبوا الايةَ معناها الصحيح» وحَملوها على معنىئ 
خاطىء » وحَوّلوها إليه؛ مع أنه لا تتحدثٌ عنهء 55ل ا 


ومن أكثر التفاسير الشيعية امتلاءً بالأخطاء ته تفسيرٌ لقي » لمؤلّفه «علي بن إبراهيم 
القَمّي»» الذي كان ا و الشيعة الكُلَيْني» وقد طبع تة نبي الف في النجف 
بمقدمة وتعاليق للطيب الموسوي الجزائري . 

وان كتابَ «الكافي في الأصول» للكلَيْني هو َه كتب الحديث عند الشيعة» 
وتتلمد الكلينئ عل شيخه القَمّيء وقد أورد في الكافي كثيراً من الروايات التفسيرية؛ 
وذَكَرَ معظمّها في كتاب الحجة من الكافي» الذي ححصصه للاحتجاج لعقيدة الشيعة في 
الإمامة والوصاية والولاية» والنصٌ علئ إمامة عليّ بنِ أبي طالب رضي الله عنه والآئمة 
من ذريته في القران» وفي حديث رسول الله َيه . وورد في روايات En‏ من 
الأخطاء التفسيرية» التي تدخلٌ ضمنّ التصنيفٍ السابق: الخطأ في الدليل والمدلول 

والكُلَينُ هو: أبو جعفر: محمد بن يعقوب بن إسحاقء الكَلَيِْيُء الرازي» 
الشيعيٌ الإمامي» من كبار شيوخ الشيعة الإمامية. ٠.‏ 

وُلِدَ في قرية «كَليْن»» ولم تَحَدَذْ سنةً ميلاده. وهي قريةٌ واقعةٌ جنوب غرب مدينة 
«الري» في إيران» قريبة من مدينة «قَمْ» الشيعية المشهورة. ولذلك تُسب إلى القرية التي 
ولد فيهاء والإقليم الذي تتبعه» فقيل عنه : الكلَيْينُ» الرازيّ . 

ولما تلقئ العلمَ على علماء الشيعة في الرَيّ وقَمْء توجّه إلى بغداد» وصارَ يعلّمُ 
الشيعة فيهاء حت انتهث إليه رئاسة فقهاء الشيعة الإمامية» وبقي في بغداد يُعَلَم 
ويؤلّفء إل أن توفي فيها سنة (۳۲۹)ه. 

وقد طلب منه تلاميذه تأليفَ كتاب معتَمَدِ في الحديث» يكونٌ أصلاً من أصول 
الحديث عند الشيعة» ويون كافياً لهم» يكتفون به عن غيره. . فاستجاب لهمء وألَّفَ 
لهم كتاب «الكافي من الأصول»+ فاستغرق تأليفه عشرينَ سنة» بحيثٌ اعتنئ به الكلينو 
عاي خاصة» وجل فيه أصِحٌ الزؤايات الغديبة دعل أصول العديت طند الشبعة» 


AE 00‏ ا عقي دامر البشينة وال رواياته الحديثية TT‏ 
الحسين زين العابدين» ومحمد ek‏ و ا E‏ وموسئ 
الكاظم بن جعفر. . . وبلغ مجموعٌ الروايات الحديثية في «الكافي» مع المكرر منهاء 
)١7159(‏ وهو رقم كبير. . 

والكتابٌ هو الكتاتٌ الحدية يني الأول عند الشيعة الامامية› وكرت سيف كن 
رواياته» ويعتقدون بمعانيهاء وري له نون نظرة آهل السنة لصحيح البخاري 
وصحيح مسلم . 

ومن كلام علماءٍ الشيعة في الثناء على الكليني وكتابه «الكافى» : 

- قالَ الشيخ المفيد : «الكافي» من أَجَلَّ كتب الشيعة» وأكثرها فائدة. 

عو قال محمد بن مكي : «الكافي» اخ الكتب الإسلامية» وأعظمٌ المصنفات 
الإماميةء ولم يُعملْ للإمامية مثله . 

وكا عحية انين الدع أرافى ا ی اا رعا کک ی 
الإسلام كتابٌ يُوازيه أو يُدانيه ! ! 

_ وقال المجلسى : تلاق افع الأصول وميا م ومين مولياف القرزقة 
اا ا 

- وقالَ الحسينٌ المقَدّم : يَعتقدُ بعض العلماء أنه عُرض على القائم» فاستحسّنه » 
وقالَ عنه: هو كاف لشيعتنا! ! [مقدمة الكافي لحسين محفوظ : 51-575]. 

والقائم عند الشيعة هو الإمامٌ الثاني عشر الغائب» الذي ينتظرون خروجه في اخر 
الزمان» ولا دري كيف عرض الكلينينٌ عليه كتابه؟ وهم يَزعمون أَنَّ هذا الإمامٌ الغائبَ 
هو الذي سَّمّاه «الكافي» وقال عنه: هو كاف لشيعتنا! ! 

ويه الشيعةٌ بالكافى اهتماماً خاصاًء يقرءوته ويتعلموته» ويحفظون رواياته» 
ويؤمنون بمضمونهاء ويعتقدون صذقها وصحّتها وصوابّها.. ولهم على الكافي 


مجموعة من الشروح والتعليقات. 

وطبعَ «الكافي» عدة طبعات . والنسخة التي عندي مصوَّرَةٌ عن الطبعة الرابعة» 
الصادرة في مجلّدين» عن دار التعارف ودار صعب في لبنان عام: ١١٤٠ه-١۱۹۸م.‏ 
وصححَ الكتابَ» وعَلَنَ عليه «علي أكبر الغفاري». . وكتب له مقدمة مطولة الدكتور 
حسين علي محفوظء تحدث في المقدمة عن الكليني وعن «الكافي» بالتفصيل! ! 

وكثيرٌ من الروايات الحديشية التي أوردّها الكلينيّ في «الكافي» تحتاج إلى نظر 
وتقد» وبّحث وتحليل» وتصويب وتقويم» وعرضها على الأصول الصحيحة 
المعتمدة» من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين» > لمعرفة ما فيها 
دن أخطاء + و اما تعلق مقها بالعفيدة أو الأحكام او التاريخ او اة ودا و 
ل مجموعة واا ال ر واد مياسن هله الو باجا نا 
فيها من أخطاء. لما لكتاب «الكافي» من منزلة خاصة عند الشيعة» ومن باب نُصحهم» 
وديم الحقيقة لهم: 

ولتفسير القرآن مكان ملاحوظ قن «الكافي» ولا يها أن شيخ الكلبوة من 
المفترين المعتمدين عله ال وهو عل ن إبزاهية الشكرن النى أرنا له 

وبعض روايات الكلينيٌ التفسيرية صحيحة» وبعض المعاني التي قَدَمّها فيها 
صائبة» وهي قليلة في «الكافي»» وهذه لم قث ا ا صحيحة» لا تحتاج إلى 
بحث أو نظر أو تحليل. 

لكنّ معظمٌ الروايات التفسيرية خاطئة» والمّعاني التي قَدَمَها فيها مردودة» وهي 
التي لَمَنَتْ نظري» وأثارت اماي ودَعَتني إلئ عرضها على الأصول المعتمدة من 
الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة» لمعرفة ما فيها من أخطاء . 
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َغفلتُ الكلامَ عن الروايات التاريخية التي تتحدّثُ عن القرآن» وعن الرسول كله 
وأصحابه الكرام» رضوان الله عليهم» والتي هي باطلةٌ ومردودة» لآنها تُشَكَكُ في حفظ 
القرآن» وتتهمٌ الصحابة في جمعهم وحفظهم لهء أَغفلتُ الكلامٌ عنها لأنها لا تتحدث 
عن تفسيرات خاطئة لآيات القرآن. 


كانت وقفتي في هذا الكتاب مع الروايات التفسيرية الخاطئة في «الكافي» 
للكليني» التي قَدّمَ فيها تفسيرات خاطئة لبعض ايات القران . 

2 أنتفث لأسانيد الروايات التفسيرية في «الكافي», لأن هذا لا يُعنيني في هذا 
الكتاب» فهو دراسة حديثية» تقومٌ على معرفة الرجال» والبحث عن توثيقهم أو 
تجریحهم» فان لم يکونوا عُدولاً ثقات رُدَتْ أحاديثُهم!! والمعلومٌ أن معظمَ رجال 
الأسانيد عند الشيعة ليسوا عُدولاً عند أهل السنة» ومطعون فيهم» وفق قواعد التخريج 
والجرح والتعديل!! 

لقد كانث وقفتي عند مُتون الروايات التفسيرية الخاطئة في «الكافي»» لمعرفة ما 
فيها من أخطاء» وتقديم المعنئ الصائب الصحيح للاياتٍ التي تحدَنْتْ عنها . 

وأعطيتٌ الآيات التي تحدئْتٌ عنها أرقاماً مسلسلة» بلغ مجموعُها ماثتين وست 
وعشرين آية» وتابعتٌُ الكلينئَ في حديثه عنهاء فلم ا أساس رفت 
المضحف» وإثما ريتها كما هي في ترتيت: الاي ٠‏ في كته وأبواية! 

ومآ کت «الكافي» كتابُ «الحجة»» الذي اهتمٌ به الكلينينٌ كثيرا» وتوسّع في 
ذكر اياته امد ةيةه لا نهد ر الاحتجاج ا ا الإمامية» من الولاية 
والإمامة والوصاية» والاعتقاد الجازم بأن إمامة علي رضي الله عنه وأولاده منصوصٌ 
عليها في القرآن» وكلام رسولٍ الله َي لكنَّ الصحابة حَذَفُوا الآياتٍ التي صت على 
5 الا تديدرا أنفسهم » > لما اعتدوا علئ علي» وأعطوا الخلافة لأبي بكر رضي 
الله عنه! ! ولذلك كانت الأخطاء التفسيرية في كتاب «الحجة» من «الكافي» أكثرٌ منها في 
غيرها من كتبه وأبوابه . 

وقفتٌ مع الكلينِيٌ وقفة سريعةً مع مقدمته . 

ثم عَرضتٌ الأخطاءً التفسيرية في كتاب «فضل العلم» من «الكافي»» وكانت 

ثم عرشي ذلك لاطا في كتاب «التوحيد» من «الكافي»» وكانت خمسة عشر 
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وکانت الوقفة المطولة مع الخطاء ء التفسيرية في كتاب «الحجة» من «الكافي»»؛ 
يسبب ثرة أخطائه التفسيرية» وكانضوانة ومينين خط وهي صلب الكتاب ومعظمه . 

ّ عر الأخطاء التفسيرية في كتاب «الإيمان والكفر» من «الكافي»» وكانت 

ثم عرضتٌ الأخطاءً التفسيرية في كتاب «فضل القران» وهو ار كين «الكافي»» 
و 

ولقد حرصت في بياني لتلك الأخطاء التفسيرية أن أكون موضوعياًء كما حرصت 
أن أكتفيّ الق والنقد» والتصسيح والتصويب» وَأ ابتعدَ ع ا و 
والإدانة» كما أني ابتعدث كلياً عن التجريح والاستفزاز والسباب والشتم واللعنء e‏ 
الو ليب سانا لذ لكاناء ولا انشا يدى م الان وَلأن هذا الأسلوت ب يُغَطي علئ 
الحقيقة» ويصرف القراء عنها 

لقد اكتفيتث في هذا الكتاب بالعرض والنقد والتصحيح والتصويب» ووضعتُ 
أمام القراء الكلامٌ الذي أورده واعتمده الكلينى» كما هى لم أزد غليف ولم أَنْقص منهء 
E‏ وذكرث ما فيه من خطأء بعرضه على الكتاب والسنة وفهم سلف 
ا 

وأترك الحكمَ على روايات الكلينيٌ التفسيرية الخاطئة للقراء الكرام» وأَسأنُ الله 
أن ينفعَ بهذا الكتاب» الذي ما أردثُ به إلا الانتصار للقرآنء والدفاع عن الصحابة 
الكرام» وتصحيحَ الأخطاء» وتقديم الحقيقة لطالبيها. 

وأسأن الله القبول» وجزيلَ الحسناتء ورفمّ الدرجات . . وصلئ اللّه علئ سيدنا 
محمد وعلئ اله وصحبه وسلم . 

الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي 
الأحد/ا؟/ 1:77/5اها 
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مع الكلينى فى مقدمة الكافي 


أ قال الكُلَيينُ فى مقدمة الكافى: «. . . فمضئ يِل وخَلّف في أمّته كتاب اللّهء 
وَوَصِيّه أَمِيرَ المؤمنين» وإمامً المتّقين» صلواتٌ الله عليه صاحبَيْن مؤْتَلمَيْنَء يشهدٌ كل 
واحد منهما لصاحبه بالتّصديق. ينطق الإمامٌ عن الله في الكتاب» بما أوجب الله فيه 
على العبادء من طاعته. وطاعة الإمام وولايته. . .[٤ :١[“.‏ 


جَمَلَ أمرَ المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمنزلة القرآن الكريم» فهما 
في نَظَرهِ صاجبان مُؤتلفان» يَشهِدُ كل منهما لصاحبه. . . وفي هذا من لعلو والمبالغة 
EOE cS E I‏ 
ین اکر 

ب - ذَكَرَ الكُلَيْينُ في المقدمة السبب الذي حَمَلَهُ على تأليف «الكافي»» وهو 
جر على التقيح والإرساد والسليمة وجل کا راا ع سوال وه إليه بين أحد 
تلاميذه بج عاك EE‏ ليذه اوذ كوت أ ا قد أَشْكَلَتْ عليك. لا تعرفٌ 
حقائقهاء لاختلاف الرواية فيهاء وأنَّك تعلمُ أَنَّ اختلاف الرواية فيها لاختلافٍ عِلَلِها 
وأُسبابهاء وأَنّك لا تجدٌُ بحضرتك مَنْ تُذاكزه وتُفاوضه. ممَّنْ تَئقُ بعلمه فيها. 

وقُلْتَ: إِنَكَ تحب أَنْ يكونَ عندك كتابٌ كافٍ, يُجْمَعُ فيه من جميع قُنونٍ الدين» 
SS‏ 
بالآثار ر الصحبحة عن الصادقينَ عليهم السلام؛ والسنن القائمة التي عليها العمل» و 
يۇدى فرض الله عر وجلّ وسنّه نبيه يكل . 6:1 ). 


آي ان 


“A 


الك بريد في كتابه «الكافي» أن يريل الإشكال عن الروايات المختلفة» 


۱۳ 


وأنْ يرك الروايات والآثار غير الصحيحة» وأنْ يَخْتارَ منها الآثارَ الصحيحة المقبولة 
المعنيدة: التي يكتفي بها المتعلمء ويرجع إليها المسترشد» وتكون مرجعا لكل مَنْ 

ج د ذَكَرَ الكلَيْنيعُ في المقدمة القاعدة الأساسية في معرفة الروايات والآثار 
الصحيحة المقبولة» والتمييز بينها وبين الروايات المردودة.. قال: «اعلم أخي 
أَرَشْدَكٌ الله - أنه لا يَسَعٌ أحَداً تمييرٌُ شيءٍ مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم 
السلام برأيه» إلا على ما أطلقة العالمٌ بقوله عليه السلام : «اعرضوها على كتاب الله 
فما وافیٰ تاب الله عز وجل فخذوه» وما خالف كتاب الله فَرُدّوه. .[A:1]«.‏ 

القاعدة في تمييز وتمحيص ونقد الروايات والاثار المختلفة محصورة في عرضها 
على كتاب اللّهء لأنَّهِ هو المرجعٌ والحَكمٌ والقاضي والمهيمن» فما وافق كتابَ الله فهو 
صحیح مقبول» وما حالف کتاب الله فهو باطل مردود. 

0 القاعدة صحيحة مُجْمَعٌ عليهاء ويّلتزمٌ بها كل مؤمن» في ای زمان 

لكو له النود عر الا رات الظروي إننا الحوة هو لارام م العملي . فهل 

5 بها وانطلقَ منها وهو يتحدّتٌ عن الأضول في كتابه «الكافي»؟ . 1 تنظ 
ولشابعْ» ثم نَحْكُمْ!!. 


E 
3 
2 


١ 


الأخطاء في كتاب «فضل » فضل العلم» 


هل طعام الإنسان علمه؟: 


١-روى‏ في باب «النوادر» من كتاب «فضل العلم» عن زيد الشّحَامء عن أبي جعفر 
- محمد الباقر - في قول الله عز وجل : ا مَيَْظرِ لون لل ايء [عبس : .]۲٤‏ 
قال الشَّحَامٌ لبي جعفر : ما طعامه؟ 
قالَ أبو جعفر : هو عِلْمّه الذي يأخده» عَمَّنْ يَأَخْذُه [الكافي: 44 -50]. 


تمك الكلفرة إلئ أبي جعفر أنه فر الطعامّ في الآية بالعلم فمعنئ قوله تعالئ : 
© مظرٍ الإنسن ِل طعامدء # : علئ طالب العلم أن يَنظرَ في عِلْمه الذي يتعلّمُه؛ ويعرف عَنْ 


0 


مَنْ ياخذه» فلا يذه عن غير الثقة» والأخز وملك» 


والمعنىئ بح راد هر يو زنع ديح عل لبان الا 7 
عنه العلمء وصدق عبد الله , بن المتارك وخمه الله -عندنا قال «إنَّ هذا العِلّمّ دينٌ» 


فاغرفوا عَمَنْ تأخذونَ ديتكم . .». 


ولكنّ الاستشهاد بالاية علئ هذا المعنئ الصحيح ا واعتبار المراد باإطعاء 
في الاية العلمٌ باط مردودء لأنَّ الكلام في الآية وما بَعْدَها عن الطعام المأكولٍ حقيقة . 


قال تعالئ : ٭ فِلْمَظرِ الإضن إِلّ طعامود ٭ آنا صا ألما صا ٭ قفتا لأر نا * كَأَئْتَا فاح 
سس سح ا ل سرصم سل عر r 4 a‏ کر 


2 وعِنبا وقَضًا 3 وود وضلا 6 وَحَدَابِقَ طلب] وف ون 3% 54 ESE‏ [ عبس : EE‏ 
.[TY‏ 


مد كيت عن NE aE‏ قبل أن يُصبِحَ طعاماً مأكولاً. 
من صب ا شق إنبات الحبٌ والشجر ثم تكوين الثمار 


ل ل e‏ 
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بها على غير ما سيقت له. وإِنَّ للسياقً أثراً مهمّاً في حُسْن فهم الأية وتفسيرها 
هل يولك الإمام عالما بالقران؟: 

؟- روئ الحُلينيٌ في باب «الرد إلئ الكتاب والسنة» عن عبد الأعلى ب بن أَعْيّن قال : 
سمعتٌ أبا عبد الله جعفرَ الصادق يقول : «قد وَلَدَني رسو ل الله بيا وأا عَم كتابَ 
الله وفيه بء #الخلن» وما هو كائن إلى انون اا وقيداحي اسما وخَبرُ الأرض» 
و ر الجن و * التّارء وخب ما کان وخب ما هو کائر» َعْلمُ ذلك ٠‏ كما أَنظه إلى 
كمَى . إِنَّ الله يقول: «فيه تبِيانٌ كلّ شيء. .» [الكافي: .])5١ ١ ١‏ 

أخطاً الكَليِيٌ الح در عبت رع أنَّ الآية هي : ١(فيه‏ تبيانٌ كل شيء؟» 

028 2 7 ر ر ص لاح سس م ور رس رورو ر 

مع ان نص الاية هو : © ورلا عل يلت الكنب ينيدا لكل شَيءٍ وهدف وركمة وشرية 
ِلْمُمَلِعِينَ* [النحل: 89]. 


وكون القران انا لكق عو سم ف وإغياز الى عند الله أن كن القران ايد 
الخلق» وما هو كائِنٌ إلئ يوم القيامة صحيح أيْضأء وكذلك إخبازه نَ فيه حبر السماء 
ا فی وَالبحتة والثاراه ور ما سی ان کا وروا کرد فی العمل کر هذا 
ف لا اغتراض عله 

نما الاعترال على القول الوب إلى اس عبد الله ولدني رستون الله وأنا 
لمن ا لك و ت دک افر اک , 

إن ظاهرَ هذا الكلام أَنَّ الإمام من أَئمّة E e‏ 
كانَ وسيكون؛ ويخرجٌ من بَطْنٍ أَمّه وهو مُحيط عِلّماً بكلّ ما في القرآن» وأ الله عَلَمَ 


ذلك العلم وهو جنين!! ودلیل ذلك أنَّ أباعين الله كان نظ إل «الوحة» علوم القران 
الوختلفة ٤ E‏ 


n CO 


31 
ا 


إن هذا الكلام مردود لاله يتعارَض مع القرآن» فقد أحبَرّنا الله أن الإنسان يُولَدُ 
TS‏ 
في 7 يل العلم» ٠‏ يستوي في ذلك العلماءٌ والأولياءً وأَئمّةُ آل البيت» وك طلبة العلم 


1١5 


على اختلاف الزمان والمكان. . قال تعالى: « وال رکم من ب ن أَمَهَيَم لا 


کا یی ار و ا ی د 


لمو سكا وجعل ل کم الح لبر وال انید ةلم کرت [النحل : [VA‏ 

فاه كيت" الكاترة فو زات «اتسلقق ا را لعل ين ی طا 
رضي اللّه عنه» فيه اتهامٌ كبيرٌ لكثير من أصحاب رسول الله يك . 

ونُسجلٌ الكلامَ الخطيرَ كاملاً» كما أَنْبتّه واعتَمَدَهُ الكلَيْننُ» ثم نبينُ ما فيه من خطأ 
يحون الل 

روى عن سليم اين فيس الهلالي قال : «ثُلتُ لأمبر e‏ 
سمعْتُ من سلمانٌ والمقداد وبي ذرٌ شيئاً من تفسير القرآن Ty‏ 
الصلاة والسلام» َيْرَ ما في أيدي التّاس» ثم سمغت منك تصديق ما سمعْتٌ منهم. . 
ورايت في أيدي التاس أشياء كثيرة من تفسيرٍ القرآن» ومن الأحاديث عن ني ال ك 
تتم تخالفونهم فيهاء. وتزعمونّ أَنّ ذلك كُلّه باطل!! أَقَترئ النَاسُ يَكُذبونَ علئ رسول 
الله يك مُتَعَمَّد متعمدين .2 ويُمْسَرونَ القرآن بآرائهم؟ ! 

00 فقال : قد سَأَلتَ E‏ 
ثم قال : إِنَّ في أيدي الناس > حًا وباطلا وصذقاً وكذباً وناسخاً ووا 
اما وخاضا ا وحفظاً وَوَهُماً. 

وقد كُذبَ على رسول الله ية على عَهّده» حت قام خطيباًء فقال: أَيّها النَاسُ قد 
كَثْرَثْ عَلَيَّ الكذَابَةٌ فَمَنْ كَدَبَ عَلَنَ متَمَمّدا فَلتبوَأ مقعَدَةٌ من التار . . . ثم كُذِبَ عليه 
ا 

وإنّما أناكم الحديثٌ من أربعة» ليس لهم خامس : 

أ- رَجُلٌ مُنافق» يُظهرُ الإيمانَ» مُتصَنّعُ بالإسلام؛ لا يتنم ولا يَتَحَرَحُ أَنْ يكُذب 
علئ رسول الله ل مُتَعمّدا > فلو عَلم التاس أَنَّهُ منافقٌ كَذَّابِء لم 2 منه» ولم 
يُصَدَّقوه ولكنهم قالوا: هذا قد صَحبَ رسول الله له وراه وسّمع منه. . . واوا 


1۷ 


عنه» وهم لا يفون حال وقد ابره الله عن المنافقين بما أَخبرّهء وَوَصَفَهِم؛ فقال عر 
وجل : « # ولا راهم تمك أجسامهم وإن يفولوأ تم لِعَوَهِمَ * [المنافقون: ٤]ء‏ ثم 
رامد م إلى ا الصلالةء والدعاة إلى الثار» بالرّور والكذب والبهتان› 
فولوهم الأعمال» وحمّلوهم على رقاب التاس» وأكلوا بهم ادنيا ادا الناس مع 
الملوك والدنياء إلا مَنْ عَضَّمَْ الله. 

ب ورجُلٌ سَمِعَ من رسول الله اة شيئاً» لم يحمله على وَجهه» ووَهمَ فيهء ولم 


2-4 
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يتعمد كَذِباً» فهو في يده يقولٌ به» ویعملٌ به ويّرويه» فيقول: أنا سمه من رسولٍ 
اللهيكله. . . فلو عَلِمَ المسلمون أنه وَهمَ لم يلوه ولو عَلِمَ هو أنه وَهمَ لرقضّه . 

ج- ورجُلٌ الث سَمعَ من رسول الله يك شيثاً أمَر به» ثم نهئ عنه وهو لا يعلم. أو 
سمعه ينهئ عن شيءء ثم أَمَرَ به وهو لا يَعْلّم. فحفظ منسوحّه ولم يحفظ الناسخ» ولو 
علم أنه منسوخٌ لرفَضَّهء ولو علمَ المسلمون إِذْ سمعوه منه أَنَّه منسوخ لرفضوه . 

دعواخة رابع لم يذب على رسول الله کا مُبغضٌ للكذب خوفاً من الله 
وتعظيماً لرسولٍ الله كو لم يم بل حفظ ما سمعَ عل وهه فجاءً به كما سمع؛ 
لم يزد فيه» ولم ينق منه» وعلم الناسخ من المنسوخ. فعمل بالناسخ» ورقض 
المنسوخ. فَإنَّ أَمْرَ التي يا مثْلُ القرآن» ناسخ ومنسوخ» وخاص وعام ومُحكم 
وص و و ا ا 
مث القرآن. وقال اللّه عز وجل في كتابه: # وما ادك اسول ف دوه وما ہنم عه 
َأنَهُواً» [الحشر : : ۷] فِيَشْيَهُ عل مَنْ لم يَْرف» ولم يدر ما عى الله به ورسولة كل . 

وليس كل أصحاب رسولٍ الله بيا كان يسأله عن الشيء يفم وكان منهم مَنْ 
الول سه حت إنهم كانوا يُحَبُونَ أن يَجيءَ الأعرابينٌ والطاري» فيسأل رسولَ 
الل موا 


الرسول يعلم عليا القران!!: 
وقد كنتٌ أَدخلٌ علئ رسول الله يِهِ كلَّ يوم دَخلَة» وكُلّ ليلة دَخْلة فيُخَليني 


2 و ی © ر و‎ ٤ 
ادورٌ معه حيث دارء وقد آصحابت ل الله ع آنه نع ذلك باحد م‎ » 
3 a ۆل ِ رء و 1 و وما‎ 2 


1۸ 


التاس غيري» وربّما كان ذلك في بيتي. يأتيني رسول الله يَكِِ أكثد ذلك في بيتي 

وكنتُ إذا دَخَلْتُ عليه بعض منازله أخلاني. وأَقامَ عنّى نساءهء فلا يبقئ عنده 
غيري» وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم نَقّمْ عني فاطمةء ولا أَحَدٌ من بي . 

وكنتُ إذا سألته أجابني. وإذا سكت وَقَنِيَثْ مَسائلي ابتَدَأنَي . . . فما نَرَّلَتْ على 
رسول الله اة ية من القرآن إلآ أَقرأنيها وأمْلاها عليَ» فكتَبتُها بحَطيء وعَلّمنِي تفسيرها 
وتأويلهاء وناسحّها ومنسوحّهاء ومُحْكمها ومُتشابِهَهاء وعامّها وخاصّها. 

ودّعا الله أَنْ يُمُطيني فَهمها وحفْظها > فما نَسِيتٌ آيةَ من كتاب الله ولا عِلْما أمْلاه 
عَلَيَّ وكَمَبْتُهُ منذ دعا الله لي بما دعا. . وما ترك شيئاً عَلَّمَهُ الله من حَلال ولا حرام» 
7 0 30000 
عَلَّمَنيِه وحفظته. ؛ فلم أن حرفاً واحداًء ثم وَضَعَ يَدَهُ عل صَذري» وما الله لي أن يملا ملا 
تبي عِلْماً وفَهُماً وحُكماً ونوراً. . فقلْتُ: يا نبيّ الله : بابي انت واي : من أن دعوت 
الله لي بما دَعَوْتَ لم أَنْسَ شيئاًء ولم يَعُئِّْي شيءٌ لم أكدُبْهء أقتتّخوف عَلَنَ النسيانَ فيما 
بعد؟ . . فقال: لاء لست أتخوّف عليك النسيان والجهل . ٠.‏ [الكافي : [Té 1Y‏ 
نقض الرواية الباطلة: 

اذّعَىْ سليمٌ بن قيس الهلاليٌ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره بهذا 
الكلام المطوّل» الذي شَّتَمَ فيه كثيراً من أصحاب رسول الله ية . وهذا لم يَصِم بسَنَد 
الب يا ا وه 

- نَم أنّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يل هذا الكلامء وإِنّما هو 
اا ل ا 
من الصحابة » ونظرته لهم» رضي الله عنهم جميعاً. 

اکت الرواية وجود تعارّض بر بين الصحابة في التفسير» > وصل إلى حَد 
الاقف الاد ووعمث أن الذين يُقَدَمُونَ التفسيرَ الصحيحَ من كلّ الصحابة أربعةٌ 
فقط: علي Ge BENE‏ ف خاطئة ع نهم إِمَا 


کادبون» ا جاهلون. أو اشن غافلون» ومنهم ابن مسعود وابن ا . وهذا 
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افتراء على الصّحابة! ! 


TE المفَسَرِينَ الصادقينَ من الصحابة كانوا‎ EE EF 
الاخرينَ ويعتبروتها باطلة : «ورأيت في أيدي الاس أشياءَ كثيرة من التفسير والحديث»‎ 
أنتم تُخالفوتهم فيهاء وَرعمونَ أن ذلك كله باطل» . وهذا باطلّ مردودء لذّنَّ الاختلافٌ‎ 

ينَ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم : فى التفسير قليل» وهو اختلاف تَتَوُع ؛ ولیس 
لات ضا5 رتاش وتتكال أقوالهم في تضير الآية بحت اميا اله . وهذه 


ا 
عَم 


ET‏ ا eT‏ کانوا e‏ الله علا 3 في 
حاص وم ا ار افر تر ها القاس قد جَت عَلَ الكذابة» فَمَن كَذَبَ 
عَلَنَ متَحَمّداً ْوَأ مَفْحَدَهُ من الثّار) . 

الحديث الصّحيحٌ ليس بهذا اللفظ. وقد رواه الإمامٌ مُسلمٌّ في مقدمة الصحيح 
بأربع روايات» عن أربعة من الصّحابة : 

أ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسو الله 4ل : «لا تكذبوا 
ا 
کذباً ا 

ج - عن ابي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله بل قال: «مَن كذب على 
معدا فلا مده من آلاز: 

د - قال على بن ربيعة « انك الشسيفة والمغيرة ا 5 NG‏ 
کال غه هان الیو :سمت زرل ال كله يقول: :إن كديا على لبين ككلات 
ل خان كات فل مدا فلو ا مده سن انار 

وهكذا تر أ الجملة المدغاة: «أنها الاس : قد كثرث عَلََ الكذابة» لم ترذ في 
تلك الروايات الصحيحة» فهي غيرٌ صحيحة. . وعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه في 


۲۰ 


الرواية الصحيحة السابقة لم يورذ هذه الجملة المدّعاة» وإِنَّما أوردَ ما سمعه من رسول 
الله يك : «لا تكذبُوا عَلَىَّء فإنّهِ مَنْ كذب عَليَ يلج الثار» . 

4 - من أسباب رفضنا لهذه الجملة المفتراة: «قد كَثْرتْ عَلَىَ الكذابة» أنها تنهمُ 
الصحابة بالكذب على رسول الله يله ا الكذب. وهذا باطل» فلم 
لطن ربوك الله قله أحه مي الشحاية. إِنّما انتشر الكذبٌُ عليه بعد عَضْرٍ 
الصّحابة . 

- رعمت الرواية أن عليّاً رضي الله عنه قَسَمَ الصحابة إلى أربعة أصناف: 
مجاه كارن افون صا مارد لذ قفون وكا اهن ٠‏ 
علمون: : و فاه ادون عالون. 

الما الصَّادقَونَ العاتعون في رم الرواية ا هم . : علي a‏ 
والمقدادء انو . رضي الله عن كل أصحاب رسول الله ل . . 

ا وكا عرصي 2 وهو كذبٌ على علي 
رضي الله عنهء لأنَّ علياً رضي الغ ف ودر للحا بهذا المنظار الكاذب 
الظالم . 

و عض ا كانوا منافقين كاذبين» يتعمّدونَ الخدت 
علئ رسول الله کا وان 
من هؤلاء حسبَ تشخيصٍ أصحاب الرواية المزعومة: «رجل منافق » يُظهِرٌ الإيمان» 
E‏ لا يانم ولا برح أن يكذت علي وسول الله عه متعتداء فلو علمَ 
SS‏ هذا قد صحب رسول 
الله عد وراه وسممٌ منه» وأخذوا عنه وهم لا يعرفون حاله . . 

إن الذين قبلوا هذه الرواية المزعومة واعتمدوها - وفي مقدمتهم الكُلَيْنينُ الذي 
نبتها في «الكافي» لان كثيراً من أصحاب رسول الله ية بهذه الاتهامات» وإذا 
كان حي من الصّحابة منافقين كاذبين مفترين » فمن هم الصادقون المخلصون 
الناجحون؟ 


ن الاس خدعوا بهم بحجة أَنّهم صَحابة ! ! إقرأً صفة الواحد 
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الكُلَيْْ وطائفئه لا يُحَيُونَ أصحاب رسول الله ب4 - الا عدداً قليلا جداً متهم - 
ويَتّهمونّهِم بالكذب والتفاقء وفي مقدمتهم كبارٌ الصحابة كأبي بكر وعمرَ وعثمانَ 
- الصَّحابِينُ في تعريفٍ أهل السُنَّهَ هو كل مَنْ رى النبيّ ييا مسلماء ومات على 
ذلك ولا يُشترط طول مصاحبته للرسول بل . وتقسيمُهم في الرواية الباطلة إلى خمسة 
أصناف باطلٌ مردود» فكل الصّحابة غدول» وكلّهم أصحابُ وعي وعلم» مع تفاوتهم 
في فی المستوی العلمي والمعرفي» وبع تفاوتهم في الفروق الفردية» والمواهب 
والقدرات العقلية» ومع كونهم عُرْضَةَ للخطأ والنسيان والوهم؛ لكن هذا قليلٌ فيهم . 
4 - كل الصحابة صادقون عُدولٌ ثقات» ليسوا كاذبين ولا مّجروحين» ولا 
مَردودي الشهادة والقول والرواية والخبر. 
نسبت الرواية المفتراةً لهم الكذبء مع أَنَّ الكذب تَجِريحٌ لهم» ورد لأخبارهم 
ورواياتهم» وهم بریئول من الكذب» ولم تسل عل صحابيٌ واحد کد واحدة» 
ولذلك ل ا کو ى وعدا والببحث عن العدالة إنَّما هو للرواة من 
بعد الصحابة!! 
- جَعَلتْ الرواية المزعومة لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه عِلْماً شاملا 
كال حيطا نكل ما بلق بالقراة» وتبدى المبالعة وافسة فيما تيت له 


صحيځ أن علياً رضي الله عنه كان من كبار علماء ۽ الصحابة» ومن أعلمهم بالقرآن 
وما يتعلّقٌ به لكن ليسّ على هذه الصورة الأسطورية التي ذَكَرنُها الرواية 0 
ونجزم م أنَّ علا رضي الله عنه لم ينطق بالكلمات التي نَسَبَنْها له الرواية» ومنها: 
نزت عل رسول الله يه آيةٌ من القرآن إلا أفرأنبهاء وأملاها عَليّء e‏ 
ولان تفسيرّها وتأويلهاء وناسحّها ومنسوحهاء ومحكمها ومتشابههاء وخاصّها 
وعاقها: 

١‏ رَعَمت الروايةٌ المزعومة أَنَّ الرسول كلك دَعَا لعل بن أبي. طالب رضي الله 
ع أن aE ses ly a EE SAE‏ 


۲۲ 


عاك رفس المعو كر انعو درو لكايه 

إل الصّحابى الذي دعا له رسول الله هة هو عبدٌ اللّه بن عباس رضي اللّه عنهماء 
حيث دعا الله قائلاً: «اللَّهُمَّ فَقَهْهُ في الدّينء وعَلَّمْهُ التأويل. .» واستجاب اللَّهُ دعاءً 
الرسول باو فكان ابن عباس أَعْلَّمَ الصّحابة بالتفسير والتأويل» وهو الوحيدٌ من بينهم 
الى خاز لقت : تعزد الأمة وترعجمان القران ...»] 

هذه الملاحظاتٌ والمآخذٌ علئ الرواية سببٌ لرفضها ورَدّها وإنكارهاء والجزمٌ 
أن علياً رضي اللّه عنه لم يَنُطق بما فيها من كلام باطلٍ » وَإِنّما هي مكذوبةٌ عليه. . 


و واد واد 
2 2 2 


۲۳ 


الأخطاء في كتاب «التو حيد» 


الشيعةٌ كالمعتزلة» يَنفُونَ رُية الله في الدّنيا والآخرة؛ والصوفية يشنو رون الله 
في الدّنيا والآخرةء وأهلٌ السِّنَهُ والجماعة ون روية الله في الدّنياء وا في 


الجَنّة ويقولون: الله لا يمكن أن رى في الدّتياء ولكنَّ المؤمنين يرون اللّهَ في الجن 
ويعتمدونَ في ذلك علئ نصوص من القرآن والسُنّة . 
رواية الكليني في نفي رؤية الله: 

٤‏ - نقَ الكلينيُ رواياتٍ في نفي الرؤية مطلقاء > في باب «في إيطال الرؤية». 


ويهمُنا هنا النظرٌ في دليله على نة نفي الرؤيةء وهو ظاهرٌ قوله تعالئ: « لا تُدَركَهُ 
آلْاَبِصَدرٌ# [الأنعام : .]٠١‏ 


روئ الكُلينينُ عن صفوانٍ بن د بحبئ. قال: سَأَلني أَبو قََةَ المحدّثُ أَنْ أدخلّه على 
أبي الحسن الرّضا عليه السلام» فاستاأدنّه في ذلك» فَآَذْنَ لي .. فدخل يه فسأله عن 
الحلال والحرام والأحكام؛ حت بل في سؤاله إلى التوحيد . . فقال أبو قَرّة: إِنّا رُوّينا آنَّ 
الله قَسَمَ الرؤية والكلامَ بين بين فَقَسَمَ الكلام لموسى» ولمحمد الرؤية. 
قال ا الج تمن الي م عن الله إلى التَقَيْن من الجن والإنس قوله تعالى : 
« لَانْدَركُهُ الأَبَصَدرُ # و : « ولا خبطو بوء عِلْمَا. و : کی کد 4؟ 
أليس محمد كَل ؟ . . قال: بلى . 
قالَ أبو الحسن: كيت يجيءٌ رجلٌ إلى الخلّق جميعاً. فيُخبرهم أنه جاءً من عند 
اللّهء وأنه يَدُعوهم إلى الله آَم الله فيقول: لا تُدركه الأبصار. ولا يُحيطون به 
غلماء وليس كمثله شيء. . ثم يقول: نا ريه بعيني» وا خت مه عنما اوهو عل 
ورال أما تستّحون؟ ما قَدَّرَت الزنادقةٌ أَنّْ تَرميّه بهذاء أَنْ يكونَ يأتي من عند الله 


بشي ء ۰ ثم يأتي بخلافه من وجه آخر . . 


ت 


۲٤ 


مدت رعو 


إلى أذ قال أبو الحسن لأًبي قَرَة: قال الله  :‏ ولا يطو يه عِلَمَا4 [طه: ١١١‏ ]. 
وإذارًا أنه أنه الأيْصَار فقد أخاطت به غلماً! ! 


قال أبو قَجَة: هل نُكَذَّبُ الروايات؟. . فقالَ أبو الحسن: إذا كانت الرواياتٌ 
مخالفةً للقرآن كَذَبْتُها! ! [الكافى :١‏ 90 -45]. 
الله لا يرى في الدنيا: 
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صرح أبو الحسن الرضا لبي قَرَة المحدّث A NE‏ 
الدنيا ولا في الآخرةء واستدلٌ على نفي الرؤية لق بعموع بعض الايات» كقوله 
تعالى: 8 لا تُدَرِكُةٌ الأَبَصَدُ » [الأنعام: 0.8٠١‏ وقوله تعالى: « ولا يبظوب بو 
لماك [طه : 1۰ وقوله تعالی  :‏ لَاتدَرِكُهُ الأبْصرُ4 [الأنعام : [NY‏ 

وعدا د ر وو و جرد و انات کول رو الل طب ابو الضين كدي تلك 
الروانات وردهاء لأنها تخالف القران! 

وفي هذا الكلام صوابٌ وخطأء والامر ياح إلى تفصيل: 

الجانبُ الصوابُ هو نفيُ رؤية الله في الدنياء فالراجح عند هل السنة والجماعة 
وان لللة زر ف الذننا ٠‏ فلم بره : اول 


والديل على 'ذللكة إغناة الله اتويت “طنط ا نهدلا دكن .أن را تقال 


ال ولا جاه م ل اوه م َال رب ارف انظ ليك قَالَ أن يمن ولك أنظرٌ إل 


الل فان ار مام وی ری فا عن ر ل ا و ر ا 
[الأعراف: .]١57‏ 


والراجح أن رسول الله تل لم يَرَ به ليلة المعراج : فقد سأَلّت عائشةٌ رضي اللّه 
عنها سول الل هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ فقال بيا : «نورٌ أنىئْ آراة». وقال في 
روا خر ی ارا ا وز اوداك الت عاقعة رض الل عا : من َعَم ان محمدا 
رأى ربّهُ ليلة المعراج فقد أَعْظَمَ على الله الفرية . 


Yo 


الله يرى فى الجنة : 

وأما الحانب الخطأ في الكلام المنسوب إلى أبِي الحسن الرّضا فهو نفيهٌ رؤية الله 
فى الآخرةء وإذا كان الشيعةٌ والمعتزلةٌ يَنفونَ الرؤية في الآخرةء فإِنَ أَهْلّ السنة 
عزنا ويعتندوة قن :للها نات مر كاه والجاد يه عدي 


عه 
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2 3 ۰ 8 و وو ےہ ر۶ کا ل عن 
من الايات الصريحة في ذلك قوله تعالى: # وجوه يوْميِذِ تَضْرة إن يها َأظرو 
العامة عي 


ومن الاحاديث الصحيحة المثبتة للرؤية قوله بي : «إنكم سترون ربكم في الجنة 
يوم القيامة . كما ترون القمرَ ليلة البدرء لا تضامّون في رؤيته . 

والواجبٌ علينا الإيمانُ يما تقرره الآياثُ الصريحة والأحاديثُ الصحيحةء ولا 
يتجوز مخالفتها وَردُها؛ 

ونوقن أنه لا تعارضٌ بين الأحاديث والآيات في موضوع الرؤية» ومن المعلوم أنه 
الو م ردي د 
جاب وإذا َع الحديث فلا ب من شن فهم شنا أنه قد يكو سي التعاوض 


mG E 


ومن المتفق عليه عندنا استحالة وجود تعارض حقيقي بين آية صريحة وحديك 
صحيح » لأنَّ القرآنَ من عند اللّه ال جا عه الله فلا تعارض بين ما كان 
من عد اللّه وما كان من غند الله!! 


وبهذا تَعرفُ خطاً الدعوى المطلقة التي أَطَلَقَها أبو الحسن الرضا: «إذا كانت 
الرواياثُ مخالفة للقرآن كَدَّْنّههاه! إِنَّ الروايات إذا صَّحََتْ عن رسول الله كله فلا يمكن 
أن محالت 'القران»: "أو تعارضة» :ولذللف لا يمن رة أن تكذيت تلك الزوايات 
ا 


۲١ 


وفي موضوع رؤية الله لم يصح حديٿ صريځ عن رسول الله يه في رؤيته 
سبحانه في الدنياء لا في ليلة المعراج ولا في غيرهاء ولذلك نحن ترد أي حديث يثبتُ 
رؤية الرسول لربّه ليلة المعراحَ لأنه لم يصح أَوّلاء ولنه يُخالف الي التي نفت الرؤية 
في الدنيا : #قال لن تراني. . . 
الفرق بين الرؤية المثبتة والإدراك المنفي!: 

ما في رؤية الله في الجنة» فلا تعارْضٌ بين النصوص التي تُبتُ الرؤية : وو 
1 0 ِلَ نا ناطرة * و«إنكم سترون ربكم في الجنة» وبين قوله تعالى : ول 
تدرك الاس وهو يدرك الام وهر اليف لكي [الأآنعام: .]٠١۳‏ 

ولذلك كان أبو الحسن الرّضا مُخطناً في استدلاله بالآية على نفي الرؤية» وذلك 
في قوله : «فإذا أنه الأبصارٌ فقد أَحاطْت به العلم ووقّعّت المعرفة»!! 

الرؤية لست مي دراك وإثباثُ رؤية الله في الجنة لا يَعنى إِنْباتَ إدراك 
الأيطاوالهة فلا تعاخض نين اثباتدرؤية الأعي للسيوتفى اراك الاتصار له 

ارف اا وا و 
وقد ينتج عن الرؤية الإدراكُ» وقد لا ينتج عنها الإدراك. 

ما الإدرالكٌ فهو اللحاقٌ والإحاطةٌ. تقول: أدركثه : أَْ : لحقثه وأخذثه وأحطتٌ 


من الرؤية المرتبطة بالإدراك قولّك: رأيثٌ البيت: فأنت تُشاهدُه بعينك» وتُحيطً 
به» وتَعرفٌ تفاصيله . 

ومن الرؤية المنفصلة عن الإدراك قولّك: رأَيتُ الشمس. فأَنتٌ تُشاهدُها عن 
بُعْدء ولكنك لم تُدركهاء ولم تحط علْماً بهاء ولم عرف داخلّها وجزثياتها . 

وال و رو :الله في د ا E‏ رم هذه 
الرؤية مجردة عن الإدراك. . 


ے 
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سبحانهء 2 الإدراك متاه 0 ا المعرفة» 500 على التفاصيل 


¥۷ 


فوا على القن اک ارق اه 101 اللغالى» في 
الدنيا ولا في الآخرة . 

وبهذا تَعرفٌ خَطَأً مَنْ جَعَلَ الرؤية بمعنى الإدراك والإحاطة» وخَطَأً مَنْ نفى 
الرؤية بحجة نفي الإدراك والإحاطة! وبهذا يبقى معنى قوله تعالى: 8« لا ثُڌرڪۀُ 
التتمدث وَهْوَ يدرك الدتصئرٌ » قائماً في الدنيا والآخرة» واناز الهو ن الى تر الله فين 
ا 
الفرق بين الأبصار والبصائر: 

ه ‏ أُوردَ الكُلَيينُ رواية أخرى في تقريرٍ مذهبه في نفي رؤية الله في الدنيا وفي 
الآخرة. قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : : « لَائْدركُهُ الأبَسَرُ4 : 
إحاطة الوّهُم. آلا ترى إلى قوله تعالی : أ هَدَ جَآءكُم بَصَإِيرُ من ود يک4 [الأنعام: [1٤‏ 
ليس يعني بَصّر العُيون لهَمَنَ أبْصَرَ كَتَفْسِكِء : ليس يعني البصر بعينه . # هَمَنْ عَبِىَ 
َعَلَهَاً * : ابن يع ي الو ENE E‏ ف و 
بالشعر» راون وض با وكلان س الدراهي» وقلان بصي ا ات . الله أعظمٌ 
بن أن ار "بالعين)» E I‏ 

استدل بو عبد الله على عدم رؤية الله في الدنيا والاخرة يقوله تعالى : : قد جایکم 


0 معط 


اور من رن ك فمن أبصر فيه ها َعَليِهَا4 [الأنعام : ١١85‏ ]. 
وحجثّه على ذلك أَنَّ البصائرٌ ليست بمعنى بَصَّر العين ورؤيتهاء ولا يُرادُ بالإيصار 
في الآية رؤيةٌ العين» كه انهه :اذ الحم غ الو 
و a‏ الآية (4 )١٠١‏ تتحدث عن البصائر» وان( ا دف 
ا عدا وا N‏ اهيار 
الحديثٌ في الآية )٠١١(‏ عن البصائر القرانية التي مدقا الله للقادر اعد الله 
النان أنه اتاهم القران بصائر لقلوبهم وأرواحهم» وإذا أحسنوا فهمّ هذه البصائر فإنهم 


تون من الحق والباظل . .. وعلى كُلّ واحد أَنْ يَختارء فإما أن يختارَ هذه البصائرٌ 
فيصر بروحه وقلبه الحقائق» وإما أن رد هذه البصائر» فی له راط عله 


18 


الأمورٌء ولا يُمَرَقَ بين الحقائق والأباطيل» وبذلك يكون من الخاسرين. . فالبصرٌ 
والعّمى في الاية ليس على العيون» وإنما على القلوب. 

لكر ب :3 مشو روي EA aE ES EN‏ 
وقد وَهمَ وأخطاً في قوله : «اللَهُ أعظمٌ من أَنْ يُرى بالعين». 

ل ل 
في الجنة» وان هذه الرؤية بدون إدراك أو إحاطةء لان يقول: # لا ثد حه 

الاش . 
العقول لا تحيط بالله: 

1- روى اَي عن أبي هاشم الجعفري قال : قلت لأبي جعفر - محمد الباقر - 
قوله تعالى : « لَاْدركُة الأبَصر وَهْوَيدَركُ الأتصرٌ 4؟ فقال: يا أبا هاشم: أوهامٌ 
القلوب ادق من أنضال الموق وانت قد تدوك بوهُمك السَّنْدَ والهنْدَ والبلدانَ التي لم 
00 ولا تدركها ببصرك. وأوهامٌ القلوب لا تدركّه. فكيف بأبصار العيون»؟ 
[الكافي :١‏ 19]. 

الإدراك قد يكون بمعنى التومّم والتخيل والتفكر, ٠‏ فيكونٌ أمراً معنوياً. كتخيلٍ 
السند والهند. . وذكر أبو جعفر أن وهام القلوب لا تدرك الله فإذا عَجَرَثْ عن إدراكه 
وتخيّله وتوهّمه. ل" أن تقل :ذلك ! 

0000 عليه» وليس موضحَ خلاف. إنما الخلافُ في رؤية 
العيون للّهء هو يعتبرٌُ نظرها للّه إدراكاً وإحاطةً وعلماً وتكييفاً. ولذلك ينفي إمكانية 
حصوله . ونحنْ مرق بينَ الرؤية والإدراك؛ » فالرؤية مجر نَظرِ من بعيدء ولا ينتج عنها 
إدراك» فالعقولٌ والقلوبُ والعيونٌ كلَّها عاجزةٌ عن إدراك اللّه وتوهُم صفاته» وتخيّلٍ 
أفعاله» ٠‏ لكنّ هذا لا يني رؤية عيون المؤمنينَ له في الجنة . 

الک ن ال ن الإحاطة بالشيء ناتجةٌ عن رؤيته 
وتحدیده» اغ ا ی ا واللة مات وة عن التجسيم 
والتحديد!! 


۲۹ 


هل كل المخلوقات عرش لله؟: 
أوردَ الكُليْنِنُ عن أبى عبد اللّه أقوالاً في تفسير قوله تعالى : # ليحن عَلَ لْمَرشٍ 
آستّوئ# [طه : 6]. 


N 
8 


قال: سْئِلَ أبو عبد الله - جعفر الصادق - عن معنى قول الله عز وجل: « أَلرَمَنُ 


صو رر 


عَلَ لْمَرْشٍِ آسْنَوَ*؟ فقال: استوى على كل شيء» فليس شيءَ قرب إليه من شيء ! 

وقالَ عبدُ الرحمن بن الحجاج : سأَنْتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول الله 
تعالى : # ليحن عَلَ اَلْمَرْشٍ آسَتَوَئ»؟ فقال : استوى في كُلّ شيء» فلي شيءٌ أرب إليه 
من شيءء لم يَبْعْدْ منه بَعيد» ولم يَقَرْبْ منه قريب!! [الكافي .1]١548-111/ :١‏ 

اعتبرَ أَبو عبد الله العرشٌ شاملاً لكلّ المخلوقات التي خَلَقَها اللّه» وليسَ عرشاً 
خاصًاً لله سبحانه » وجعل استواءه سبحانه على العرش استواءه على کر شيء من 
المخلوقات التي حَلّقها اللّه. 

واستواؤه سبحانه على كلّ المخلوقات التي حَُلَقَها معناهُ تساوي تلك المخلوقاتِ 
شه وفى بُعْدها منهء فلم يقرب منه قريبٌ منهاء ولم بعد منه بَعيدٌ منهاء 
وليس شيءٌ منها أقرب إلى الله من غيره» فكلها في القرب من الله سواء . 

وعلى هذا التفسير يكون معنى قوله: « اليّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتوئ © تساوي كلّ 
المخلوقات في قرْبها من الله وجَعْلها كلَّها بمنزلة واحدة» ليس بعضها بأقرب من 
غيره» ولا بابعد مخ غيرة: 

وغل ها ا کن ارا هة لار اكه ولش ص لله ا 
وينفي هذا التفسيرٌ وُجودَ عرش ذلهء لأنَّ كل المخلوقات عرش لله . 

ولو صح هذا التفسي؛ لأسندَ الاستواءً إلى المخلوقات» وليس إلى اللّهء ولما 
قالت الآية : 8 ألَخ مَل امرش آسسَوّى. ولَقالت : استوت المخلوقاتٌ عند اللّه! ! 

وهذا التفسيرٌُ باطلٌ ومردودء وهو تحريفٌ لمعنى الاستواء على العرش» وإبطال 
لمعنى الآية» ومُخَالفٌ لما فهمه منها السلفٌ الصالح من الصحابة والتابعين. 


و 


لقد أخبر اللّهُ في أكثر من آية أنه خَلَقَ السماوات والأرض ومابيتهما في سنتة أيام؛ 
ثم استوى على العرش» كما في قوله تعالى : # إدك رَبك أَلَّهُ الى حَلَقَ لسوت وا رض 


فِِسَِةٍ أيَاو نه أَسْتَوَ عل الْمَرِّ» [الأعراف: 04]. 


ولا يراد بالعرش جميعٌ المخلوقات التي خَلَقَها الله إذ لو أريدَ به كَل تلك 
المخلوقات» لما كان في ذكره بالمفرد والنّصٌّ على استواءٍ اللّه عليه فائدة . 

العرش مخلوقٌ عظيمٌ خَلّقهِ الله ولا يَعلمُ حَجْمَّهِ وسَعَتَّهِ إلا الله وَوَضَفَ اللَهُ 
E‏ و 7 سجر مر قاضو وزيز ف عاء ىر E‏ دماج وم ع 0 ع 
نفسَّةٌ بأنه ربّه . قال تعالى : 7[ فتعلل أله املك أَلْحَقّ لآ لله لاهو رب امرش ڪرم 4 

3 5 - سه م مير م لاس وص ص 2 ا 

[المؤمنون: .]١١5‏ وقال تعالى: #8 فَإِن تَوَلَوَاْ فَقُلُ حسويح أنَّهُ لا إل إلا هو عه 
ڪا وهو رارش الم اال 184 ]: 

وإذا كان هذا العرش الضخمٌ موصوفاً بأنه عرش عظيمء فهو خَلْقُ خاصٌ» وليس 
شاملا لكل المخلوقات الكبيرة والصغيرة. 


هل معنى «استوى» تساوى؟: 


املد 
ع و 


لمن فی اتر ٠‏ تاوت المخلونات فى رهامو الف ن تیل اوی 
تعدّی إلى ما بعدّه بحرف «على» فهو استواءٌ على عرش عظيم . 

<f sa (7 A> 2 : 2‏ 3 . . ع مل لس لم 

إن معنى قوله تعالى : الل عل امرش ستو وقوله تعالى : « نش شير عل 
لمش أن اللّهَ خَلَقَ ذلك العرثى العظيمَ الكريمَ الضخم» واستوى عليه» استواءً يليق 
بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. 

ونحنٌ مأمورون بالإيمان بكلّ ما وَرَدَ في القرآن عن ذات الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ولا يجوز أنْ تَنفَيَ بعضّه عن اللّهِ بحُجّة تتزيهه سبحاته . لكنّنا نُسجلٌ عَجْرَنا عن 
إدراك كيفية أفعال الله سبحانه» لأنّ معرفة الكيفية مبنيةٌ على معرفة الذات والماهية» 
وبما أننا لم ثَرَ الله بعيوننا في الدنياء فإننا لا نعرف كيفيات صفات الله وأفعاله . 

وفي موضوع الاستواء نقول: نؤمن أن الله خلقَ عرشه العظيمَ» ثم استوئ عليه 
سبحانه» استواءً يَلِيقٌ بعظمته. ونحنُ لا نعرفٌ كيفية استوائه عليه» لكنَّ عدم معرفتنا 


۳١ 


E 


E e ا‎ 


هل الله في كل مكان؟: 

E oT 

ال عند الشيعة الامامية ليس كما هو عند 0 السنة والجماعة» وفهم 
الصحابة والتابعين 'للاياتث:. قال المجلسيٌّ قد عن الصَّدوق في كتاب «العقائد»: 
أا و الي ا جا جي ال دوق وت اوهو اليم اا 0 
ا 

كل المخلوقات عند الشيعة عَرْش . والعرش في قول آخرّ عندهم هو العلمُ . 


۸ د روی الكُلَيَْىٌ عن أحمد بن محمد البرقيٌ حادثة الجاع «الجاثليق» ‏ كبير 
قساوسة النصارى - بعلىٌ بن آبي طالب رضي الله عنه . 


فكانَ من جملة ما قال له : أَخَبرْني عن الله عز وجل» أينَ هو؟ 


فقال علي رضي الله عنه: هو ها هُناء وها هُناء وفوقٌ وتحت» وق بناء 
ومَعنا. وهو قولّه تعالى: # تا کوٹ ین بجو لک لا شه 5لا َة لا شو ساد 
5 ای من ذلك و آکتر إلا هر مهت أن ا كا . . 4 [المجادلة : ۷] فالكرسئ مُحيط ,9 
لاوا والأرض وما بيئّهما وما تحت الثّرى . وذلك قوله تعالى: « وَسِمَ كيه 
اموت ولك ولا ودم جفطهما وهر ْمَل اليم € [البقرة: ]۲٠١‏ [الكافي .]٠١١ :١‏ 

َعم الرواية أنَّ علي بنَّ أبي طالب رضي الله عنه يَرى أن اللَّهَ موجودٌ في كل 
كان نه ها مدا اوها فنا ورهن وتكتناء رمك ومعيط بنااروأننهة] الرجوه وعيوة 


حقيقي م ماديٌ < مجسَّم ! 


۲۲ 


ونحنُ نشككُ في صحة هذه الرواية» وفي نسبتها إلى علىّ رضي الله عنهء فهذا 
الكلامٌ لا يَصدرٌ عن هذا الصحابيٌ الجليل العالم» لأنه لا يمكنٌ أَنْ يُخالفَ القرآنَء وهو 
من أعلم الصحابة بالقرآن! 
الله في السماء سبحانه: 


ا 0 


سل “مرح فلار 


e TT 

ول ي کرو لن الا كا رر ا ات اد الا فة ا 
اا محصورٌٌ فيهاء فاللّهُ سبحانه لا تحصره جهة» ولا يحويه مكان» وانما هو فى 
السماءء على ما يَلِيقٌ به من جمال وکمال وجّلال» ونحنٌ لا يمكنٌ أَنْ ندرك كيفية كونه 
فى السماء» فت اتی اماب يدون كييك أواتعيير أ و تجديت: 

0 اكه راود اذوه بو ل يرنه مدان الى لساب كما يلين 

ا 00 تبث للّه العُلّد . قال تعالى: # وسح ك سه الوت ولذ ولد وہ 
0 لمث السب ليم € [البقرة: 158]. وقال تعالى: ظسَيّح سم رَيْكَ الكل » 
[الأعلى: .]١‏ فاللّه العلنُ الأعلى. وهو في السماء سبحانه . 

ويخطىء من قول : إنَّ الله في كل مكان» هنا وهناك . OS‏ . ولا يمكنٌ 
لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أَنْ يقول ذلك» وإنما يقولٌ ذلك ويؤمنٌ به الشيعة 
والمتصوفة » وهو مردودٌ لأنه يُخالفُ صَريحَ و القران: 


الله مع الناس بعلمه وسمعه وبصره: 


2 26 هر عه > ا کے ج أل و و E‏ ع ر ر 
الآولى : قوله تعالى: # ألم ترأَن أله يلم مَافى ألسَمْوتِ وما فى الْأرَضٍ ما يَحكُوثُ من 
نوی َة إلا هو راھ لا مس إلا و ساد شیم وآ ادق ن ديك وَل اکر ا هو مع نما 


كايا . . » [المجادلة : 07]. 

EE‏ الآيةَ على ظاهرها المج فإذا وََتَ ثلاثةٌ أشخاص يتَناجوفَ سراً 
کان الله رابعهم واقفاً معهم» من اعونت عقي ON OE A‏ سادسّهم» واقفاً 
معهمء اننا وُجدثْ مجموعةٌ من الناس كان اللَهُ واقفاً معهم! ولا ی ن 
امات هد اروا دما تعد المخموضات فى الوقت الواعد عل الأرضن» ركف 
سيقفُ الله مع كل مجموعة؟؟ 

الآيةٌ التي استشهدَ بها أصحابٌُ الرواية لا تتحدثٌ عن المعية المادّية المجسّمة»؛ 
فشكيل أن نُجَسّمَّ اللّهَ بصورة مُجَسَّمَة محسوسة» وهذا كف بالل إنما تتحدثٌ الآية 
عن شمول علم الله لكلّ شيء» وإحاطته بالناس» فاللّهُ مع المتناجينَ الأربعة بعلّمه 
ومع المتناجين الخمسة بعلمه» ومع كُلَّ إنسان بعلّمه» ومع كلّ مجموعة من الناس 
علق 

ل ل ل ل 
الآية: افتتحت الآيةٌ بالعلم : # ألم تَرَأَنَ هبعلم ماف ن لسوت وما فى الْأَرَضَ» واختتمت الآية 
بالعلّم : ل إِنَّألَّه يكل َىءِ ع4 فمعيُه سبحانه معية علم . 

الثانية : قوله تعالى: # 5 لق التو لل ولاك مها > اشر 
06 ا ا م السحاواف الا رک فن سا وجرد کے کل 
مکان!! 

وهذا فهجٌ خاطىءٌ للايةء فهي تتحدّثٌ عن سَعَة كرْسيّه سبحانه» لقد وسع 
السماوات والأرض كلّهاء ولا يعلمٌ مقدارَ حجّمه إلا الله. ولا يلزمٌ من كون كرسيّه 
وسمّ السماوات والأرضٌ أَنَّ الله موجودٌ في كَل مكان في السماواتٍ والأرض. فاللهُ في 
السماء بما يليق بجلاله . 
هل حملة العرش هم العلماء؟: 

4- نَسَبَ الكُلَيْنينُ لعليٌ بن أبِي طالب رضي الله عنه قولّه : إِنَّ حملة عرش الرحمن 
هم العلماء» لأنَّ المرادَ بالعرش العلمُ . 


۳٤ 


ورَعَم راوي الرواية أن علياً رضي اللّه عنه قال لجاثليق النصارى: «. . الذين 
يتحملونَ العرشٌ هم العُلماءء الذين حَمَّلَهِم الله عله وف يخا جيلة العرش 
الله وبحياته حَيِيثْ قُلويُهم»؟ [الكافي ١730٠ : ١‏ ]. 

وجهُ الخطأ في هذا الكلام تأويلُ العرش بالعلّم» فالمرادُ بعرش الله علمُه المحيط 
بكلّ شيء . وَسَبَىَ أن أبطلْنا هذا التأويل» وذكَرنا أنَّ أهلّ السنة والجماعة يؤمنون بِأَنَّ للّه 
ضرقنا نينا عظيما عاديا حا لا يعلمٌ حَجْمّه إلا اللّه. . . 

وبما أن العرثيّ ليس العلم» فإِنَ حَملةَ العرش ليسوا العلماءً الذين تَعَلَموا العلمَ 
وتحمّلوه» وإنما هم ملائكة خلقهم اللهء وامَرّهم بحمل عرشه سبحانه . قال الله عنهم : 
2 گے ہے وریہ ری ے٤‏ ا صد رص د رم رد ا سح پو ے2 ر ر 
* الت لون العش ومن حولم يخوت حم رهم ونومون بو- ويسَتَعْفونَ للَذِتَ ءَامَنوأ * 


ع ردم ير 


ص ن ص کے ےی جر ر م لخر 
يها وحمل عرش ريك فوقهم يميد ملنية ‏ 


رھ اردع لد ور 
و 


[غافر: ۷]. وقال تعالى عنهم: # والملك عل أَرَا 
[الحاقة : ١07“‏ ]. 

وهم يَحملونَ العرشّ ولا يحملون اللّهَ سبحانه» فاللّهُ هو الخالقٌ القوي العظيمء 
ولا يمكنٌ للمخلوق أَنْ يَحملَ الخالقء ولذلك كان كلام الرواية باطلاً» عندما قالتُ: 
تركب يهب ا ال اله 

ولا يمكنْ لعلئّ رضي الله عنه أن يمول هذا الكلامَ المتعارض مع حقائق القرآن» 
فهو مفترى عليه . 
هل حملة العرش أنمة آل البيت؟: 

تنمت الكليي الأن عبد الله يجش الضادق وتحمة الله كلا ختطيرا حول 
العرش وحَمَلَته . قالَ: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام : حَمَلَةُ العَرْش - والعرشٌ العلمُ ‏ 
أربعة منّاء وأربعة ممن شاءَ اللّه»! [الكافي :١‏ 17]. 

الخطأً في هذه الرواية تأويلٌ العرش بالعلم» وصَرْفَةُ عن معنا الصحيح المذكور 
فى القران. 


والخطأ الأكبرٌُ والأفظعٌ جِعْلٌ حملة العرش الثمانية مجموعتّيْن: المجموعة 


م 


الأول الود ف امه او ا ر س غر 

وفي هامش الصفحة (171) المذكورة كلام منقولٌ عن الوافي» للكاشاني» حيثُ 
َقَلَ عن الإمام موسى الكاظم - أَحَدِ أنمتهم الِإِنَْيْ عشر - قوله : «إذا كان يومٌ القيامة كان 
ال اة ا نوحٌ وإبراهیم وموسی وعیسی . e‏ 


الا ری وهم: محمد وعليٌ والحسنّ والحسين» [الكافي ١‏ : ۲ حاشية رقم : 
[٤‏ 


وكيف E‏ رمي للحتي سار E‏ 
الرسل في حَمْلٍ العرش؟ 

إن حملة عرش الرحمن ثمانية من الملائكة : ف ونل عرش ريك فوقهُم يهار ية ني 4 
والمعدود مُبْهَمٌ مسكوتٌ غ “فقن ن اد ل قاذ كيان أقراد من 
الملائكة» أو ثمانيةٌ آلاف من الملائكة»ء أو ثمانيةٌ ملايين منهم. . ولا نملك دليلاً على 
تعيين المعدود»ء ولذلك تُبقيه على إبهامه» وتكل العِلّمَ به إلى الله . 
له 


ا تى السماوات الأآرة ستة ا ون شه کان الماء. 
خبر و ض في نام کر 


قال تعالى : وهو اڌي حل سمت وَالأرْضَ فى ب 5 سِنَّةِ أَيَامٍ وكات عَرَشُمٌ ء ل ألم 
لبوك أن لَعَسَنُعَمَلَا» [هود : 7]. 


اليه صريحةٌ في أَنَّ اللّهَ خَلَقَ ماءء لا عرف تفاصيلٌ حَلْقَه ثم خَلَقَ عَرْشه 
العظيم› ثم وضع عَرْشه على ذلك الماءء ثم خَلَق السماوات ار عه ذلك في 


35 


ستة أيام . 


ولكن للشيعة فهمٌ آخر للاية» سَجَلَّه الكلَيْنينُ مَنْسوباً إلى أبي عبد اللّه ‏ جعفر 
ادق وة الله 


-٠‏ روى الكُلَينِنُ عن داود الوَقََّنَ قال: سأَلْتٌ با عبد اللّه عليه السلام عن قول الله 
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عز وجل: #وَكات عَرَشُم عل الما . . . * [هود : 7]. . فقالَ له: ما يقولون؟ 

قال داود: يقولون: إنَّ العرش كانّ على الماءء والرتٌ فوقه! 

قال أبو عبد اللّه: كذبوا. مَنْ رَعَمَ هذا فَقَدْ صَيّرَ اللّه مَحُمولاً» ووصّفَه بصفة 

03 رم 6ه 1 م 2 
المخلوق. ولزمَه أنْ الشىءً الذى يحمله أقوى منه! 

قال داود : بَيّنْ لى جُعِلْثُ فداك! 

قال أبو عبد اللّه : إنَّ الله حَمَّلَ ديه وعِلْمّه الماءء قبل أن يكون ارش وشا أو 
چن أو ا او قى او قمر [القافى 2 

بداية تقزر رفضتا قول هن قال دان العرشن كان على الذاء وال ف ق1۲ ن 
هذا تجسيمٌ لله سبحانه» وجغله «مَحمولاًه على العرش»ء وجِعْلُ العرش الحامل أقوى 
وا ت الا 

وقول ان الله خَلّقَ ماءً خاضاء وَحَلَقَ عَرْشَاً عَظيماً. . . ثم خَلَقَ السماوات 
والأورض:فئ:سنة أيامء ثم استوى علق غرشه ابقواء يى بجلا وغظمه ولا عرف 
كيفيتّه ! ! 

وبعدَ ذلك تُقَرّرُ رَفضَّنا للكلام الذي تَسَبَنْه الروايةً لأبي عبد اللّه» والذي قَسَّرَ فيه 
قوله تعالی : ( و ڪات عرشم عل المآو4 . 

إن الرواية وون العرثن بالعلم: (إنَّ الله حَمَلَ ديته وعِلّْمّه الماء» قبل أن يكونّ 
ET‏ 


n 


وهذا تأويلٌ للاية مرفوض» وصرف للفظ العرش عن ظاهره» وتحويله آلى معنى 
العلم . . وكيف يحمل ذلك الماءٌ العلَم؟ 

إن العرشَ المذكور هنا: «وكان عرشه على الماء» هو العرشنٌ العظيمٌ الضحْمُ 
الذي خلقه اللَّهء والذي ذكرنّه عدة آيات من القرآن» ورادا فل فا 


¥ 


ولاية الأئمة والميثاق على ب بني آدم: 
e)‏ اه ل اك يمدو س کرم که 0 A‏ 
ااا ین کل ت ا فا تیو أي عَا فل الْمُبَطِلُونَ . . » [الأعراف: ٠۷١‏ - 


[VY 

للشيعة تفسي” خاصٌ لهذه الآيات» تَسَبَهُ الكلَينينُ لجعفر الصادق رحمه الله . 

. الكُلَيينُ عن داود الرَقّيَ كلاماً وحواراً جرى بيه وبِينَ بي عبد الله‎ N 
أورذنا القسم الأول منه في المبحث السابق» ونكمل بقيته هنا.‎ 

قال أبو عبد اللّه لداود الرقي: «... لما أرادَ الله أن يَخْلقَ الحَلَقَء نَتْرَهم بِينَ 
N‏ 

فاو 02 نطق وال الله عند وا المؤمنين عليه السلام» ا عليهم 
السلام» ES‏ تَحَمَلَّهِم العلمَ والدّين. ثم قال للملائكة : هؤلاء حملَةٌ عِلمي 
وديني ٠‏ وأمّنائي في خلقي» وهم المسؤولون. 

قال لبني آدم: أَِرُوا لله بالربوبية» ولهؤلاءٍ التّمَر بالولاية والطاعة. . . قالوا: 

e‏ أَكْرَرْنا. . فقالَ اللّهُ للملائكة : اشْهّدوا. . فقالت الملائكة: شهذناء على أن لا 
يقولوا غداً: إنا كنا عن هذا غافلين ؛ اوش : إنما شرك آباؤنا من قبل» وكنا ذرية من 
بعدهم» أنتهلكنا بما فعل المبطلون». 

يا داودٌ: ولايَثّنا مؤكّدةٌ عليهم بالميثاق. .2 [الكافي ١‏ : 177]. 

هَدَفُ هذه الرواية المزعومة جعلٌ أئمة الشيعة مين من عند الله ا 
قبل خلق الناس . وتَدّعي الروايةٌ المزعومة أن الله جَمَعَ كَلّ مَنْ سيخلمهم قبل خلقهم» 
وقال لهم : 0 ل ل ال 
وقالوا: انت را نى الله على الآئمة. وقال عنهم: : هؤلاءِ حَمَلَّةٌ ديني وعِلّمي» 
الو د م 
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وتزعمٌ الووابة أن الل أمَرَ كل أبناء آدم أَنْ يُقرّوا له بالربوبية وللأقمة بالولاية 
والطاعة؛ فَأكَرّواء وأَشْهَدَ الملائكة على إقرارهم 

وعَلَّقَ أبو عبد الله - في الكلام المنسوب له - على الرواية بقوله لداود الرّقّي :يا 
داود : ولايتّنا مؤكدة عليهم في الميئاق. 

وهذه الروايةٌ مردودة باطلة» لأنها لم ثنْقَلْ بسند صحيح إلى رسول الله ل وبما 
أنها تتحدّثُ عن أَمرٍ غيبي» فلا بُدّ فيها من صحة النقلٍ إلى الرسول كَل ولا يجوز لأيّ 
بنك ١‏ كات عنعن الدسن: ل أن كرون كينا على أ قر اندز ضير جف E‏ 


مرفوع للرسول وياد . 
وبما أَنَّ هذه الرواية لم تُنْقَنْ عن رسول الله يه فلا يَصح أَنْ تُمَسَّرَ بها الآياتُ 
التى أورذناها . : 


ما الميثاق الذي اخد على بني آدم؟: 

يُخبرُنا اللَهُ في الآياتٍ أنه أراد خد الميثاق على البشرية كلّهاء فاحل لفان 
أفرادّها . فجَمَعَ كلَّ الأفراد الذينَ سيخلقهم» منذٌّ آدمّ وحتى قيام الساعة» فعا اض 
ا رت BE‏ ا N‏ وكان من بين 
التوكموهين الأنياء والآولنات وان والكافرون > واشهد کل هؤلاء المجموعين 
على انهم شالع : اللمث يريك 'قالوا: بلى» شهذنا انك ترا 

و الآنة كي ذالك 0 الغيي؛ کو اراد 0 ا 
كنا عاذي يكن توح الله وله نينا امنا E SE‏ 


ذرية من بعدهم! 
وهذا العهدٌ المذكورٌ في الآيات يُسَمَى: «عهدّ الفطرة» أيْ: أنَّ الفطرة الإانسانية 


وهكذا نرى أنه لا حديتٌ في الآية عن الامامة والولاية» ولا عن أئمة الشيعة» ولا 


۳۹ 


ذكرَ ولا تمخصيصٌ ل ا لأنهم داخلون ضمنَ «بني آدم». . ولم يقل الله 
الاک عن الاھ رل حمل دين بوغلمي» وأنعاتي في حلفي د 
ae‏ ل 
هل وجه الله طريق الوصول إليه؟: 

قال الله عز وجل : وَلَامَدْعٌمَعَ أ اه الها ءار ل إل إِلَّاهُو عل سَيَءِ مَالِكُ هة 
له لك وله َوب [القصص : ۸۸]. 

١‏ لهذه الآية معنى خاصٌ عند الكُلَييَ وطائفته . فقد روى الكُلِينيُ عن الحارث 
ابن المغيرة قال : سل أبو عبد الله - جعفرٌ الصادق -عن قول اللّه عز وجل : « كل شَىْءِ 
مَالِكُ إِلَاوَجهَمٌ4؟ فقال: ما يقولونَ فيه؟ قلت : يقولون فيه : يَهلك كَل شيءِ إلا 
اللّه. فقال: سبحانّ الله لقد قالوا قولاً عظيماً. إنما عَنى بذلك وَجْهَ الله الذي يُوْءَ 
منه! ! [الكافي .]١57 :١‏ 


5-7 
ت 


لما سْئْلَ أبو عبد الله عن معنى قول الله  :‏ کل سىء مالك إلا وه ‰؟ سال عن 
فعناة عند اهل السِّنَة : ما يقولون ا معناه عندهم : کل 
شىء هالك إلا وجة اللّه! أَيْ: حَملوا الوجة على ظاهره» وجَعَلوا لله وَجْها يلي 

أن يد لله وفك N REE NEAR‏ 
الاق A a‏ الاي اقل N‏ 
الأعمال تهلك وثلغى» إلا العمل الذي يجه به صاحبّه إلى اللّه! 

ووضّحَ الكُلَبَئٌ المعنى السابق برواية آخری عن أ غبد الله قال : «كل شيء 
هالك إلا وجهه» : مَنْ أنّى الله بما مر به من طاعة محمد يك فهو الوجْهُ الذي لا يَهْلك؛ 
لان الله تقول ال 0 جر 8 ]. 
وكوف وغير TT‏ إلا العمل الصالح الذي يعمنّه المؤمنُ من أجل 
الله وبقرت يه إلى الله :رشقت الى اللماء لفالف العمل يالل الى الل 


م 


وطريقٍ الإخلاص . 


والمعنى صحيح؛ فان الله من الخال اما اتال ف زكر به ويه 


سبحانه . وعلى هذا قولّه تعالى : لإا شك بوَمَهِ لَه لا يد مسي جک لا شک [الإنسان : 
]. 

لكن هل هذا هو معنى الآية؟ وهل الوجّهُ فيها بمعنى الجهة والطريق؟ الجواب : 
لا. 


تتحدّث الاية عن توحيد الله وتخبرٌ أنه لاه إله إلا هو وا وحده الخالى 
المعبود. وبما OG‏ ف للموت والهلاك والفناء» وإذا كان 
كل ما سواه هالكاًء فإنه سبحانه وخده هو الباقي. 

فالمراد بالوجه في الاية وجه الله . والهاء في : (وجهه» تو على الله ونشبتٌ 
لله وَجها كريماء يَلِيق بعظمة الله وجلاله» وليس كوجوه المخلوقين. 


والمراد بالوجه اا الات من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل أَيْ : کل 
المخلوقات هالكة» إلا الله الخالق الباقى سبحانه 5 

وکلم ١اشيء2)‏ في الاية E‏ على الموجودات المادية» وليس على الأعمال 
والطاعات» والمراد بالهلاك في الاية المُواتت والفناء» وليس الود والإبطال» وعلى هذا 
ییک ا برد يال ال والطريق 

ويعين هذه الثية ا ا < کل من عا ان ٭ وی وجه ريك ذو لجل ولوار 
.* [الرحمن: 575-/7؟]. وقد وُصِفَ وَجْهُ الله بأنه ذو الجلالٍ والإكرام . 
هل السبع المثاني هي أنئمة الشيعة؟: 

قال الله عز وجل : eS‏ [الحجر: ۸۷]. 

يفي الله رسوله كل أنه آتاة م من المثاني ٠‏ 0 لالخ 00 
السبع المثاني والقرآن العظيمٌ الذي أوتيثّه» . 


١ 


والفاتحةٌ سبعٌ لأنها سبع ايات» وهي امَئانِ» لأنها ُتنَى ونُكرَرُ عدة مراتٍ يومياًء 
فيجتُ قراءيُها في كلّ ركعة في الصلاة» كما أنها قرأ عدة مراتٍ يومياً خارج الصلاة. 


آل سس المت سس سس 


والعطفٌ في الاية : ل انك سَبَا ين لمن وَآلَْرََا ب الْمَظِيم 4 من باب عط العام 
ف وَالْفُرءَانَ الْمَيِيم 4 على الخاص : © سما من ألْمَنَانِ » لأنَّ الفاتحة ‏ السبعٌ المثاني - 
سورة من سور القران العظيم . 

دوع الله الي آية ا ا «مثان» . قال تعالى : 3 اله رل َحسَنَ لديف 
تتا مھا انی فد 0 فک ب ج الج تكرت € [الزمر: ا 
أنه و و و انما فا ان ته الل حى غود الى قراءته من 
جديد. 

۳۴ - لكنَّ الكَُيِيَّ يقد للمثاني معنى آخر. فقد روى عن أبي جعفر ‏ محمد 
الباقر أنه قال : حن المثاني» الذي أعطا الله محمد ائ ونح وجه الل تقب في 
الأرض بين أظهر كم » وتخن غين الله في خلقه» ونع يذه المعموطة بال حم على 
عباده. عَرَفَنا مَنْ عَرَفَناء وجَهلنا مَنْ جَهلنا» [الكافي [Er : ١‏ 


شولك ألو ج عن اة لشي الاي عر اروف وه فا 
اد بعلي بن اتن امال در ن «ولمشكاك SE‏ 
تنطبقٌ عليهم . ومنها «المثاني» . فهو يرى أنه لا يُرَادُ بالمثاني في قوله : ل عائيتك سبعا من 
الان سورة الفاتسة ا من ال البيت: وهم «مثان» لن الرسول بل ثناهم 
ال 0 : «كتاث الله وعِبْرتي» مع أَنَّ الحديتٌ يقولٌ: : «كتاث 
ا 
هل أئمة الشيعة هم وجه الله وعينه؟: 


ل ابر ر 


الله نشول كل من عا ان #7 بق َه ر ذو ال وَالوكراو * [الرحمن: 151 - 
7 و ست | لكل إلى أى اجعفر أن أثمة آل البيت هموجه الله #وتيحن ونه اللث 
ف ف الا رض بن اھک 


ويُخببٌ اللّهُ أن له عيناً ‏ سبحانه ‏ وذلك في قوله تعالى: # وَلِنْصَنَمَ َل 


۲ 


عَيقَ» [طه : ۳۹]. فينسبُ الكليننٌ إلى أبِي جعفر أَنَّ 
الله فى خلقه» . 


عينّ اللّه هم الأئمة : «ونحنُ عينٌ 


ويخير اللهان ذ ولاو م ا وفيض عليهم من رحمته؛ وذلك 
کک قات ةيد ألو مول حلت اروم دايا ا لو ّيا موان قق کف 

. . [المائدة: 14]. فينسبٌ الكليني إلى أبي جعفر أئمة الشيعة هم يد الله 
المبسوطة بالرحمة على عباده» يرحم بهم عباده. 

ودلافير حت عو عاط الف بويا وقد E‏ اال لع كوي 
علماءً أهلٍ السنة. . المثاني هو القرآن. وللّه عينُ ووجة ويّدان» نُتَبتُ هذه الصفات 
كا ب eS O‏ لمعك فين 


هل الآئمة هم أسماء الله الحسنى؟: 


قال اللَّهُ عز وجل: «وَلَهُ الأسمك الى فادغوة يبا دروا ابن يلجذورت ف 
أُسْمَنَيْء . . 4 [الأعراف : .]٠ 6٠‏ 


8 س 


SE CC OTS 
. دعائنا: يا أله يا رحيم» يا حليم» يا جبار.‎ 
بوك ها نش القرا ناه وقه كر‎ I E راتوا لقي عر‎ 
د و 4ج 21 ري عت ع رو معي رم ےر رط‎ E 
مجموعة مباركة منها في قوله تعالى: # هو أله ألذِى لا إله إلا هو عللم ألْمَيّب وألسهلدة‎ 
ا ر الم دوش لسم امون ألمب‎ ENE هو لمن الحم + هو اله‎ 
مدر الجا الڪو شبح َّسا متروت ٭» هر آل الق الائ الصو‎ 
له لاسما الحسى يسح لمم تاف لسوت الا فو لمر اق 4 اال ا‎ 
لكنّ أسماءً الله الحسنى في روايات الكُلَيٌْ ليسث هى المذكورة فى القرآن»‎ 5 
والفعروفة عند العلماء: وإنما هي أَنَمةٌ الشيعة!‎ 


هم 


روى عن أَبِي عبد الله جعفر الصادق - أنه قال في معنى قوله تعالى: « لله 
السام اس ادغو يبا . .: نحن والله الأسماءٌ الحسنى» التي لا تقب اللّهُ من العباد 


<۳ 


عَمَلاً إل بمعرفتنا» [الكافي .]١55 ١57 :١‏ 


وورد في التعليق على هذا القول العجيب: كما أَنَّ الاسم يدل على المسَمى. 
ویون علامة له كلهم لبهم السلام لاء على الله لون الناس عليه وهم 
علامةٌ لمحاسن صفاته وأفعاله وآثاره؛ [الكافي ٤ : ١‏ حاشية: .]١‏ 


3 هذا القول مردود ترقوض» لأنه يصرفٌ كلمات القرآن عن معناها الصحيح› 
إلى معنى باطلٍ لا عليه» ا اللّه مشتقةٌ من صفاته» وهي E‏ بذات الله 
سبحانه» لا تنفصل عنهء فالله رحيمٌ حليمٌ كريم» ET‏ الله أزليةٌ ليس لها بداية» 
وأبديةٌ ليس لها نهاية» قائمةٌ بذاته سبحانه . 


فكت ا كه اة اء ال افع الا كور فق اا 
وتزعم ا اشير إلى أبي عبد الله أن لله لا يَقبلُ عبادة ولا عملا من أيّ 
مسا إلا بمعرفة هؤلاء الأئمة» والآيمان بأنهم أئمة» ان الله جعلهم كم وأنهم 


معصومون» وعندهم علمٌ الأوّلِين والآخرين . . . ومَنْ لم يُوْمنْ بالأئمة هذا الإيمانَ فإنَ 
اللّهَ لا يقل عملّه مهما كان صالحاً! ! 


ومن ين أتت 0 المزعومة بهذا الشرط؟ وما دليلُ أصحابها عليه؟ مع أ نه لم 


مدر 


رذ عليه اَي دلي من لقرا ن أو حديث رسول الله و! ! 
هل إحسان الخلق والصورة خاص بالأئمة؟: 

قال الله عز وجل: ا ایی جم کم الارش رد والس اء 
س ص کے ر 


وصورڪم اخسن صو رڪم ورز دمن ألطَيبَت» [غافر : “[. 


يمتنٌ اللَهُ على الناس بِالنَمَمٍ التي أنعم بها عليهم» حيد هال الا رض وجَعَلها 

قراراًء اا ء بناء» SS Oe‏ اسان 
هی حم ال ار ات ضور لما فيه من تناس جسمه» وتكامُلٍ خلقه. . 

ولم تَجِعلْ روايات الحُلَِيَ الخطاب في الآية عاماً لكل الناس » ٠‏ على اختلاف 

الزمان والمكان» كما هو المفهومٌ من سياقها وألفاظهاء إنما E‏ 


٤ 


ت 


06 تقل تقل اللي عن أي عَبدِ الله جعفر الصادق - قوله : : إن الله لقنا فأَحْسَنَ 
حلا وضو را فاح وران وجَعَلنا عَيْنَه في عباده. ولساته الناطق في خلقهء ویده 
المبسوطة على عباده» ولساته الناطق في خلقه ويه المبسوطة على عباده بالرأفة 
والرحمة. وجه الذي بُؤتّی منه» وبا الذي يدل عليه» ورال في سمائه وأرضه» بنا 
أتمرت الأشجاذ: واينعتق الثمان»< وخرت: الأ هار وبا بزل غي السفاف» وتيف 
عشبٌ الأرض» وبعبادتنا عُِدَ الله ولولا نحن ما عُبدَ اللّهُ. . ٠.‏ [الكافي 1٤ :١‏ 

في هذا الكلام المنسوب لأبي عبد الله من المبالغة ما فيه. حيثٌ يُعطي للأئمة من 
المنزلة ما يكاذ يرهم إلى مستوى الآلهة. وكأتّهم شركاء لله!! وكيت يجعلهم اَي 
ولسانه ويه ووجهه؟! وهل هم آلهة يترون في هذا العالم ٠ ٠‏ فتثمرٌ بهم الأشجازء وتَيْنَعُ 
بهم الثمارٌء وتجري بهم الأنهارء وينزلٌ بهم الغيث» وَيتبث يهنم العشب؟ ! وها مخت 
العبارة العجيبة «بعبادتنا عبد اللّه»؟ وكيف لولاهم لما عَبِدَ اللّه؟! 


ومن المبالغة ة المرفوضة جملة : : «إن الله حَلقنا فأحسنّ حَلْقَناء وتوا اح 


م 


صوّرنا»» وكأت أئمة آل الببت وحدهم هم الذي أحسن اله لقم وأحسنَ صورّهمء 
SS‏ وا 
وهذا كلام باطل» وفيه تحريفٌ لمعنى الآية. فالخطابٌ في قوله تعالى: 
رڪم اخس صوَرسَكُمْ 4 لكل الناس» على اختلاف ا والمكان» وعلى 
اختللاف الذيان والألوان. 03 ا خلقهم الل وصوّرهم ا صوَرَهم» 
مسلمينَ أو كافرين» ER‏ وأئمة آل البيت من هؤلاء الذين حَلَقهم» وصَوّرهم 
E‏ 
الوت رالاس بای وسر ا وا E a‏ 


و ع وت و و و م ۶ 
ويخاطبٌ الله كلّ إنسانٍ مُمْمَنَاً عليه يبإحسان صورته. فيقول له : # أا آ لسن 


0 


ت 


:د ف أي صُورةٍ مَاسَاه رك . . . € [الانفطار : 


على ضوء هذه الآيات الصريحة نفهم خط روه لمشيو ان SRN‏ 
تخصيص الخلت والتصوير بأئمة ال البيت! 
هل الأنمة هم جنب الله؟: 
2 وسم کی ا ا س سه ا € ص 
قال اللَّهُ عز وجل : 98 وَأتَِعُوا اخسن ما آنر نکم ن رَيڪُم ين نل آن باي ڪم 
الات بک واش ا جروت : أن يبول تق کرک مل ما درطت فی جب الله ون كنت 


د 


من السخرين€ [الزمر : .]٥١- ٥١‏ 


يدعو اللَهُ النام إلى اتباع اقرا ليتجوا وروا يوم م القيامة» فإِنْ لم يقعَّلوا 
ذلك فسوف يتحسرونَ يندمو يوم القامة» وسوف تقول كل نفس نفس : يا حَسْرَتا على ما 
ومُعنى التّفريط : التقصير . والمراد و اله و الله وطاعته ا وتنفيذٌ 


اا واجتناث نواهيه . 


وأساسٌ معنى الجلْب هو القّرب» وقد يكودٌ الجنبُ والقربُ مادياً محسوساء كما 
في قوله تعالى: # وَألَارٍ ذى الْفُّرَقَ وَالْمَارٍ الْجَنْبٍِ الا ال e‏ 
1]. فالصاحبٌ بالجنب هو الصاحبُ الملازمٌ اا ا مد سيف لا 
يفارقه . وسمَّيَ ذكرُ الله وق أؤامرة جلي له لآنه يودي إلى القرب من اللّهء بالتقرب 
ليه بصالح الأعمال» لنيلٍ مرضاته.. َ َ 


۱٦‏ 0 جنب الله في ي ل ا ا وإنما هو د 
سرک TS‏ قال : وا n‏ وكذلك 


من بعده من الأوصياء بالمكان الرفيع» إلى أن يَنْتهىَ الأَمْدُ إلى آخرهم». [الكافى ١‏ : 
١6‏ ]. 


Î 


ا المؤمنينَ علينٌ رضي الله غ هو ا الله لأنه مصاحبٌ لله وملازمٌ ل 
وقريبٌ منه» وكل واحدٍ من الأئمة من بعده جَنْبُ الله لقره كن الل را ا و 
الصاحب من صاحبه» ورب الصَّدِيقٍ من صَّديقه! 


وعلق على الزواية النبايقة المنسوية إلى موسئ :بن جعفن يكلام يُوْكدٌ هذا المعنى : 
«الحنبٌ لحنت * القراث . وافي جنب الله : : في قُرْبٍ الله وجواره. . والصاحبٌ بالجَّنب هو 
ريني اضر اللي بسحت لاسا وكُنّيّ عنه بالجنْب . لكونه قريباً منه. مُلاصقاً 
ال الجنبٌ بعلي عليه السلام لشدّة قُرْبه من اللّهء وكذا الأئمة الهادون من 
ولده. ٠.‏ [الكافي ٠٤١ :١‏ حاشية]. 


إنَّ تفسيرَ جَنْب الله في الأية بأئمة الشيعةء * لقربهم من اللَه» مرفوض مردودء لأنه 
باطل وخطاًء وهَدَف المسرين بهذا التفسير إدائةُ وتجريمٌ أهلٍ السنة والجماعة» لأنهم 
لم ينظروا اف ة الشيعة تلك النظرة المغالية؛ وبذلك كانوا مُفَرّطين مُقَصّرِين في 
حقهم» وسوف یندم کل مَنْ لم يكن شي شيعيّاً يوم القيامة؛ وسيقولٌ: يا حسرتا على ما 
فرطت فی نپ الله1 أي 4 با تصری: aa‏ وهو الإمام 
الفلانيٌ من أئمة الشيعة! 


الاية تتحدّث عن حسرة ة الكافر يوم القيامة. لانه لم يؤمن باللّه» من 


وفرط في حَقٌّ اللّه ولم يَقَمْ بطاعة الله وتنفيذ أوامره وبذلك لم يتقرب إلى اللّه بالعملٍ 
الصالح» الذي يُقَرَبُه من اللّهِ! ! 


هل ظلم الله بظلم الأئمة؟: 

-١‏ روى الكلَيِْييُ عن رُرارة قال: سأَلْتُ با جعفر - محمد الباقر - عن قول اللّه 
عز وجل : ٭ وما موتا وکن انوا سهم يمون .. * [البقرة: 01] فقال: إِنَّ الله 
تعالى أعظمٌ وأعرٌ وَجَلْ ونع من أن يُظلّمء ولكتّه خَلَطنا بنطه. فجَمَلَ ظُلْمنا ظُلْمَه 
وولايتنا ولایته» حیتٌ يقول: ‏ إا ولگ امه سوم لذن ءا امنا [المائدة: .]٠١‏ يعني 
الآئمة منا. .» [الكافر .]١557 :١‏ 


۷ 


ال اول ف ان الإخبار عن تمرد وعصيان بني إسرائيل» وأخبرَ الله فيها 

أنهم بذنوبهم ومعاصيهم لم يَظلِموا الله لم ودرا اليه اأ فيا لأنه أَعَرُ وأجَلُ 

فق أن يديه أ وإنما ظلموا بذلك ا حك ووه نو الوق عونا 
في العذاب . 


تنفي الاية قُدرةَ أيّ مخلوقٍ على ظَلَم الله. ونحنٌ مع الرواية المنسوبة إلى أببي 
جعفر في القْم الأول منها: «إنَّ الله تعالى أعظمْ وأَعَرُ وأَجَلُ وأَمْتَعْ من أن يُظلّمَ؛ لأن 
هذا متفقٌ عليه . 

ولكننا لَسْنا مع بقية تلك الرواية» في قولها : : «ولكنه حَلَطّنا بنفسهء فَعَلَ ظَلّمَنا 
ُْمَه؛! إنَّ الرواية تُخصصٌ الآية بأئمة الشيعة» وتجعلّها إدانة وتجريماً للذين لا يُظرون 
إليهم بمنظار الشيعة المغالي؛ وتُررُ أنهم بذلك ظالمون للأئمة» هاضمون لحقوقهم؛ 
وهم بذلك ظالمون لله لأنَّ مَنْ ظَلَّمَ الأئمة فقد ظلمَ اللّه!! 

الاية تقر عودة نتيجة الظلم على الظالم نفسهء والظالمٌ هنا هو الذي فصر في 
أوامر اللّهء أو ارتكب ما حَّمَ الله وهو الخاسرٌ بذلك» الظالم لنفسه» وما دحل الآئمة 
في هذا؟ ولماذا نحملٌ الآية عليهم؟ 

وَمَبْ أَنَّ الآيةَ تَدُءُ الذينَ يتظلمونَ الصالحين ويأَكُلونَ حُقوقهم» فان هذا ليس 
خاصّاً بأئمة الشيعة» وإنما هو عامٌ في كل الصالحينَ من المؤمنين» كالصحابة 
والتابعين» والعلماءِ والفقهاء» والدعاة والمصلحين والمجاهدين» على اختلافٍ الزمان 
والمكان» فالذين دون هؤلاء الصالحين المصلحين يمون أنفسهم يذلك: 
ويُعرضوئَها للعذاب. . ويَدخلٌ في هؤلاء الصالحين أَمةٌ آل البيت» الذين تُحبُّهم ونثني 
عليهم» كمحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم . 

وة ورل حاطا به كبيرة, منكرة» لأنها لا تتفق مع تعظيم الله 
وإجلاله ولا يُقَرَدهُ حَىَّ قَدْره. فكيف يخلط اللَّهُ أئمة الشيعة بنفسه؟ وما معنى هذا 
الخَلْط؟ اللهمّ إن نبرً إليكَ من هذا الكلام! ! 


۸ 


هل الولاية محصورة بالأئمة؟: 

۸ سيت الرواية السابقة لبي جعفر قول : «.. فر علا ا وولايتنا 
و ف يقول : ل إِنما وليك أمَهُ وَرَسُوْم ون اموأ . . » [المائدة: :]٠١‏ يعني الأئمة 

.]٠٤١ :١ [الكافي‎ » 

مير الروانة و لله على ولاية الأئمة» فَمَنْ لم بُوال هؤلاء الأئمة لم يتخذ 

الله وا ا E‏ «الذين امنوا» على الأئمة. ا وليُكم الله 
زوسوله» .وأؤلئاؤكم الأكنة هم وخدهم الأولياء من البشر:: 

ونحنْ لا نُخرج الأئمة من الأولياء الصالحين» ونعتبرهم من أولياء اللّه 
ومطلوبٌ من المؤمنين موالانّهم ومحيّنُهم لصلاحهم وتقواهم . 

لكنّنا لا نرى قضْرّ الولاية عليهم. كما فعلت الرواية» لأنَّ «الذينَ» في قوله: 


و والذين امنوا» اسْمٌ موصول» واس نع الموضول في القران نن ال »> فهي ليست 
اص بالأئمة 3 غيرهم . ا ال «آمَنوا» ف الور والتقديرٌ: انما 


ولیکم اللّهُ ورسوله والمؤمنون. 

ثم إنَّ الآية لم تق «الذين آمنوا» على إنهامهاء وإنما بها وفَسَرَنّها بقولها: « اَي 
يمون ألصّلَة ويُوْنَ لك وهم وكموْنَ #4 هؤلاء هم الأولياء؛ إنهم المؤمنون الصالحون» 
الذين يحرصون على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ويُكثرونٌ من الركوع . 

وأئمة أل البيت الصالحون يَدخلونَ ضمنَ عُموم هؤلاء الأولياء» أنه وون 
ومسلو نو کو لكنَّ الاية ليست محصورة فيهم» مَنفيةَ عن مَنْ سواهم . 

والذينَ و الله ورسوله والمؤمنين الصالحين من الصحابة والتابعين» وس 
بُعدهم من العلماء والدعاة N‏ ومنهم أئمة آل الست كالباقر والصادق في والكاظم ‏ 
يكونون فائزين غالبين» »أن حزب الله هم الغالبون. 


۹ 


الأخطاء في كتاب الحجة 


هل على قَيم على القران؟: 

فن کب الجزء الأول من «الكافي» كتابُ «الحْجّة)» وقد حَصّصّهُ الكُلَيْنُ لذكر 
لزدايات في الاجاع ی ی ا و ا ی 

مُلْهّمين» وجَعَلَّهم حجة له على المسلمين . 

وذَكَرَ في باب «الاضطرار إلى الحُجّة» أن علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو 
حه اللّه على الصحابة» وهو «قَيّمُ القرآن». 

- سَجّلَ اللي جواراً جرى بين منصورٍ بن حازم وأبي عبد الله - جعفر 
الصادق رحمه الله حول الحُجّة والقيّم والقران. . 

قال أو عبد اللّه: «قلتُ للئّاس: أليسَ تزعمونَ أَنّ رسول الله لِ كان هو الحُجّة 
من اللّه على خَلّقه؟ قالوا: بلى. . قلتُ: فحينَ مضى رسولٌ الله اة مَنْ كان احج على 
خَلّقه؟. . فقالوا: القرآنُ. . فنظرثٌ في القرآن» فإذا هو يُخْاصِمٌ به المُرْجِيٌ والقَدْرِيٌ 
والزنديق» والذي لا يُوْمِنُ به حتى يَغلبَ الرجالَ بخصومته. . فعرفث أن القران لا 
08 حُجَة إل يم فما قال فيه من شيء كان حَقاً. . فقلتٌ لهم : مَنْ قَيُمْ القرآن؟ . 
قالوا: ابن مسعود کان يَعْلّم وعم بعلم وحذيفة يَعْلّم . قلت :> كله؟ قالوا 2 لا: 
فلم أذ أحداً يَُالُ إنه يَعرُْ ذلك كله إل عليَاً عليه السلام. 0000 
اللي فقال هذا : لا أدري» وقال هذا رة وقال هذا: : لا أدري» وقال هلا 1 
أدري فاته 3 غلا کان قي م القرآن» وكانث طاعته مفترّضة. وكان اله على 
الناس بعد رسول الله وأ ما قال في القرآن فهو حق. .؟ [الكافي :١‏ 114]. 


هذا الكلامٌ المنسوب إلى أبي عبد الله حطير» وتبدو خطورته فيما يلي : 
- زَعْمُه أَنَّ القرآنَ لا يَصلحٌ أَنْ يكون حُبجَةَ بنفسه» لأنه يحتملٌ عِدَّةَ معان فهو 


لكأن امحية ل ليد ال a‏ وهذا كلام مردود. فالقرآن حُجَّة 
وقد جعله اللّهُ حَجَّةَ وبياناً وتبياناً» ودّليلاً قاطعاًء ويُرهاناً ساطعاًء رغم أنه حَمَّالُ أَوْجُه 
ورغم اَن كَل واحد يحتجٌ به» إلا أنه لا يَشْهدُ إلآ لمن كان كلامُه صحيحاً» وخر تفط 
ويدحضٌ الآراءً الباطلة . 

E‏ شتراط القَيّم على القرآن» فالقرآنٌ لا يكونُ حُجَّة إلا بقيّم ! | وهذا اشتراط 
مردود» لم يرذ عن الصحابة والتابعين . 

- زَعْمّه أَنَّ الصحابة لا يَعْلمونَ مُعظمّ معاني القرآن» ولذلك لا يصلحٌ أَحَدُهم أَنْ 
يكونَ حُجَّة للقرآن» وقيّماً على القرآن» وتصّ على أَنَّ ابنَ مسعود وعمر وحذيفة رضي 
الله نه لآ يعلمون كل ممائن القران.... وهذا صحيح وما دعق أحذهم أله بط 
علماً بكلّ معاني القرآن» لأنَّ هذا لا يمكنٌ أَنْ يحصل لأحَد من المسلمين . 

لقد كانَ الصحابة متفاوتين في فهم معاني القرآن» وكان المُقدّمون ن منهم يَعلمون 
الكثير منهاء مثل ابن مسعود وابن ن عباس وحذيفة وبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي 
الله عنهم . 

- رَعْمُه أَنَّ علي بنَ أبي طالب رضي اللّه عنه كان الصحابيّ الوحيد الذي يَعْلَمُ كل 
معاني القرآن» وأنه أحاط عِلْماً بكلٌ ما في القرآن, ونه يدري ذلك كلّهء ولهذا كان هو 
قِيّمّ القران وحده.. وهو يَعلمٌ كل معاني القرآن» أن إللة ك a‏ 
الصحابة» وعَلَّمَه إياهٌُ تعليماً لدنيّاً خاصّاء وحَصّه رسول الله يك وَحْدَه بذلك في 
جلسات خلوية خاصة» لم يشاركهما فيها أحدٌ من الصحابة!! 

وهذا زعم باطل» وکلامٌ مردود» علي نفسّه رضي اللّه عنه يبرا منه» ولم يصح 
ل ل 
عِلْماً بكلٌ معاني وعلوم القرآن. 

ونحنٌ لا ننفي كود علي رضي اللّه عنه من أعلم الصحابة بالقرآن» مِثْلّه في ذلك 
مثل ابن مسعود وابن ن عباس وَعُمَرَ وحذيفة رضي اللَهُ عنهم . 

لكان و SEA SE‏ 0ا 
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موت كثير من الصحابة كعمر وعلىّ. وهو الذي حار ا حبر الم ا 
القرآن». ومع ذلك لم يَدّع أنه أحاط عِلّماً بكلّ معاني القرآن! ! 

إننا نرفض الوصاية على القرآن» بتعيين اقيم عليه يقَدَمُ معانيه للناس» كو 
كلامّه مُلْزْماً لمنْ بَعْده» AE‏ . إنَّ القرآن كتابٌ مفتوحّ معجزى وهو 
مسر للد كر وَيَوْجّةُ الدعوة إلى كل إنسان لتعلمه وفهمة: 

e ET العصمة‎ r 
الفرق بين الرسول والنبي والمحدتث!:‎ 

النبيمٌ والرسولٌ كلمتان مُتّقاربتان في المعنى» لكنّهما ليستا مترادفتّيْن» ومن 
المعلوم أنه لا ترادفَ في القرآن» فلا بد من الوقوفٍ على الفرقٍ بينهما . 

والراجحٌ في الفرقي بينهما أنَّ النبيّ َعَم من الرسول» فالرسولٌ هو الذي أنزل الله 
غ جدود : مره بتبليغها وتنفيذٍ ما فيهاء أا النبيّ فهو الذي أمَرَُ الله 
بالالتزام د وشريعة الرسول السابق» 1 را ع اا 
ورسول» أ إسحاقٌ عليه السلام فهو نبيّ. 8 ووی عا ال ووو ا 
ارون غليه السلام فهو نين :. ولذلك نقول: کل رسول تيه وليش كل لي رسوا 

أا اللي وجماعته فلهم تفريقٌ آخر بين النبيّ والرسول. وقد عَقَدَ باباً في كتاب 
SS os‏ 
E‏ 0 

قالَ: النبنٌُ: الذي يَرى في منامهء ويَسمع العتؤيف: ولا" تناين الكلك: 
وَالرسِول : الذي ي يُسمعُ الصَّوْتَء ويّرى في المنام» ويُعاينٌ المَلّك. 


قلت : الإمام : ما منزلته؟ 


o۲ 


قال: يَسمعٌ الصوت. ولا يّرى ولا يُعَاينُ المَلك. . ثم تلا هذه الآية: ٠‏ 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا مُحَدَّث”'2. .» [الكافي :١‏ 115]. 


ل أبو جعفر في هذه الرواية بين مصطلحات ثلاثة: النبيّ والرسول والإمامء 
ويقومٌ الفرقٌ بينها على الرؤيا المنامية والمشاهدة العينية وسماع الصوت . 

كل من النبيّ والرسول يَرى في منامه الرؤيا الصادقة» ويَسمعٌ صوتٌ المَلّك عندما 
بل لکن لري ها ف ماهد العلف ميك #الرسوق ي الاك اماف ل 
ا ااك سس 

ولا دري من أَينَ جاءَ بهذا الفرق بينهماء وما دليله عليه» وهل اعتمَدَ في هذا 
o yS‏ 
الرسول بيان الالء الذي برست اله ليهماء ويُخاطث ك منهماء > ويُوحي ال 
كس E e‏ ومع وت وكلامه باذليف 
خلافاً للكلام السابتي المنسوب إلى أبي جعفر e‏ 


أما الرقيا 'المنامية فاا مرك ين الم والرشول ورا من ار فا 
إنسان يُرى في منامة ما يّرى» والفرق في هذه الرؤيا. . إن ريا الأنبياءٍ والمرسلين حى 
لا شك فيهاء لأنه لا سلطانَ للشيطان عليهم . 

ولماذا لا رى النبيّ المَلَكَ بعيتبه؟ وما المانعٌ من ذلك؟ وقد يرى المَلَكَ غير 
النبيّ » ٠‏ كما حَصَّلَّ مع مريمٌ رضي اللّه عنهاء حين رأث جبريلَ عليه السلام بعينيها. . 

وأضافت الروايةٌ المنسوبةٌ إلى أبي جعفر الكلام على الإمام: حيثٌ ذكرت الفرقٌ 

يه “لطم را > المع رتور تيد الكو اراي 


)1١(‏ كلمة «ولا مُحَدَثُ) مقحمة على الاية وليست في القرآن الكريم! 


or 





الإمامُ المعصومٌ عند الشيعة يَسممُ صوت المَلَّكِ عندما يكلّمه؛ > لكنّه لا يرام لا 
في المنام ولا في اليقظة . وهذا كلامٌ لا دَلِيلَ عليه فلا تأخذٌ به؟ وكيف يَسمعٌ الإمامُ 
صوت المّلَّكَ عندما تُكَلّمْه؟ وبماذا يكلّمُه المَلّك؟ وماذا يقولٌ له؟! 
إضافة دولا محدث» على الآية : 


استشهد 0 جعفر على را في التفريق بين النبيّ والرسول والإعام باية من 
القران» أضافَ لها كلمة من عنده. اليه حي قوله تعالى : إن انان ملك هن 
Oe‏ * إا تم آلتی لطن ف مد4 [الحج : .[o۲‏ 

اميت لها كلمة ا ارت كرما اكا من بلك سن زرل 


ولانبي ولا مُحَدَّثْ) فمن اين E‏ : «ولا مُحَدَّثْ). 


ونقل المعل في الحاشية توضيحاً عن «الوافي؛ E‏ قال : ا"قوله : «ولا 
مُحَدََثْ) إنما هو في قراءة أَهْلٍ الست؛ عليهم السلام! هو بفتح الذال المشدَدة» [الكافي 
0١‏ حاشية]. 

والمحَدَثُ اسْمٌ مفعول» وها الذي يلق إل اجيف وهو الإمامٌ المعصوم عند 
الشيعة » الذي قال عنه أنو جعهر : «الإمام: ب 3 يسمع الصوت»› ولا یری ولا يُعاِينْ 
المَلّك». 

وغل الفيوك الت ايجيقة البكةك الأناء المعصيوة فرت ملق ل ال 
وهل هذا الصوتٌ ينضئَنُ وَحْياً من اللّه إلى هذا المحَدّثْ؟ وهل يوحي اللَهُ عن طريق 
الك واو ا 

إل هذا الكلام عن المحَدّث مرفوض» لأنه يتعارض مع مُقَرّراتناء التي تقصز 
زول المَلكِ بالوّخي من الله على النبيّ أو الرسول! ومهما ارد تقئْ المؤمنْ الصالح في 
الفضل والإمامة والولاية» فلنْ يُرَسِلَ الله إليه ملكا ولت بزل غه وا 

ما إضافةً كلمة «ولا مُحَدَ مُحَدّثْ» على الآية فإنَّ هذا باطلٌ ومردود» لأنها ليسث من 
القران» ولا أدري كيف اعتبرها الكاشاني من قراءة أَهْلٍ البيت؟ إن القران ا 
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مجموع» والذي مع المسلمين هو الذي أنزلّه الله على رسوله ك لم ترذ عليه كلمةء 
ولم تقض منه كلمة!! 
هل تجوز إضافة كلمة على الآية؟: 


وقد أورد الكلينيٌ رواية أخرى تؤكدٌ الرواية السابقة في الفرق بين النبيّ والرسول 
والمحَدّث. . قال: «قالَ الرضا: الفرقٌ بين الرسول والنبيّ والإمام: الرسولٌ هو الذي 
نَزْلُ عليه جبريل» قيراهُ ويَسمعٌ كلامّه» وينزلٌ عليه الوحي. وربما رأى في منامه رُؤْياء 
نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام. . والنبيُ ربما سمعٌ الكلام» وربما رأى الشخص ولم 
يسمع. . والإمامم: هو الذي يَسمع الكلام ولايّرى الشخص . 

وعرّفٌ 7 جعفر في رواية ثالثة الشاك قال واا المحدث فهو الذى 
بُحَدَتْ فِيسْمَعٌ» ولا يُعاينُ ولا يّرى في منامه» . 

وذَكَرَ الكُلَيْنُ رواية رابعةَ عن أبي جعفر وأبي عبد الله في قول الله عز وجل : «وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا مُحَدّث» أنه قراً الآيةَ هكذا. فقال له بريد: 
جلت فداك» ليسث هذه قراءَتناء فما الرسول والنبيثٌ وَالمُحَدّثْ؟ 

قال : الرسولٌ هو الذي يَظِهَرُ له المَلَكُ فيِكَلَمُه والنبينُ هو الذي يَرى في منامه. 
وريّما اجتمعت اة والرسالة لواحد» والمُحَدَّثُ هو الذي ي يسمع الصوت ولا یری 
الصورة. 


قال بريد: الك ازل : كيف يَعلمُ أنَّ الذي رأى ذ في النوم حَقَّء وأنْه من المّلّك؟ 
قال : يوفقه فَقَه اللّهُ لذلك حتى يعرقّه . .» [الكافى ١‏ : كلاذ -_لالا١ا].‏ 


يُصِرّونَ في هذه الرواية على ما ذكروهٌ في الروايات السابقة» من إضاقة المُحَدَّتْ 
أو الإمام المعصوم إلى النبيّ والرسول. في أنه يتلقى نوعاً من الوحي. وهو سَماعُه 
صوت المَلّك وهو يكلمه. دود أن يراه» ولذلك بعلو إماماً معصوماً ورجلا مُحَدَئا. 
سيق أن سَجَلْنا رفضّنا لهذا القول» لأنه لاوحيّ! ع لنبيّ أو رسول. وباب اوبح علق 
بعد وفاة رسول الله کا ولا وَحْيَ بَعْدَّه لإمام معصوم أو مُحَدَثِ أو أَيّ وليّ صالح. . 
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كما أنهم في هذه الرواية يُضَوُوَنَ على آضافة كلمة '#ولا مُحَدَّتْه إلى الآية 
القرانية» وقراءتها معها. 
وماذا يُسَمَونَ إضافة كلمة بشرية إلى الآية القرآنية وقراءتها معها؟ وهل يَجو لذي 


مسلم أَنْ يَزِيدَ على القرآن كلمة واحدة» روطت نيه علق اح | 
هل الأئمة هم الأعراف؟: 


۲ كر اللي أن بن لكوَءِ جاء إلى َمٍ المؤمنين عي رضي الله عنه يسألّه عن 
معنى قوله تعالى : لا وَعَلَ الَافِ جال يرود ا يشم م [الأعراف: 57]. فقال له 
علي : «نحنُ على الأعراف» نعرفٌ أنصارَنا بسيماهٌم ونحنٌ الأعراف, الذينّ لا يُعْرَتُ 
اللَّهُ عز وجل إلآ بسبيل معرفتناء ونحنٌ الأعراف يُعرّفُنا اللّهُ عز وجل على الصراط» فلا 
يَدَخْلٌ الجنة إلآ مَنْ عَرَقَنا وعَرَفْنا ولا يَدخْلُ النارَ إلآ مَنْ أَنْكَرَنا وأتكوتاف ‏ إن الله 

الي اوج ا ع ا لوا 
الذي يُؤْتى منه فمن عَدَلَ عن ولايتنا أو قَضَّلَّ علينا غَيْرَنا نهم عن الصراط لناكبون . ٠.‏ 
[الكافي :١‏ 1844]. 


هذا كلامٌ منسوبٌ لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهء ولا تصځ نسبته اله ولا 

يتَفقّ مع فهْم علي للقرآن؛ والتزامه به. . وفي هذا الكلام ما فيه من العُلّ والمبالخة» 
ومن التأويلٍ والتحريف». وصَرْف الآية عن معناها الظاهر الواضح ح إلى م اجر 
تنطبقٌ عليه ولا تشمله . 

الآية المذكورة في هذه الرواية ضمن ايات من عور الأعراف. تتحدّث عن 
الناس يوم القيامة : أصحاب الجنةء وأصحاب النارء وأصحاب الاعات وا 
الطوائف الثلاثة من حوار ونداءٍ وكلام. 

وب هنا ليت الآيات عن أصحاب الأعراف . قال تعالى : القن 
لقَعرَانٍ اين لامش ادا صب اة ن سکم يكم لد يدوه وهم يمعو 4 چ ودا 
صرت أبصرهُم يلاء أب TT‏ ٭ ود اض الام اف رجا لا بعرم 


يتخ كلامآ لفق کم نھگ وتا کح یکی × آکڑاک لزيا تنشد لابتالم لل رخا 
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َدَسْلُوأ سه لا حَوَفٌ ليكو ولا اسر رنوت [الأعراف : 55 -194]. 


الاحظ أن ¿ الآآياتٍ لا تتحدّتُ عن الس والشيعة والأئمق, إنما تتحدّثُ عن يوم 
القيامة» a‏ ر عن مکان بين الجنة والنار» ايمة الأعراف» وخب عن وجو رجال 
على الأعراف» موجودين في هذا المكان» وهم يلعو على اَهَل الجنة ة وأَهْلٍ النار» 
رفوك اهل الح عام المشرفة وهل النار بسيماهم العابسة : # وَعَلَ اّمإ 
ا يم € وعندما يَنظرُ أصحابُ الأعراف إلى أصحاب الجنة حون 
لير E‏ وهم يتعلمون أنهم لم يَدخُلوا الجنة» لكنّهم يَطمّعون في دخولها 
ل واوا اب اة آن سک عَيِكُم لو يدَحْوهَاوَهُمْ يَتلمعُو» . 

وها ينظرون إلى أَمْلٍ النار يَدْعونَ الله أنْ لا يم يَجعلّهم معهم : 3 ## وَإِدَاصْرِتَ 


سر سد رم ورو 


صرف يلق م حصب ألثَارِ َالو رالا يجحَمَلَاممَ الَو ِألطااوينَ4 . 


ويُنادي أصحابٌ الأعراف أصحات النارء يَسْحْرونَ منهم ويتهكمون: عليهمء 

يقولون لهم : لم يتفكم ما جمعتموه في الدنياء والذين كنتم تسخرون منهم في الدنيا 

ow کک اماف‎ NE 
E E ام‎ 


n, 


بهذا عرف خطاً الكلام المنسوب إلى عليّ رضي الله عنه - والذي رجح أنه لم 
قله -. ولا يُمكن أَنْ يكون أئمة الشيعة هم الأعرافَ . 

ومعنی قوله : انَعْرفُ أتصارنا بسيماهم» : نعرف شيعتنا بأشكالهم وملابسهم . 
هل الإيمان بالأئمة الأعراف شرط في الدين؟: 


الأثمة ولو لم يوجَدٌ هؤلاء الثم لما عَرَفَ اللَهُأحَدُ!! 


ونال والقطط أيضَاً وَعْفْهُ آنه لا ندعل الج الان عرف هؤلاء الائمة فى 
الدنياء وأطاعَهم وتبعَهم» وهم يوم القيامة يَعّرفون مَن اتبعهم» ويعترفون به» ويُدخلوته 


OV 


الجنة» ومَنْ لم يكنْ كذلك فإنهم يُتكروتّه» وبذلك يَدْخْلُ الثار!! 

وها أف علن 'الذية وزيادة عله ما ليس فة ولا دليل على هذه الزيادة 
الباطلة» لا من كتاب ولا من سنَّة . 

وال أن ال و طا دون على الذي اليس ةة ومن ذلك جعلّهم 
الإيمانَ بالأئمة المعصومين من أركان الإيمان» ومَنْ لم يُؤْمِن بهم هذا الإيمان فهو كافرٌ 
مخْلّدٌ في النار. 

روى الكُلَيِْينُ عن أَبي عبد الله قوله: إِنَّ الحُجَّةَ لا تة تقوم لله على خلقه إلا بإمام . 
[الكافى ١‏ : /ا/١].‏ 

وروى عن أبي جعفر قوله: لو أَنَّ الإمامّ يُرفْعُ من الأرض ساعة لماجَث بِأهْلها. 
كما يَموجُ البح بِأَفْله . [الكافي :١‏ 10/4]. 

وروى عن علي قوله: لا يكونٌ العبدُ مؤمناً حتى يعرف الله ورسولهء والآئمة 
لهم وإمام زمانه» ويرد اليه» ويْسَلَمَ له. . [الكافى .]١ 6٠ : ١‏ 

وروى عن أَبِي جعفر قوله : إنما يَعرفٌ الله عز وجل ويَعبدَه مَنْ عَرَفَ الله وعرفَ 
إمامّه منّا أَهْلَ البيت. ومّنْ لا يَعرفُ اللّهَ ولا يَعرفُ الإمام منا أَهْلَ البيت. فإنما يَعرفُ 
ود غ الله [الكاف 8121 ]. 

ندكٌ هذه الزوايات علن أن الشيعة يزيدون على أركات الأيمان المع اللي عدا 
الإيمان بالأئمة المعيّنين المعصومين» وليس لهم على هذه الزيادة دليل من القران ا 
السنة!! 


هل الحكمة معرفة الإمام فقط؟: 
قال اللّهُ عز وجل : «يقٍ الْحِحكَمَةٌ من يقد ون وت الس داوق ا 
له لل م 03 م بر وم مم 
كيرا وَمَايَرَ كر لَه ونوا الأليب؟ [البقرة: 119]. 
1 روى الكُلَينُ عن أبى عبد اللّه قوله في معنى الآية: «الحكمةٌ هي : طاعة الله 
ومعرفة الإمام» [الكافي ١‏ : مم١‏ ]. 


OA 


والحكمة في الآية عامّة ؛ وي ن الم وال والوعي والاصبيرة: و 
الدين والحياة» و النظر والتصرف. . . وينتحٌ عن ذلك طافة اللى بتنفيذ أوامره 
وتك مح ماته . 

حَصّصّت الروايةٌ الحكمة بمعرفة الإمام» والإيمان بِأَنَّ الإمام المعصوم المعيِّنَ 
من عند الله و فان لم يعرف الإمام هذه المعرفة» ولم يُؤْمِنْ به هذا 
الإيمان» لم يُوْتَ الحكمّة» وحرم من من الخير الكثير . 

وهذا تحكٌ في الآية» وتقييدُها بما ليس عليه دليل. 
هل الحياة والنور بالإمام فقط؟: 


HU‏ كو عير کک 


قال الله عز وجل : اومن مایت نه وجعلمًا لم نورا يَمكى يعد ف النّاين كمن 
رف للست بس ارچ نا [الأنعام E‏ 


ا 


؟؟- روى الكُلَينِنُ عن بريد. قال: سمعْتٌ أبا جعفر يقول في قول الله : #أوَمَن 
نمع ا درا مسق ف و- ف لئاس »* : «مَيْت) : لا يَعْرفٌ شيئاً وتوا 
يمشي به في الناس» : إماماً يُوْتَُ به . «كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» هو الذي 


لا عرف الإمام! [الكافي :١‏ 186]: 

aE NE‏ واعتبَرَنْه مَيْتاً لأنه ليس له إمامٌ معصومٌ 
AS‏ النورَ بالإمام المعصوم. الذي أت به الناس . 
وخَصّصت الذي في الظلمات بالذي ليس له إمام» ولا يَعرفٌ الإمام . 


م 


وهذا من الغلّرٌ والمبالغة في الإيمان بالإمامة» التي هي جزءٌ من الإيمان عند 
الشيعة. لقد تحكمت الرواية بالآية» وقيّدَنْها بما لَمْ َتَحَدثْ عنه» وصَرَفَنُها عن عُمومها 
في الثناء على المؤمن المستقيم» وتهديد الكافر المنحرف . 

ليس الميتٌ الذي لم يؤمنْ بامامء ولكنه الكافر» والكافرُ ميثٌ لأنَّ قلبهِ مَيْتَء 
وروحه ميتة» فلم يَعْرفَ مهمته. ولم يُحقق غايته» والح هو المؤمن المستقيم» أ 
الله قََبَه وروحهء والنورٌ الذي وهبه اللّه له هو نورٌ القرآن والسنةء ونور حَسْنٍ الفهم 


0 


للاسلام» ونورٌ الطاعة والعبادة والالتزام» وَتُورٌ الدغوة والسلوك:. يَنيئن :هذا المؤمن 
السعيدٌ بنوره» ويمشي به في الناس . 

والذي يَتَخَبَطْ في الظلمات هو الكافرٌ الميّتء إنه ضائعٌ حائد وسط ظلمات الكفر 
والضلال» ولا يمكنٌ أَنْ يَخرجَ من هذه الظلمات إلا بالدخول في الإسلام . 

تقر لنا الآيةٌ هذه الحقائقٌ القاطعة: الكفْرُ موثٌ وظلامء والإيمانُ حياةٌ ونورء 
وكلُ كافر ميثٌ؛ يعيش في ظلماتٍ الكفرء وكل مؤمنٍ حي يعيش في نور الإسلام . 

وكم حَرّفت الروايةً السابقةٌ معنى هذه الآيةء وفرَغتّها من هذه الحقائقٍ الإيمانية» 
عندما حَصَّصَّنْها بالإيمان بالأئمة المعصومين!! 
هل الحسنة والسيئة محصورتان بالأئمة؟: 


صم ور 


قال الله عز وجل : # من جاء بالحستة فلم حبر نها وهم ن فرع ومين کک و 
اَمَك لسََة کت وجوم فی لار هَل روت لما E‏ تَعملون» [النمل الال 


۴٤‏ - روى الكل عن أبي جعفر قال: دَخَلَ ایغ الله الجَدَلِنٌ على أمير 
المؤمنين» فقال له أميدُ المؤمنين: يا أبا عبد اللّه: آلا أُخبِك بقول الله عز وجل: امن 
جا پالحستة فلم حير مَنْها وهم من فرع يَوْميذٍ امون + ومن جاه وة قبت وجوم في لار #؟ 
قال: لی ا مير المؤمدين » ملت فداك: 

فقالَ امير المؤمنين: الحسنةٌ معرفةٌ الولاية» وحُتُ أَهْل البيت. والسيئةٌ إنكار 
الولاية» وبُعْضٌ أهل البيت» [الكافي :١‏ 184]. َ 


سو سارت و 


بداية نْشَكُكُ في صحة هذه الرواية» ونستبعة أن يقول مير المؤمنين علي بن أي 
طالب رضي الله عنه هذا ا أن يَقْصِرَّ الْحَسَنَةَ على معرفة الولآية وَحَت ب آل 
البيت» والسيئةً على عكس ذلك» لأنه رضي الله عنه كان من أعْلّم الصحابة بالقرآن. 

اة في الاية عامة» وهي اسم جنس»" يطبن على جميع الحسنات 
والطاعات» والعبادات والأعمال الصالحة» التي تصدرٌ عن المسلم. ومن هذه 
اينات معي الصبالحيو» من أهلٍ البيت والأئمة والأولياء. والسيئةٌ في الآية «اسْمْ 
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عي 1 قبا ينطبقٌ على جميع السيئات والمعاصي والذنوب والمخالفات 
والمنكرات» ومنها Ee:‏ الصالحين EE‏ لوتء والعلماء وال الست 
ا 

تشصيص الح بجت الأة والبية نعضي 'فهذا مزقوض ورود 

كر ان مضية الف الحين من السدلمين واجية» وأن تنصهم خرام» سواء كانوا 
عل البيت» أو فق العلماء والدعاة والمجاهدين والشهداء» فلماذا وون ذلك 
على الأئمة وأهْل البيت؟! 
هل طاعة الإمام بمستوى طاعة الله ورسوله؟: 

روى الكُليْنِي عن أَبِي جعفر محمد الباقر قال : ذَرْوَة الأَمْر وَسَنامُه ومفتاحه 
وات الا شتات ورقيا الحم هر : الطاعة للإمام بعدَ معرفته. لنَّ الله يقول : # من يطِع 
َلرسُولَ فد أَطَاع اله وس تول فا أرسلتك عليه حَفِيظً 4 [النساء: ]6١‏ [الكافي ١‏ : 
ك4 ]. 


بالغ الرواية في معرفة الإمام وطاعته» وتجعلها أَهَمٌ شيء في الدين» وص على 
أنها ذروة الأمر وَسَنامّه ومفتاحه» والبابُ إلى الله » والطريق إلى رضوانه!! 

ر طاعة ا طاعة لله ورسوله» وتستدلٌ على ذلك NUL‏ لمن يطِع 
َلرسُولَ فُقَدَ قَمَدْ أَطَاعَ 4 .“والحعى الذي تريد الزؤاية كتريره : من بطع الإمام فقد أطاعَ 
yS‏ 

وهذا کلام مردود» ولیس عليه دلیل . 

جعلت الآية طاعة الرسول طاعة لله أن الرسول بلا هو المبلّغ لهذا الدينء 
ولان سنه ملزمة لنا بِأَمْرِ الله فنحن مأمورون بَحَذِ كُلّ ما جاءنا عنه کا واجتناب 
كر نا ا ع قال ال +3 و16 50012 الول مشو ونا تلك عرد مانتهوا 4 [السشر * 
/ا. 


1١ 


ومَنْ أطاعني فقد أطاعَ اللَّهَ وعن تن الأمير ا عصان ومن عصاني فقد عصى 
الله . 

أَمَا جِعْلُ طاعة الإمام من طاعة اللّه فإنه مبالغة مردودة» ولا دليل عليه من كتاب 
او 

ولا تلفي وجوبَ طاعة الأئمة والعلماء والأمراء الصالحين» وخ ع 
ومخالفتهم» لكننا نرفض جعْلَ الطاعة خاصّة بأئمة ت اهل البية: وعفلها 3 لام 
وعموده» ونرفضٌ تخصيص آية محكمة بهاء تتحدّث عن طاعة الرسول بي . 
هل الإمامة هي الملك العظيم؟: 

استمر الكُلَييُ في ذكْرٍ رواياته على وجوب طاعة أثمة الشيعة» وأنها من طاعة الله 
ورسوله يا وفي ذكْرٍ آيات حكيمة ة قَصَّرَّها على تلك الطاعة» وخصَّها بها!! 

7 روى عن أَبِي عبد اللّه ‏ جعفر الصادق ‏ قوله: نحن قومٌ فرض اللَهُ طاعتّناء 
وأنتم تأنعُونَ بمن لا يدر الناسٌ بجهالته. . 

وذَّكَرَ رواية عن ابي جعفر - محمد الباقر - قال: معنى قوله تعالى : 9 وهم ملكا 
عَظِيمًا4 [النساء : 4 5]: الطاعة المفروضة . [الكافي .]۱۸١ :١‏ 

وهذا التفسية مردودء لأنَّ سياق الآية لا يتفق معه. فالحديثٌ في الاية عن بني 
إسرائيل» وعن الملّك العظيم الذي آتاهم الله ياه زم ملوكهم داود وسليمان عليهما 


رصم 
سس ار سس م 


السلام وغيرهما. قال تعالى : : قد ٤تیآ‏ ال وهم آلب دالیم وم انتم مک ملكا عَظِيمًا 
قد وال ا سَعِيرًا»* [النساء: .]٠١ ٥٤‏ 

آتى اللَّهُ بنى إسرائيلَ نعمة كبيرة ومُلْكاً عظيماًء اوا ا ولك الى ن 

فسمٌ آمَنوا بالله وشَكَروهُ على كمه . . وقسمٌ كفروا باللّه وجَحَدوا نِعَمّه» وصَدُوا 
عن الحَق وحاربوه. 

فكيفت ينزعونَ معنى الآية عنٍ الذي أنْلَتْ فيه» ويُتزلوتها على ما لا تنطبق عليه 
ويُقَيّدونها به؟ إِنَّ هذا العملّ مردود . 


فالملك العظيمٌ المذكورٌ في الآية هو ما آتاهُ الله لبني إسرائيل في فترة حكمهم 
الذهبية» وليس هو طاعة الأئمة التي فرضها اللَهُ على الأثُباع ! 

إن طاعة الأئمة الصالحين مطلوبة» والذينَ يُطيعوتهم مأجورونَ على الطاعة» 
بشرط عدم المبالغة فيهاء وعدم العْلّدٌ في النظر إلى الأئمة. لكنٌّ تفسير الآية بهاء 
وجعلها هي الملك العظيم مردود. 

المفعول الأول في «آتيناهم ملكاً عظيماً» يَعودُ على بني إسرائيل وليس على 
الأئمة. 
هل الأئمة هم المحسودون؟: 

۷ - روى الكُلينِنُ عن أَبِي عبد اللّه. قال: نحن قومٌ فرض اللَّهُ طاعتّناء لنا 
الأنفال» ولنا ص المال» ونحن الراسخون في العلم ونحن المحسودون الذين قال 
اللَهُ عنهم : < آم يحْسَدُونَ ألنّاس عل ما٤‏ اتهم أله من فَضليء) [الكافي .]۱۸١ : ١‏ 

تزعمٌ الرواية أَنَّ طاعة الأئمة فرضٌ من اللّه. والراجحٌ أنها ليست خاصة به 
وإنما هي 'عامة في ووب طاعة أولن. الأمْرء .من 'الأمزاء والعلماء والأوليّاء: لقوله 
تعالی  :‏ ایا ین اموا يهو اه يعوا رسو وأو لتر تكد [النساء : 59] . 

وتزعُمُ الرواية أن الأنفالَ وصَّفْرَ المال لهؤلاءِ الأئمة. وهذا ليس دقيقاً» فالأنفالٌ 
ليست لهم وحدّهم». والفيء ليس لهم وحدّهم. 

تحدَّثٌ القرآن عن الأنفال والغنائم والفيئغ 8 


الأنفال عامة» تُطَلَّقُ على ما أُخدّ من الكفار» سواء كان بعدَ هزيمتهم في القتال» 
بعد استسلامهم خد الحصار. 


> : 22 إلى ا“ 1 

والغنائم هي ما أخذ من الكفارء بعل هزد يمتهم في المعركة. وقد بين القران كيفية 

تقسيم هذه الغنائم . قال تعالى : < # واطلموا ناعشم ن کیو ان یله سم وللرسول وزی 
مرف وَأَلْسَسَى وَالْمستكين وَآبْرس ألتَسيلٍ4 [الأنفال: .]٤١‏ 


والراجح في تقسيم الغنائم أنّها تَوَرَّحٌ أربعة أخماسها على المجاهدين» والخمسٌ 


1۳ 


القامة تكقةء آي بورع على حمسة أطناف» ذكرتها الآية: :لله والرسول: “ثم لد 
القربى» ثم لليتامى» ثم للمساكين» ثم لابن السبيل . 

وخمسل ذوي القربى يُعطى لمجموعتَيْن من آل البيت : آل هاشم» وال المطلب . 
أي : يُعطى لآل البيت من نَسْل علي رضي الله عنه» ومن تَسْل العبّاس رضي الله عنه» 
وغيرهماء نا باخدو ن خزءا من شن حفس الفناق ١‏ ۰ 

أمَا القَيْءُ فهو ما أُحدّ من الكفار بعدَ خوفهم واستسلامهم» بدونٍ قتال وإطلاق 
نار» وهذا الفيءٌ لا يُعطئ منه شيءٌ للمجاهدين» لأنهم لما يُباشروا القتال. وَيِقَسَمٌ هذا 
الفيء على خمسة أصناف . ذكرها قولّه تعالى : « ما أَمََ آله عل رَسُولوء من أَهْلِ الْفرقك لَه 
يول وَلذِى الُْرقَ نكي وَالْمسككين ون يبلك لا يكن شوأة ب لآ ك4 [الحشر : 


.[¥ 


الأئمةٌ يأخذونَ جزءاً من خمس الفيء . فكيف 7 تقول ال وانة E‏ 
المال؟! 


اليهود حسدوا المسلمين على الهداية: 


ع 


22م E a N‏ 0 
بقوله تعالى : 9# آم محْسَدُونَ ألنّاس عَلَْ مَآ ءَاتَلهُمَاً لمن فس * [النساء: 55] ٠‏ أي : 
هم المفعول به : «الناسَ)» يَحسدّهم الأخزون: على ما اتاهم اللَّهُ من فضلهء والقراد 
بهذا الفضل المنزلة التي حَصَّهم اللَهُ بهاء وهي منزلة الإمامة والعصمة!! 


وهذا تفسيرٌ للاية مردودء ولا يَتَمْقٌ مع سياقهاء ولا معَ فهم الصحابة والتابعين! 


الكلام في الايات على بني إسرائيل» وعداوتهم للمسلمين. . قال تعالى : *! أَلْمْثَرَ 
إل الدب أوثوأ تيبا مِنَ ا ا ا 


EES‏ آآڈ ر“ ک2 5 رام 7و ود اس غم بوه 
هدك مِن الس ءامنواً سبيل ٭ اولك الذين لعنهم الله من يعن آله فلن د م نصيرا E‏ أم هم 
2 ص عكا م ا وو ا ا وس دس ع او يا ع اجر برص ١‏ مد مه مل رر 
تيبيث ين الي وال موق تاس َا ٭# أم يحسَدون eS‏ 
2 اير 7 م ص ص م ر رام ر ر صر رور a‏ 
ءاتينا ال إثراهيم ا لتب واليكمة وءا نهم ملكا مُلْكَا عَظِيمًا ‏ [ النساء : -25]. 
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کفار ومفترون 0 8 يمون ايه 
محمد - ا 0 8 دفعهم ا هذا ا والافتراء هو e‏ 
للمسلمين على ما اتاهم اللّهُ من نعمة الهداية. 

الفاعل في «يحسدون» يَعودُ على اليهود» وليس على المسلمين من غير 
الشيعة . . والمفعول به «الناس» يَعودٌ على المسلمين» وليس على أئمة الشيعة. 
والذي آتاهُ اللّهُ للمسلمين هو نعمة الهداية والاستقامة» والتوفيق للطاعة» وليس 
العصمة والولاية» التي رَعَموا أَنَّ الله حص بها الأئمة المعصومين! 

وت e‏ كدي تن أل الكتي لو ردو م 
بد ایمیک کارا سا من عند مھم م بَحَدِ مَابَينَلَهُمْ الْحَوٌْ4 [البقرة .]٠069‏ 

e yy 
حَسدوهم هم المسلمون من غير الشيعة» وأنَّ الذي حَسّدوهم عليه هو الولاية‎ 
! والعصمة . فأَينَ هذا من موضوع الآية وسياقها الذي بِيّنَاه؟‎ 
هل الامامة جزء من الإيمان؟:‎ 

8 وتغالي راتات في لكايه في تأكيد 1 الإيمانَ بالإمامة 0 
اب تر ر ESM TT‏ 
ورس والأئمة كُلّهم وإمام زمانه» [الكافي ١18٠ : ١‏ ]. 

ونْقَلَ قول أي جعفر: «مَنْ أًصبِحَ من هذه الأمة لا مام له من الله ظاهرٌ عادلء 
أصبحَ ضالاً تائهاً. وإِنْ مات على هذه الحالة مات ميتة كر ونفاق» [الكافي .]٠۸٤ :١‏ 

وَوَصلت المبالغةٌ والمغالاة ذروتها عند ما شرك أصحابّها بين الأئمة والرسل في 
الطاعة» وجعلوا طاعة الأئمة في نفس درجة طاعة الرسل . روى الكلينيئٌ عن أبي الحسن 
العطار قال: «سمعث أبا عبد الله جعفرَ الصادق ‏ يقول: أَشْركُ بين الأوصياء والرسل 
فى الطاعة» [الكافى: .]۱۸١ :١‏ 
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ولا أدري كيف سيُشْرِكُ في الطاعة بين النبيّ والوصِيَء وكيف سيَجِعَلُ طاعة 
الوصيّ طاعة للّه ورسوله! 

وير الاين وجماعته أنّ الأئمة الأوصياء هنم أولو الأئرء والأولياء الذين أثنى 
الله عليهم وَآَمَرَ بطاعتهم . 
هل الطاعة محصورة في الأئمة؟: 

۸ د رَوى عن الحسين بن بي العلاء قال: دكت لأبي عبد الله قولنا ذ 
الأوصياء أَنَّ طاعَتهم فر قال ؟ نعم. هم الذينَ قال اللّهُ تعالى عنهم: يناي الس 
مثو أليهوا له وأِيمُوأ الول وأو الأ كد » وهم الذين قال الله عنهم : نما ولم أ 
وَرَسُولُموألَدينَامَُو» [الكافي ١‏ : ۱۸۷]. 


6 


:انام 


نسبث الرواية لجعقر الصادق أنه نَرلَ فى الأمة آيتان من كناب الله . 
الأولى : قوله تعالى : < ایا ایی مانا یٹ لہ وایلیغوا رسو وای الأ نکر 4 
[النساء :690]. 


3 


ت 


رى الرواية اد طاغ الا تة رض اوت الله على المسلين مض ال4 على 
اوا الان 

ورف ا ا غا ر و جوت طاعة ارا ا على اختلاف 
مستوياتهم ومسؤولياتهم» و کا ا اء او خلفاء ا وسلماء ىوووا ویدخل فیهم 
الأئمة. والمرفوض هو تخصيصٌ الآية فيهم . 


ال حسم 


هل الولاية خاصة بالأئمة؟: 


ص و عم ع صو سا بي و 


الثانية : قوله تعالى : # إِنََّا ولكَكم الله ورسولم وألذينَ ءامنا لذن يقيموت الصَلَرة وَيُؤْنُوتَ الرَكَوةَ 
م کو * ومن يول اله ووك بغرا َة حر وهم اليد [المائدة: .]٠١_ ٠١‏ 

ب ا f E‏ | م 

تجعلٌ الرواية الاية نضا في كون الأآئمة أولياءً للمؤمنين» لأنها قالّث : © إِنَا وليِم 
ميو لم سوك ع ساس 7 ے شی ر ت 2 ع ت 
أله وَرَسو والذن ءامنا لين يقيمون الصلؤة ودؤنون الركۆة وهم ركعون 4 . حيث خصصت الاولياء 
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GE 4 


وتزعمٌ الرواية أن الذين يُؤتونَ الزكاة أثناءَ ركوعهم هم الأثمةٌ فقطء oY‏ 
نازلةٌ في علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه» عندما أَدّى الزكاة وهو راكع . 

قالوا: كانَ علي بن أبي طالب رضي اللَهُ عنه راكعاً في الصلاة: واضعاً يديه على 
كيه وفي أصبعه خاتم» فأتام ه اَذ الفقراء رط م الد اا إليه طرف 
عينه » أن يَسحب الخاتمٌ من أصبعه؛ دون أنه يكل لأنه في صلاة» 0 
الخاتم من اه فَأَننّى الله عليه لحن لَه تصَّرّفه» وقال فيه: ودين >امثوا لين يقيمو 
لصَّلَء ويُوْنُونَ الرَكَوةَ وَهُمّ وَكِمُونَ .  .‏ . ولذلك اعتبرَ الشيعة ا 
الله عنه . 


ونقول لهم : هذه الرواية في سبب النزول مردودة» أن الحادثة لم تَصمّء ولم 


ص 


\ 


٤ 


يصح حديثٌ واحدٌ في نزول هذه الآية في واحد من الصحابة» لا علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه ولا غيرٌه. 

واتقيلت الأبد الموففيق الذينَ يَصْلْحونَ أن يكونوا أولياءً لعموم ا 
# لذن بقيموت الصَلة ويُؤنونَ ركه وهم ركمو أي : الذين يُكثْرونَ من إقامة الصلاة ة ومن 8 
الزكاةء ويكثرون من الركوع . رج وهم راكعون» في محل نصب حال» أي الحال 
الدائم للمؤمنين هو استمرارٌ الركوع . 


والأئمةٌ يدخلونَ ضمنَ عموم هذه الآية» فهم أولياءً للمسلمين» > مثلٌ باقي الأّولياء 
الآخرين» ود جِعْلٌ الاية خاصّة بهم» أو اعتبارها نضا على 'تعيينهم لم 
ا 


هل يدعى الناس بالإمام المعصوم؟: 


سوس 7ی + < 


قال الله عز 0 0 يوم نعو كل أناس پام 


و ت 


ر 


سور 


قسن اوق ڪتلبم مييه 
اريك د يفون ڪ بهد ڪ لهد ول وَلَا يِظْلمونٌ متيلا * 0 
يي [الإسراء : ١لا‏ ال]. 


مَنْ هو الإمامٌ الذي يدعی الاس به؟ 


1Y 


انه الإمام المعيّنُ والوصييٌ المعصومء الذي يَجعلٌ الكَلينِجُ وجماعتّه الإيمانَ به 
ضرورياً لقبول الإيمان! 

روس الكلية عق شين الأعلن ال عت ابا هد الله بر0 العم 
لقاع بوانت لشي لني المطيعٌ لا حُجَةَ عليهء والسامعٌ العاصي ا 
وإمامُ المسلمين تَمَّتْ خُيتُه واحتجاجُه يومَ يلقى اللّه عز وجلء لأنَّ اللّهِ يقول : 9 يوم 


ددع 


وأا أي بإ يو4 [الكافي .]١9١ ٠‏ 


كيف يُدُّعى 1 فريقٍ من ا بإمامهم؟ فإذا كان للشيعة ة إمام معيّن معصومٌ 
يُدْعَوْنَ به يوم القيامة ول انون كنت اعون به - فبأيّ إمام يُدْعَوْنَ بعد إمامهم الثاني 


عشر!! 


قَضْرُ الإمام المذكور في الاية على الإمام المعَيّن المعصوم باطلٌ ومردودء 
وتَحَكوٌ في معتى الاية» لا يتفقٌ مع سياقها. : ّ 


e و‎ 


الراجح ان ار بالإمام ف الاية «كتابٌ» الإنسان» ولكلّ! إنسان إمام» جل فيه 
كل أعماله من خير أو شر ويُدّعى كل إنسان إلى الإمامها» ويُطلبُ منه قراءة كتابه» 


عدف ما قف 


هذا غواري لان ةا ة نُصَرَحُ بذلك» فالإمام هو الكتاب» لان الله قال 
بعد ذلك ا ص ازات وو ت رولا لاط لمو تيلا * ومن 


کات ف لذو عى فهو ن ال لكخرة اعم . 


مجم 


وقد ن الكتابت إماماء وذلك في قوله تعالى: © لا حن نحي لمو 


اف ن 


1 0 َحَصَيْنَهُ ف إِمَار مُيِينِ» [يس : .]١١‏ 
وأَخبرَ اللّهُ فى سورة الإسراء نفسها أَنَّ الله يُخْرجٌ لكلّ إنسان كتاباً» ويّدْعوهُ لقراءة 


Aer‏ حا را لع و کو ول و لعل 


سجلٌ أعماله. قال تعالى : « وَِكُلٌّ إن الْرَسئهُ مر في عنقوء مرج لَه يوم الِْيمَةٍ ڪ با 
یلقله منشورا ٭ أفرأ كبك كف بِسَفْسِك الوم عَلَيكَ حَيِيبًا» [الإسراء : .]١5- ١7‏ 


وأَكَّدَ على هذا المعنى في سورة الكهف. قال تعالى: # وَوْضِمَ الكتب فرق 


1۸ 


لْمُجَرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيِمُولُونَ يوَيْلَنَا مَالِ هذا الحكتب لا عادر صغِيرَةٌ ولا صر [! 


ردم 


ص 


أخَصَدها وَفمدوا ما غرافب ولا كله رَبك كمَناك [الكيك : 6]. 

جت ٠‏ المختلفةء كل أمة 00 الذي 7 إلى 0 ما فيه» 0 
سملو 4 ا کال ا ks‏ لحر نوا قي Re Re‏ 

وإذا كان القرآنُ وَصَّفَ الكتاب بأنه إمام» وأَنَّ كُلَّ إنسان يُدْعئ إلى كتابه» ويُدعئ 
بامامه الذي فيه سجلٌ عمله. كان قَصُرُ رواية الكلينيٌ الإمام في الآية على إمام الشيعة 
ا 
هل الأئمة هم الشهداء؟: 

١‏ عَقَدَ الكلينئ فى كتاب «الحْجَّة» من «الكافى» اا 
شيا الله عل لمهم 

وروى في هذا الباب عن أبِي عبد الله جعفر الصادق ‏ قوله: «قال الله عز 
وجل : < نكت إايفتاين كلأ هيد فاك عل توا کیا4 [الناء: [4١‏ 
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نرلَثْ هذه الآيةٌ في أمَة ة محمد ية خاصةء في كل قرنِ منهم إمامٌ منَا شاهدٌ عليهم. 
ومحمد اة شاه علينا» [الكافي .]١ 9.٠ : : ١‏ 
خف الروت الاية بأمة محمد علد و الشهيد hk‏ ا 
می قو ۶ تکیت إا جتان کل امم وید : لف ر ر 
الأمة إماماً من أئمة آل البيت» وسيكونٌ هذا الإمامٌ شهيداً على أَهْلٍ َرْنهء لأنهم 
مأمورون باتّباعه وطاعته . 
yT‏ 
وهذا التخصيص بالمسلمينَ وبأئمة آل البيت فيهم مردود» لأنه لا يتفقٌ مع صياغة 
الآية + فهى عَامَةٌ في كل الأمم + وفي شهداتها! 


34 


مت إِدًا حقْنا من كل أَمَمَ هيد » : المرادُ بكلّ أو جميع الأمم والأقوام 
والشعوب» من ادم حتی قيام الساعة» وقد بَعَتَ اللَهُ في كل أمة 0 اوا قال 
تال : 3 ون نة إلا حلا فما ن4 [فاطر : [Y٤‏ 

الكلام في الآية عن يوم القيامة» حيثُ سيوقت الله امم للحساب» ويقيمٌ ُسلَها 
زأنبياءها شهداء علنهاء فيقفٌ النبنُ يشهدُ على أمته» أنه بَلّغْهم الدعوة» وأقام عليهم 
الحجة  :‏ مَك إداجقتامن کل ا م هيد . 

وحصت اليه شهادة الرسول اة على أمته: لاوقا يِكَ عَلَ تولك سَِيدَا »2 
وهذه الجملة معطوفةٌ على الجملة السابقة» من باب عطف الخاصٌ على العامء لفضل 
أشرف الخلق َل . 

فما قالَيّه الروايةٌ خَطَأَ لأنَّ معنى «كل أمة»: كل الشعوب والأأقوام من آدمَّ إلى 
محمد يَلِلةِ. ومعنى : «شهيد) : النبينُ والرسولٌ الذي بَعَنْهُ الله إلى قومهء ولیس الامام 
من ال لنت أواشم الإشارة «هؤلاء» يَعودُ على كلّ الناس بعد بعثة محمل ل حتى 
قيام الساعة» لان اله به لتاس > عا رلا خود علي اة إل الت قط كما زعت 
الزواية السنابقة! 

وقد فهمَ رسولٌ الله يَلِ من الآية الحُموم» وأنها تتحدّثُ عن موقفٍ المحاسبة 
والشهادة يوم القيامة . 

طلب ية من عبد اللّه بن مسعود رضي اللَهُ عنه أَنْ يَتلوَ عليه القرآن» فقا ابنْ 
مغرو ا غك عدت ازل وسر الله قال را فان اح اه اة من 
غيري! 

ا رة فر ات عدف ر رو الها خن وة ال الى 
کت ادا قتا من کل أَمَمَ تھی وتسا بك عَلّ تؤلكه سيدا قال: حَسْبْك. 
فنظرت إليه فإذا عیناه تذرفان»! ! 


هل الأئمة هم الأمة الوسط؟: 


قال الله عز وجل : * وَكَدِكَ جَمَلْتَك أمَهُ وَسَطا لَنَحَكُووأ هد عل الاس يكوه 
اسول عل هيدا [البقرة: 147]. 

خصّصٌ الكُلَيْنَيُ في رواياته هذه الآية بالأئمة فهم الأَمَهُ الوَسَطء و العيداء 
على الآخرين 

١‏ - روىٰ عن بريد العجلي» قال: سأَلْتٌ أبا عبد الله جعفر الصادق هن ون 
اللّه عز وجل : 8 وَكَدَلِكَ جَمَتَكُْ أمّهُ وَسَطَا لِنحَكُووا شبَرَآء عَلَ آلنّاس 4؟. فقال: نَحْنْ 
لآم الوسّط. ونحنٌ شُهداءٌ الله على حَلْقه وحُجَجُهُ في أرضه. . 

قلتُ: قولُ الله عز وجل: «ملة أبيكم إبراهيم)؟. . قال: إِيّانا عَنى خاصّة. 
وقوله: «هو سماكم المسلمين من قبل»: في الكتب التي مَضت. وقوله: «وفي هذا : 
في القرآن. وقوله : «ليكونَ الرسولٌ شهيداً عليكم"؛ الرسول َكِيِ الشهيدٌُ عليناء بما بَلَغنا 
عن الله عز وجل» ونحن الشهداءُ على الناس» فَمَنْ صَدَّقَ صَدَفْناهُ يوم القيامة» ومَنْ 
كَذَّبَ كَذَّبِنَاهُ يوم القيامة» [الكافي ۱: ۱۹۰]. 

الخطابُ في قوله تعالئ : ١‏ وَكَدَيكَ جَعلتتك أمَهُوَسطا) للأمة المسلمة» بمجموع 
أفرادها ومذاهيها وطوائفهاء .وهي: الأقة 'الوسّط في الزمان والمكان» والأفكار 
والتشريعات» والموقع الجغرافيّ والمهمة الحضارية. . وجعَلّها الله الأ مَةَ الوسَط لأنها 
هي الشاهدةٌ على باقي الأممء في الدُنيا والآخرة» هي شاهدةٌ علئ الأمم في الدُنياء لأنَّ 
الحَنَّ معهاء وهي الوصيةٌ على الآخرين» والموجُهةٌ لهم. وهي شاهدة عليهم يوم 
القيامة» تشهد للرسل السابقين نّم بَلُوا أقوامهم دينَ اللّه. 

وقد أَلْعَت الروايةٌ السابقةٌ هذا الحُمومَ المقصود الجميل للاية وحَصَّصَّيْها بدون 
دلیل» وقصرتها على عَدَدِ قليلي من ملايين المسلمينء وهم الأثمةٌ الإثنا عشر عند 
الشيعة الامامية ميّة فهؤلاءٍ الأئمَةُ القلائل هم الاه ا وحدهم» وهم وَخدَهم شهداء 
الله على خلقه» وهم وَحْدَّهم حُجَجُ الله في أرضه! 

إل هذا التحديد تضبيقٌ لمعنئ الآية» وتفريغ لها من مضمونهاء وتّحويلّها إلى 
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شاهد لموضوع خاصٌ ليس عليه دليل: 

وتنسبٌ الروايةٌ إلى أبي عبد الله - جعفر الصادق ‏ الاستشهاد بآية أخرئ على هذا 
التحديد والقَصّرٍ والتقييد. وهي قوله تعالئ: « هُوٌ أ اکم وما جل م کک في أَلدنِ مِنْ 
قله له يكم ! اق هو سکم سيين ِن َل وف هلدا كن الرَسُولُ شَهِيدًا عكر 
و EGE‏ [الحج : ۷۸]. 

الأئمةٌ هم 10 إبراهيم عليه السلام» م مذكورون في الكتب السابقة» 
ومذکورون في هذا القرآنء أي نَصَّت الكتبٌ السابقة والقرآن علئ ذكْرٍ ا وعلئ 
جوب الإيمان بهم وطاعتهم. والرسول بي هو الشهيدُ على هؤلاء الأفية» لاه تفل 
على إمامَتهم» وعَيّنَ أسماءهمء ودعا الأمَة ة إلى اتباعهم . وهم الشهداء على التاس يوم 
القيامة» فالإيمان بهم وتصديقهم واتَباعُهم - كما يفعل الشيعة - شرط لدخولٍ الجن 
لاله لن يڏخل أحَدٌ الجَنَة إلا بشهادة الأئمة. ولذلك تسبت الررواية إلى بي عبد الله 
قوله : ترد اليو O PR I E‏ 

إن الخطاً الكبيرَ في هذا الكلام أله صرف الآيةَ القرآنية عن عمومهاء ويُحوَّلُها إلى 
معنئ خاصٌ» لم تَنْزلَ فيه » ولا تنطبق عليه . 
تخصيص العموم بدون دليل!!: 

الكلامٌ في الآية لعموم ا ال ا 


على أساس هذا العموم. قالَ اللّهُ عز وجل : # يكأيها الي ءَامَنُوا ْو وأَسْجْدُوا 
> م بكم رصم ۸ م سر وس ص 

0 وأفعسلوا أ لحر لمڪم يخوت ® 3% ولھ دوا في أله حَنَّ جهادو هُْوٌ 

کو وا جک یک ف لرن ن سج یله یکم E‏ هو سکم اليو ِن َل وف 


AE 


هلدا ڑا یک اول ییا مک 5 روا ہک کل الاس اقترا ال لصَلوة وءاتوا | اكه واض موا 
راتوو موا يعم امول وعم الَصِيرٌ . . € [الحج: ۷۷ -۷۸]. 
مَرَ اللَهُ المسلمينَ بأربعة أوامر في الآية الأول» وذلك في قوله: « أَركَعُوأ 


آ کے شر جسن مايه م 2.0 ممص ام 
ا 57 اکل اذكر مک نے ٭ * وجَلهدوا في أله حى 
011100 


ھا وام هن بتلدقة أوا الآية الثانية: # قَأَقِيُوأ السلا وان الكوة 
جهادو مَرهم ب 4 مر في 0 0 افيموا ه وءانوط 


A 


اع 


V۲ 


وأخبرهم الله انهم سيروت على طريقٍ أبيهم إبراهيمَ عليه السلام» وهو الذي 
سَمّاهم المسلمين» من اهتمامه بهم وجرْصه عليهم: ۶ة یکم رھم هو سَنَنکم 
لْمُسْلِمِنَمِن قبل . . . 


واللة سَمّاهم المسلمينَ في القرآن» ليتوافق اسمُهم في القران مع الاسم الذي 
سَمّاهم به أبوهم إبراهيم عليه السلام» قال تعالىٰ : # AF‏ حك عند اھ السك 4 [آل 
عمران: 14]. وقال تعالئ: أ وَمَنْ أَحْسَنُ مولا صَكّن دعآ إِلَ أله وَحَحِلَ صَدْلِحَا وَقَالَ إِتّنى مِنّ 


لْمَسَلِمِينَ* [فصلت : ”7”]. 


سے 


وبهذا ع الذي سمّاهم الله به ر تميّروا عن باقي الم وجَمَلهم الله شهداء 
علئ تلك الأممء كما جعل الرسول إل شهيداً عليهم: « لیکن آل سول هيدا عكر 


KK‏ ا ل م 


وتکونوا شہداء على الاس . . 4 . 
الايتان: « وديك جمَلتکم امه وسا هو سَمَدَكُم الْممْلِدِينَ من يِل ونی 

ر ر ا ومنزلتها عند اللّهء وي 
الأَمَّة E CSE‏ ودعاتها وقادتها وصالحيهاء ويدخلٌ في هذا العموم الأئمةٌ من 
آل البيتء » لفضلهم وصّلاجهم وعِلْمُهِم . والمرفوض هو تخصيص الأيتين بهؤلاء الأئمة 
وَحدّهم! 
هل على هو الشاهد لرسول الله؟: 

قال الله عز وجل : أن کن لی دة ينين ولو شاهة قنه وق مز كت 


e 022‏ ر 2 خ سس م م ر ا 
ماما ورك وليك يوون بو مم ب ر بون الات فحاز موعدم تك فى مي 
ء 72 بم نيه 


ڪر الاس لا دوورس 4 [هود: /ا١].‏ 


مه انه لی ین ر ولي ڪر 


ع 2 م ١ ٤‏ 54 ر 0 
تتحدث الاية عن رجلٍ معيّنء وتخبرٌ أنه كان على بِينَهَ من ربّه» وتُخبرٌ أله يتلو 
هذا الرجلّ شاهدٌ منه. . فَمَنْ هُوَ الذي على بيّنّة؟ ومَنْ هو الشاهدٌ الذي يَثْلوه؟ 


3 
: 


عند الكلَيّنيَ وجماعته تحديدٌ خاصٌ للأمرّيْن» فق مع عقيدتهم في الإمامة . 


رف 


؟؟- روئ عن أحمد بن عمر الحّلال قال: سألْتُ أا الحسنِ عن قول الله عز 
وجل : «أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه' . . فقال : أميه المؤمئين صلواتٌ اللّه 
عليه هو الشاهدُ علئ رسول الله لاء ورسول الله بلا على بيئة من ربّه. . [الكافي ١‏ : 
.]١1‏ 


ست الرواية إلى أمير المؤمنين علي بن بي طالب رضي الله عنه أنَّ الذي «علئ 
بينة من ربه» هو رسول الله يكل أَنَّ الذي «يتلوه شاهد منه» هو الشاهدُ علئ رسول الله 

وهذا اقول لم يصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فلا تول به . 

وقد اختلف الممَّسَّرونَ كثيراً في تفسير هذه الاية» وتحديد المقصودين بهاء وما 

والراجحٌ أَنَّ المقصودٌ بقوله: : 3 فن کان عل َة ِن ريه هو رسول الله کل . 
والبينةٌ هي الدليلُ القاطعٌ الذي كان يوقنُ به رسولٌ الله ب ويَجِرمُ أن الله حجعله نبياً 
وسو 

والراجح اا ل ویتلوه كاه ينه 4 : عند الرسول بيو شاهد» وهذا 
اء من عند رنه» والمراذ بهذا الشاهد هو القران. فالهاء ذ في (يَثّلوة» في محل نضْب 
مفعول به» وتعود على الرسول لاء a‏ . والهاء ذ فى (منه) تعودٌ 
على «ربّه») . والمعنىئ : يلو ويتِبعُ الرسولٌ شاهدٌ من عند الله كني ا 
وكنهادة القران للرسول E‏ تتحقق بأسلولة وتعبيره » وفصاحته وبلاغته » والحللة 
ل ا 

ومعنی قوله : # ومن فلو کب موس موسج إمَاماوَيَمَةٌ4 : : الكتاث الذي أنزلّه اللَّهُ على 
موس عليه السلام» وهو ار E es‏ . والهاء ذ في «قبله» تعود 
عل القراث الشاعد: 


وبهذا نعرف حًا الرواية التي أوردها الكلَيننٌ في معنئ الآية . 


V٤ 


هل الهادي هو الإمام فقط؟: 

قال الله عز وجل : 7 وَيَقول ربن كَمَرُوأ للا أنزلَ عله ايه من رَيَوء إَِمَآ أنَنَ شن 
لهاد . . » [الرعد: ۷]. 

الرسول ية هو المنذرٌ بالإجماع . > لم يخالف ذلك حك أن الله خاطبه بقوله : 


لما ات سز 
e‏ ن 
لكن مَنْ هو الهادي : « وَلِكَل ور هَادٍ4؟ 
يَرى الكَلَيْنيُ وجماعتة أَنَّ الهاديّ هو الإمامُ الذي يُؤْمنونَ به. 


۳- روئ الكُليْْيٌ عن بريد العجلي. ٠‏ عن ابي جعفر» ٠‏ في معنى قوله تعالى: # إِنَمآ 
RE‏ قال : رسول الله يك هو المنذرء ولكلّ زمانٍ منَا هاد. يَهُديهم 
الى ما جاء به النبيئٌ كلا ثم الهُداة من بعده» عَليّ» ثم الأوصياءٌ واحدٌ بعد واحد. . 


و 


وذكر اَي حواراً جرئ بين أبي عبد الله وَحَدِ تلاميذه «أبِي بصير» . . قال أبو 

: قلث لأى عبد الله :ما له : 9 إِنّمآ أت منذٍ رو مَادِ»؟ قالَ: رسولٌ 
بصير . بي معني قو سو 
الله ية هو المنذرء وعَليّ هو الهادي . يا أا محمد: هل من ها اليوم؟ 

قلت القائل أبو , بصير» ولعلّ له كنية ثانية هي أبو محمد - : بلیٰ» جُملْتٌ فداك 
ما رال نكم هاد» بعد هاد. حتى دُفْحَتٌ اليك . 

2 5 2 حتی - 0 

فقالٌ أبو عبد اللّه: رَحِمَكَ اهيا أا محمد. لو كانت إذا تَرََتْ لي علئ رجلء ثم 

ماتَ ذلك الرجل مانّت الآية. مات الكتاب! ولكنه حر يَجُرى فيمن بق كما جر فيم 
َ حي يعجري فيمن بفي كما جرى فيمن 
ا ٤ TE‏ 5 . ا E‏ و 0 

وروئ الكليْنيٌ قولا اخرّ عن ابي جعفر في معني الايةء قال : «رسول الله لا هو 
المنذرء وعلييٌ الهادي. أما والله ما ذَهَبَتْ مناء وما زالث فينا إلئ الساعة». [الكافي ١‏ : 
95-١‏ 1]. 


تفص هذه الروايات الهادي على امن ن أئمة الشيعة» والأئمةٌ عندهم اشنا ع 
اماما والهادي الأول عندهم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنهء ثم تنتقل الوظيفة 


Vo 


إل الأأئمة من بعده» كل منهم هاد في عصر 

ودل الرواية الأخيرة على اقتعرار «الهادوية» في الأئمّة : آم اللو ما ذَهَبَثْ 
مناء وما الف الساعة) . كاه عدوم و ا ثلاثة : نهم أكمة 

ودا القَصْرٌ على الأئمة لا يتَفقُ مع العموم في الاية : ولل قوم ماو )› فهي 
شاملةٌ لكل قوم أو مجموعة من الناس» في أيّ زمانِ ومكان» حتى قيام الساعةء 
والهادي كلمةٌ عامّةٌ أيضاًء تَشْمِلُ كُلّ عالم يُعَلَمُ الناس» وكلٌ داعية مصلح . 

كل لفظ في الجملة يدل علئ العموم : : لَفْظ «لكلٌ»: دال على العموم» و 
رة مُتونةٌ: : وهذا الّنكيرٌ والتنوينْ يدل على العموم. و«هاد» : كرة E‏ 


العموم والشتمول أيضاً: 
a‏ دلالة ألّفاظ الجملةء الدالة على العموم E aE‏ 
الأئمة وَخْدَهم. إل الإمامَةَ عند الشيعة توققتْ عند الإمام الثاني عشر «محمد 


n‏ . ولا يوجَدٌ إمامٌ بعدّه عندهم . . فهل توقّفت الهداةٌ بتوقّف الأئمّة 
عند الإمام الثاني عشر؟ 

وباعتبار هؤلاء الأئمة من العلماء والدعاة والمصلحين» فإنَّهم يَدَخلونَ ضمنَ 
عموم كلمة «هاد»» ال يليم وتطن عليهم» وهم ضمن الهداة الذين 5 
عليهم الاية . وقَرْقٌ بين الإشارة إلئ شمول الآية لهم وانطباقها عليهم» وبين تخصيصها 
57 
هل الأئمة هم المستخلفون؟: 

قال ك 2 E‏ نهر في 


موه ل 2 


0 
مَنْ هم الذين وَعَدَهم اللّهُ بالاستخلاف في الأرض؟ إنهم عند الكُلَينِيٌ وجماعته 


4 


اا 


اروئ الكل اص اغد ال بن ان ان : سَأَلْتُ أبا عبد الله عن قول الله عز 
وجل : : ود آل آلو “او میگ وکیا کیت تخار ف اض 4 فقال: «هم 
الأئمة» . [الكافى 1٤ : ١‏ 

معنئ الرواية أنَّ 
تباعهم . 
وهذا القَضْرُ علئ الأأئمة مردوده لله لا يتف مع صياغة الآية» الدالّة على 
العموم . «الموعودون بالامتتتار دفي الأر مرو لع ا و د أده َه لين مثو ينا 
يصحت . . «الذين» : اسم موصولٍ في محل نضّبٍ مفعول به ا 
أن ايع الموصول يذل علئ العموم Es‏ 
اموا نک واوا ألسَسلَتِ 4 . . الموعودون هم من اتصفوا بصفتين : الإيمان والعمل 
الصالح . والتقدير : وعد الله المؤمنين العاملين للصالحات . 

الوعدذ بالاستخلاف في الأرض للمومنينَ الصالحينَ من هذه المّة المسلمة. 
وهذا ر فئات هؤلاء. من العلماء والحكماء والدعاة واا ويدخلٌ فيهم 


تمه ل ن ن يستخلفهم في الأرض› ون يَجعلّهم 


30 


۶ 
ائمة 


الأئمة. . والمرفوض هو تخصيصٌ الآية بهم . 


والمشكلة عند الكُلَينيٌ ورواياته التفسيرية اه شس الاية من دلالتها العامة» كما 
تبدو في صياغتها وألفاظها وسياقهاء ويُخصّصّها بما لم تُخَصّصُ به لتشهد لمذهبه في 


الأثمة!! 


هل الأئمة هم نور الله؟ 
قال اللّه عز وجل : لاوا لَه وول وَألْرِ الى أررلن 
[التغابن: 4]. 


ما المرادُ بالنور الذي أنزله اللَّهّء فى هذه الآية؟ 


المرادُ به في روايات الكلينئ الأئمة . 


VY 


: روئ عن أبي خالد الكابليّء قالَ: سأَلْتُ أبا جعفر عن قول الله عز وجل‎ ٠ 
. اموا باه ورول ولور یرتا ؟‎ « 

فقال: يا أبا خالد: النود ‏ والله ‏ نو ر الأئمة من آل محمد بل إلى يوم القيامة» 
وهم واللهِ نو اله الذي أنزل» وهم واللَّه نور الله في السموات وفي الأَرض ؛ واللّه يا أبا 
الك الو الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهارء وهم والله 
ترون قلوبَ المؤمنين» ويحجُبُ الله نورهم عمن یشاء فتُظلمٌ قلوبهم . واللّه يا أبا 
خالد لا بُحينا عَبْدٌ ويتولآنا حت بُطهر الله قله ولا بُطهر الله قَلْبَ عبد حتى يُسَلَمَلناء 
ويك سلما لناة فإذا كان سِلّْماً لنا سَلّمه اللَهُ من شديدٍ الحساب» وآمته من فَرَعَ يوم 
القيامة الأكبر . . [الكافي .]١95 : ١‏ 


في هذه الرواية من العَلْوٌ والمبالغة ما فيهاء فهي تجعل الأئمةً كل شيءٍ في هذه 
ليت هم النودٌ الذي أنزله الله وهم نورٌ الله في السمواتٍ والأرض» وبهم يَُوَرُ الله 
قلوت المؤمنين» ومَنْ لا يُحبْهِم ولا يَتوَلآَهم ولا يَنظَرُ لهم هذه النظرة المغالية فهو 
محرومٌ من هذا النور. 

ومن المعلوم عندنا أن أ ب رسول الله يل هم أفضلٌ أجيالٍ الع بشهاد 
سول الله كله : «حَيْرُ القرون قَرْنِي» ثم الذين يَلوتهم» ا وهم أذ 
من اة التي ع عد اليه ومن غيرهم من العلماء والأولياء» ومع ذلك لم 
يَرَْمْهِم المسلمونٌ إلى هذه المنزلة» ولم يَجعلوهُم انور الساريّ في كل شيء . وا 
ترفضل ما وَرَدَ في الرواية من مُبالغة ومُغالاة. 


\ oft 


e 


05 


استشهادٌ الرواية بالاية علئ هذه المغالاة e‏ 
للق راغا ل فد عل ك : 


ك 


لا تتحدّث عن 


ê 


لل المؤمنين بالإيمان به وبرسوله» وبالنور الذي آنزله : ل اموا باه ور 


رد 


وَوَصَّفْت الآيدٌ النور باه مُترّل: «وَالثور اذى أنْلنا »» والمرادٌ به القرآث» الذي 
نله على رسوله ية . والمعنى : آمنوا باللّهء وآمنوا برسوله» وآمنوا بالنور الذي أَنزله. 


VA 


ےت 
َه 


بماان نَّ النورّ في الآية موصوف بأنّه مُتَرّلُ فإنَّ هذا الوضفت تَقِيِيدٌ لى وتخصيصٌ 
اقل ماوع اومن SE EE‏ 
إن أبي جعفر القَسَمَ بالأَيِمانِ المعَلّظة علئ هذا الُخصيص . فالنورٌ في الآية موصوفٌ 
ا لم لهي الله من السماء إلى ا فكيفت يكونون هم 
المقصودين في الاية؟ 


وَوْصف القران بأنّه نورٌ» فى أكثرَ من اية : 


قال تعالئ : تا الاس و < رهن من ریک وارلا 5 ورا مُبِيكًا» [النساء: 


ول 
] 
ل E‏ يٹ * يَقَدِى به آله 
ما 8 ے ےر مش دسل له م مم 
م أَتَمْعَ رِضْوَائَم سْبْلٌ السَّلَمِ وَيُحْرِجَهُم يِنَ ألظلّمتٍ إل الثور ..» 
[المائدة: .]١١_ ١٠١‏ 


وقال تعالئ : ©« وَكَدَِكَ أَوْسَآ إِلبَكَ رويكًا من َه نما كت تدر ما لكب ولا الإيمخ وليكن 
جلت ورا دی بو من فما ِن بادا [الشورئ : 07]. 


ومن باب تفسير رِ القرآن بالقرآن» فَإِنَّ الواجب علينا تفسيرُ النور ة في اية ا 
و لر ای ارلا بالنور المذكور في هذه الايات» فالحديثٌ في الآياتٌ 5 
عن نور القران» ول و 


هل علي نور مع رسول الله؟. 


قال الله عز .وجل « الاب يمرت ال ان الأ أَلِى يَدُوكَمُ مَكَنويًا 

هم في التَوْرسةٍ وَالإنجيل يَأْمُرهُ هم بالْمَمَرُوفٍ يدهم عن المڪ وميل لَه 

يكب قرا عقو اليك عع م رف الل الى حاتت عه ؤب 

انوأ بو وعرروه ونصروه واتیعوا ) الور ا لَِىَ أ أل ممه مَدُه أُوليِكَ هم الميلحوت »* [الأعراف : 
/ا6 .]١‏ 


تتحدّث الآية عن صفات النبيّ الأمّيَ محمد بيا وتُطالبُ أهلّ الكتاب بالايمان 


۷۹ 


به» وتشني علئ المؤمنين من أمّته الذين آمَنوا به وعَرَّروهٌ ونصّروة» واتّعوا النورٌ الذي 
EE‏ 0 3 
وقد صت راتات الكل هدا الور بعل ودريته: 


م رم 


5 - روئ عن أبِي عبد الله أنه قال في معنى قوله: ا وَأتَبعُوا الور الى أر 


معة م 4: المراد بالنور في هذا الموضع على أَميدُ المؤمنين» والأئمةٌ عليهم السلام» . 
[الكافي .]١4 : ١‏ 


النورٌ الذ ا ال ي ج ي هو علييٌ بن ابي طالب رضي الله 
دوك نعل لفاوق بولا أذرى فقن E‏ ولا اذری كيت 
ومتئ أُنزلَ علينٌ من السماء؟ ولا كيف يكون الأئمة الإثنا عشرَ من بعله نورا أنزلَ مع 
رسول الله كلار؟ 

المهيٌ فى روايات الكُلَيْنيتَ الاستشهادٌ بآيات القرآن» علئ إيمان الشيعة بالأئمق) 

المرادُ بالنور هنا القرآن» اور ی ر : # وَأتّبَعُوأ لبور الى 
لسع . أي : اتَّبعوا النورٌ المنزلَ مع الب المي يكله! ! . 


هل الإمام هو النور الذي نمشي به؟: 


۷ روی الكُلَينٌ حواراً بينَ أبي الحارؤة واي قرت مد الاق قال قال 
ارو قلت لبي جعفر : لقد آتى اللّهُ أَهلّ الكتاب حيرا كثيراً. قال: وما ذاك؟ 
قول الله تعالى : # لين ءانه كى اک ت کد ی SAE‏ 

سس سر 


٤‏ لح من 00 إن كاين فو متلييت 3ح وْلَيِكَ يوبن جرهم رَد ما برها يدهو 
بالْحسئَة الشئثة . .> [القصص: ۲ .[o_‏ 


0 


قال اك الا ثم تلا قوله تعالى: : 3 الد ءامنا اموا 


آله و اموا برسُوله- يويك كاين ن من (مقوء - عل لڪ ورا شون بو 4 [الحديد: 4]. ثم 
قال: «يعنى إماماً .])١1 5960-5 E‏ 


م١‎ 


mT‏ د اهل aS‏ وهذا 
اكتاب» الذين كشا في الإسلام. A,‏ 


وصَحسَحَ له أبو جعفر فَهْمّه. ونحنْ معه في هذا التصحيح»ء وفي الآية التي 
| بها. فاللَهُ يَدْعو المؤمنين إلى تقواهٌ والإيمان برسوله: « نموا أنه اموا 

سول © . ويجزيهم على ذلك بجزاءَيْن : ل بوک قن من دميو و عل لڪ ورا َصَشُونَ 
“4 

لتنا شنا مع أبي جعفر في تفسيرٍ النور بالإمام» حي قال: معنئ يلڪم 


ل ج م 


نورا نَمْسُونٌ بو © : يجعلا لكم إماما تأَتَمّو ن به . 

الكلامٌ في الآية عن الإيمان والعبادة والعمل والتقوئ» وعن جزاءٍ وثمرة ومكافأة 
ذلك عند الله ولا كلام في الاية 4 عن الأئمة والعلماء والأولات فكيف نجعلٌ النورَ 
الذي يُؤْتيه اللّهُ للمؤمن ن المتقي هو الإمامَ الذي يأتمُ به؟ وهل يَصلحٌ أَنْ يكونَ الإمامُ أو 
الول ال نورا يمشي به الإنسان؟ إن معنئ الاية وصياغَتّها وبلاعَتَها وإعجارّها لا 
تقبل هذا التفسير ! 

المرادٌ بالنور في الاية الهدى» باعتباره ثمرة الإيمان والتقوئ والالتزام» فاللَهُ 
هدي المتقين» ويبصرهم الح كما قال ال ا أَهْتَدَوأ َادَهرَ هی انهم 
وهر # [ محمد : : [1V‏ 

کل س أطاعَ الله ونقاةع يَجِعلٌ الله له 0 وهدل وضياء» نة ۋوغا 
وا قا فيكون على بيه مزق أمرك: وعلئ هذا قوله تعالئ  :‏ كايا دح ءَامَنوَا 
إن تقو اه جحل کم فرماا وک کم ساو رر لک € [الأنفال : 4[ 

A TE A 


وبمغنى آية سورة الحديد السابقة قولّه تعالئ : اومن مايه وجعلنا لم 
ورا يمقى ينهد ف التاين کی ملف ف طلست يس ارج َنبا [الأنعام : 00 


۸۱ 


تحريف عجيب لمعاني الآيات: 


ف أعجب روايات الكل التحريفية» التي حَرَفَ فيها معاني الايات» هذه 
الوا التي حَرَفَ فيها معنئ قوله تعالیٰ : « اند وه او اک كل در 
گیف کو فما ص لصح ف ن اجاج اها کرک درى بود ن سجر مرڪ يوو ا 
رة ولا عقر یکاد ريثا بضىة یکوک نے کا و عل ف دی الله وري من يشا 


3 5 e 


3 ھە ر 
ووب اه الال زان اد ڪل شىء علي 4 في يبوت ُن اله آن ترقع وٽ ڪر فما اسم 


رور ر م 


شح لم فيا ِالحْدُو وَالَآصَالِ * ال تھی چ ا عو ورا ووت الك 


ما ی ا سح م 3 چ سی ب ج ار اھ کی 0 ا قر 2 
رما لب فة الق الاش ليجزيهم أله Ee‏ 
لوو ل سم 2 ا ےج ت رو 2 ت ےھ ر Ee‏ 
کک عير حِسَابٍِ 2 وان كرا ا لهم كسب بقيعَةٍ بقيعة يحسيه م يحسبه الظمعان ماءً حوّه إذا 

س ص ص ص ا بے ا 2 ا و لل .امس ىن 

مو لر ده شا ومد عدر اوا سرع اساي 2 أو کظلمّت ف صر لي 

ق 2 

0 84 و2 7 فلل رص سح سس e‏ چ اھ س 21 5 
E‏ ف ظلملت بعصا فو عض إذا أ رح يكل کد برها ومن ر 


وم وکر عر 


يحعل أله لم واا GN.‏ 


تتحدَّتُ هذه يات عن نور الله وقد مَل مُصَوّرا لهذا انور الإلهي ء و 
صفات التؤمتيق السائرين المسعرين. بون 'اللهم د الله التي تشع بهذا النورء 
وتذكرُ في مقابلٍ ذلك الظلامَ الذي عليه الكفارُء وتَصْرِبٌ لهم ملین : مل السرا 
كل NENG OR‏ 


ولكنّ رواية الكُلََِ لا تَمْهِمُ الآيات كما يَجِبُ أَنْ تُقْهَم ونقَدّمٌ لها معن عجيباًء 
كله سريت ور اويل 

روئ عن صالح بن سهلٍ الهمداني قال: : قالَ بو عبد الله جعفر الصادق - 
في قول الله تعال: «١‏ أنه ور لسوت وَالارْض مكلُ ورِوء كيِفْكَو 4 : هي فاطمةٌ عليها 
السلام. اّ4 : هو الحَسّن. الم في اج : هو الحُسَيِنُ. «الرْبَاجَةٌ 
ل" هي فاطمةء كوكبٌ ذُرَيٌّ بينَ نساءِ أهلٍ الذنيا. ‏ + وقد من محرو 


مرڪ 4 : e‏ عليه السلام . یور لا لا ريق ولا عَرِْيََ : لا يهودية ولا 
نصرانية . 16 رب م44 : يكاد العلمُ یتفر متها . 3 وؤ سس کاو ر : 


AY 


إمامٌ منها بعد إمام. دی آله لبور س َا 4 : يهدي الله للآئمة مَنْ يشاء. . #أو 
كلمت : الْأَوَلُ وصاحبه ٠‏ «يفشلة م4 : هو الثالث . قوق مو4 : الثاني 

# ظلمت بعصا دوق بعض 4 ماري لهالل وفتَنُ بني أمية نچ دز 0 
في ظلمة فتنتهم» # ل يكد برها ون لعل أله نويا 4 : : إماماً من وَلَد فاطمة عليها السلام . 


ل مالين ر4 : إمامّ يوم القيامة . [الكافي :١‏ 195]. 
المشكاة: الكوَة أو الطاقَةٌ في الجدار» وفي هذه المشكاة رُجاجةٌء كأنها كوكبْ 
دري مُضيءٌ متلأليء» لاله في داخلها مصباح» يوقدٌ من زيت زيتونة مباركة . 
ا e‏ 
المضيئة مَك لعبادة الله وأْرها في إشراقي القلب وضيائه. 


وقد تجاهلت الرواية كلّ هذه المعاني الحية ب 
المشكاة هي فاطمة رضي الله عنها! والمصباحٌ الذي في الزجاجة هو الحسينٌ» | 
فاطمة الثاني :رضي اله عنهما والمصباح الذي في الزجاجة هو الحسين» ابن ا 
الثاني رضي اللهُ عنهما! والزجاجة كأنّها كوكبٌ دري هي فاطمةٌ رضي الل عنها ا 
كانت قبل قليل مشكاة» فصارت الان كوكباً دُرْيَاً!! وفاطمة المشكاةً الكوكبٌ الذرّيْ» 
توقدٌ من شجرة مباركةٍ زيتونة» هي إبراهيمٌ عليه السلام؛ وهده الؤيكونة لا شوقية ولا 
غربية» أي : هي ليست يهودية أو نصرانية!! ويكادُ زيثٌ الزيتونة يُضيءْ ولو لم تَمْسَسَْهُ 
نا ى : يكادً العلمُ يَتَجّرُ من فاطمة الزيتونة المشكاة ة الزجاجة!! ويخرج من نور هذا 
الزيت نورٌ آخرء كوت وا و أَيْ : : يَخْرِجٌ من نَسْلٍ فاطمة إمامٌ بعد إمام» اَن 
الأئمة كُلّهم من نسْلهاء ويّهدي اللَهُ لنوره مَنْ يشاءء بِأَنْ يهديّ للإيمان بالأئمة مَنْ يشاءً 
هدايتهم من عباده! ! . 

والقِسْمٌ الثاني من الايات الذي يتحدّتُ عن الكفارء نَرَلَنْه الروايةٌ عل الخلفاء 
الراشدينَ وأصحاب رسول الله كلا . 


0 


المواذ بالظلمات في البَحْرِ اللْجَئّ «الأَوَلٌ وصاحبّه». أي اة الأول ابو بکر 


AY 


الست واس ة الغلعة الاي غير ب اليقطان وك اذله هنين سوا لاد بفوله: 
تله مو 4 : الخليفة الثالثُ عثمان بِنُ عفان رضي الله عنه. . والمراد بقوله 
ظا اوی ص #شفارية بن أن ميان اي المومين زعي الله عه الى 
تلقث الزواية قر لها #معاوية لَعَنَه الل 
GG‏ 


ار ا ای ا ا م ا والمراد بجملة : «إذا 
أخرجّ يده يكد يراها» : المؤمنْ لا يكاد يرئ الَقَّ في ظلمات فتنة بني امي . والمراد 
عن ور روسل لوك وها نوز بعل الالال إوامااعن در الام 
رضي الله عنها في الدّنيا. . والمراد بجملة: #فما له من نور»: ليس له إِمامٌ يوم 
القيامة: 

أهذا تفسيرٌ لكلام الله؟ وهل يمكنٌ أن يتقولَ جعفْرُ الصادق رحمه اللَهُ هذا الهراءً 
المتهافت؟ لا يمكنٌ أَنْ يكونَ قالّهء وإنما افتراهٌ عليه المفترون!! 

وم E‏ 
في «الكافي»» ليتعلّمة طلأهم» وتش أ عليه اشآ 


وإننا نبراً إلى اللّه من هذا الهراء» وتستنكرٌ أَنْ يُقَسَّرَ به كلامٌ الله المعجز!! 


هل الإمامة هي نور الله؟: 
قال الغو 3# ريون لبطفتواً مور َه باق هه لَه مم ورو وَلَوْ حكره الكفرونَ # 
[الصف: ۸]. 


تَتحدَّتُ الآية عن الكافرين» الذين يُحاربونَ هذا الدّين» ويّحرصون علئ القضاء 
عليه ونين فَشَّلّهِم في هذه الحرب» وعَجْرّهم عن تحقيق هَدفهم . 

ونورٌ الله هو الإسلام» لأنه هُدىَ يَحُمْ الكونّ كله يهتدي به الناسُ إلى الحق» 
وهو مشرق في هذه الحياة كإشراق الشمس!! 


A 


8 0 
حب‎ 
Ê 
a 
ا‎ 
18 
e 
26 
1 
بم‎ 
ê 
ع‎ 
. 
75 
4 
e Eh 


00 ا 


ا والإمامةٌ هي النوقم لقول الله 70010 ورسوله۔ والئور ألَذِى أَنْرْلْنآ 4 
[التغابن: 14 «والنورٌ هو الإمام. .» [الكافي ١‏ : 197]. 


ل و الإمامة هي النورَ أن نور اللّه عامٌ م شامل» يشمل الإسلام 
والقرانَ والسنّة والطاعة والعبادة» والإمامة عند أهلٍ السنّة ليسث كما هي عند الشيعة» 
ليشت جوء مق الد فَضلاً عن أَنْ تكونَ من أركان الإيمان! . 


والذين یشون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هم الكفارٌ من اليهود والنصارئ. 
وليسوا أبا بكر وعمر وعثمان رضي اللّه عنهم» الذين اعْتَّدَوا علئ إمامة علي رضى اللّه 
e‏ لكلينرة وجماعته . 


والنورٌ الذي سحَقُّدٌ الله هو ا الذي سينص ره الله ويظهره علئ الدينٍ 
کی ر ا تقول الرواية» كن اللشيوول يسانلك أذ عد هن اليف ايل 
شولم بای ودن ای لبظھرۂ عل الدب کیہ ولو كر لمرد [ الصف : 94]. 
هل على هو صاحب العصا والدابة؟: 


أخبرنا الله أنه آتى موس عليه السلامٌ العصا آية» ؛ يُلقيها علئ الأرض فيجعلّها اللَهُ 
خا تنه + كينا اناه اليد اي لخر يُدخَلّها في جيبه» فتخرج بيضاءً من غير سوءء قال 


تعالى : # وما تلل مينك بلموسی * ۾ قل هي عصاى اتو ڪوا ع مارهش ڀا عل عَتوی وي 
ذا مثا ب أحری + ل 2 سى د اا ق ا 3 8 قال حذها وا شنت 


ررم ص وھ روم أ هه 


ستعيدها سيرتها الأول د وأضَمم يدك إل جتاجك رج بيصا من عر سوء ءاي ر # لنريك 
تا اکى . .€ [طە: ۳-۱۷[ 


وهل سكن ا الله آية العصا لغيرٍ النبيَّ موسئ عليه السلام؟ عند الكُلَبيَ 


1١ 


Ao 


ت 


في رواياته نَعَم! ! !د نَّ علياً رضي الله عنه أوتي هذه الآية» a o‏ 


خن 
7 


وأَحَبرنا اله أنه سيرج الدابّة علئ النّاس قَبيلَ قيام الساعة» تَشهدُ عليهم بأنهم 
ا  :‏ # ولا وع الول ملم رح بهي لاض تُكَلمْه د أن 00 
کا اتتا يور [النمل : ۸۲]. 

ورَعَمَ الكُلَينُ أنَّ علياً رضي اللَهُ عنه هو صاحبُ هذه الدَابَّة كما كان صاحبَ 
العصا! ولا أدري كيف ومتئ وأَينَ أنِيَ علينٌ آيةَ العصاء وكيف كان صاحبَ الدَابة؟ 

ولنقرأ هذا الكلامَ العجيب الغريب» الذي نَسَبهُ الكلَينُ إلى عليٌ رضي اللَهُ عنه» 
ورَّعَمَ أَنَّ جعفرَ الصادق - أَبا عبد اللّه - رواةُ عنه! . 

3 - قالَ أبو عبد الله : «ما جاءَ به علي خد به» وما هئ عنه أنتهي عنه قد حزق 
له من الفضّْلٍ مثلٌ ما جَرئ لمحمد وَل ولمحمدٍ فضْلٌ علئ جميع خَلَقٍ الله! . 
والمُتَمََّبُ على علي في شيءٍ من أحكامه كالمْتَمقّبٍ علئ الله ورسوله» والرَادُ عليه في 
e‏ 
يُؤتى إلا منهء وا الذي من سَلَكَ بغيره هَل . . وهذا يجري لأئمة الهُدى بعدّه 
واخذا جعلهم الله أركاق الأرض» لتلا تَحيدَ بأهلهاء وَحُجمَهُ البالغة على مَنْ 
فوق الأرض ومَنْ تحت الثّرى! ! 

وكانَ أُمِيرُ المؤمنين صلواتُ الله عليه كثيراً ما يقول: آنا قَسيم الله بينَ الجئة 
والثارء وأنا الفازوق الأكين: وأنا صاحبٌ العصا والذَابَِ والمَئِسَم ولقد أَقَدَثْ لي جميع 
الملائكة والروحٌ والرسل ؛ ٠‏ بمثْل ما أَقَرُوا به لمحمد لا ولقد حُمِْتُ على مل حمولته. 
وهي E‏ الرم... ون رسول الله ل بُ دعن یکی ٤‏ انا دع اا ونه 
مُسْتَنْطقٌّ» وأنا أُستنطق. فانط على حد نطقه ته . . ولقد أعطيتٌ خصال ما سبَقّي إليها أَحَدٌ 
قبلى : عَلمِتُ المناياء والبلاياء والأنساب» وفصل الخطاب. . لم ّي ما سبقني» ولم 
يَعْرْبْ عتي ما غاب عتي . . » [الکافي ۱۹٩‏ -۱۹۷]. 

وقد أعادَ الكلينيُ الكلامَ السابق في روايتين أخريين» فيهما بعض الزيادة» ولكنّ 
مضمونَ الروايات الثلاث واحد» وهو المغالاة والمبالغةٌ» ونسبة أشياء ءَ لعليٌ رضي الله 


كم 


عنه لم يُؤْته اللّهُ إيَاهاء وَوَصْفْه بصفات لم يَنَصفْ بها حقيقة» ورفعه الى درجة عالية» 
لم يَرفعْهُ اللّهُ إليهاء بحيثٌ يكون مُساوياً لرسول الله ية في كلّ شيء. في الدنيا 
والاخرة» ويكاد يكون شريكه في كلّ شيء. 

اونحنْ تَُدَرُ ونحترمٌ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» ونجعلٌ له من الفضل ما 
00 وقد وَرَدثْ أحاديثُ صحيحة كثيرةٌ في فضله وعُلُرَ منزلته رضي اللَّهُ عنه. 
لكنّه في الفضل والمنزلة في المرتبة التي جعلها اللَهُ له في الخلافةء فهو رابعٌ الخلفاء 
الراشدين» وهو الرابعٌ في الفضل عند اللّهء بعد الخلفاء ء الثلاثة الذين سيقو ه.. رضى 
الله عنهم أجمعين . 

وهذا الكلامٌ الذي نَسَبَنْهُ الرواياثُ الثلاثٌ إليه نجزم أله لم يَقْلّهء وإنما هو مفترى 
عليه» قالّه بعض الغلاة من أصحاب الكُلَيْييَ» ثم نَسَبَةُ له زوراً وبهتاناً! ! 
خطبة الرضا في مرو حول الأئمة: 

سل الكُلَيْينُ خطبة مطوَلَة لعليّ الرضا - الإمام الثامن عندهم - ألّقاها في 
٠‏ وتحدّث فيها عن الإمامة عندهم» وأنّها جزءٌ من الدّين» واستشهد بايات عديدة 
0 الها ا ةا 00 َوَطتَه ادعو ارط د 


ويهمّنا هنا مناقشتةٌ في الآياتٍ التي أُورَدَها واستشهدَ بهاء و 
للايات» والكشفٌ عن تحريفهم لمعناهاء وعظاً اتعدلالهم با 


روئ الكلينئ في «باب نادر ر جامع في فضلٍ الإمام وصفاته» عن عبد العزيز بن 
مسلم قال : كتا مح الرّضا عليه السلام بمو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة ؛ في بَذْءِ 
مَفْدمناء فأداروا أَمْرَ الإمامة» وذّكروا وأكثروا اختلاف التاس فيها . . فدَخَلْتُ على سَيّدي 
عليه السلام» فأعلّمتُه خوض النّاس فيه . : . فتبِسَمَ عليه السلام» ثم قال : يا عبد العزيز: 


جَهِلَ القوم وخدعوا عن آرائهم . إن الله لم قيض نيه بل حت كمل له الدينء أل 


عليه القرآنٌ» فيه تبيان کل شيع . 8 بن فيه الحلال والحرام. والحدود والاحکام» 
وجميمَ ما يحتاجّه الناس . . قال عز وجل : # مَامرَطءَا في لتب من شَىْ 4 [الأنعام : ۳۸]. 


AV 


وأَنَزلَ عليه في حَجَة الوّداع , وهي آخر عمره قوله تعالى : © ألوْمَ أ كمَلت کم ديدم وَأمَمْتٌ 


:]144 :1 نعمت وَرَضِيثٌ لک آلإسلّم بنا [المائدة : ۳ الكافى‎ E 


وهذه المقدمةٌ في خطبة علي الرضا صحيحة» ونوافقه علئ ما قالَهُ فيهاء ا 
تركّرٌ علئ أَنَّ القرآنَ فيه تبيانُ كل شيء؛ وأنّ رسول الله كيين لأمّته كلّ ما تحتاج إليه؛ 
ران الله اکيل الاين أن به النعمة» وجِعَلَ الإسلام عنوانَ هوية الأمّة . 

والذي لا نوافقه عله افك التي تيا بعت ذلك والادعاءاث الي ذكرها 
والتى استشهدَ عليها بايات القران. 
الرسول لم يعين عليا من بعده: 


رَعَمَ أن الب ل أَقامَ للمسلمين عليّاً رضي اللّه عنه ١عَلَّماً‏ وإماماً. .» [الكافي ١‏ : 
١8‏ ]. 


وهذا رَّعمّ مردود» فلم ينْصّ رسولٌ اله لا علئ إمامة علي رضي الله عنه أو 
إمامة غيره» وإنما كان يستخافُ أبا بكر الصَدَيقَ رضي الله عنه لصي بالتاس ! اماما 
دون أن يُصَرّحَ بأنّه خليفتُه من بع وقد قَهِمَ المسلمون من ذلك أنه ل رشح 2 أبا بكر 
ليكون إماماًء مع ورود أحاديتٌ صحيحة عن رسول اللّه يك تشيرُ إلئ رضاه عن أ 
بكرء وترشيحه له للإمامة» فَرَضِيّهُ المسلمون وبايّعوهٌ خليفة. . . ولو عيّنَ الرسول كك 
علا اماما وغليقة شن بعد السارع الصّحابة إلئ تفي أمره» انهم | لا يَخْصونَ رسولهم 
!. 


إبراهيم عليه السلام وأئمة ال البيت: 


ادل على أن الله اختار للمسلمينَ إماتهم» وعيتّه لهم د 


طا 


# # وإذ آنل هعم ريم بكلمات فَأتَسَهُنَ 4 َقَالَ إن جَاعِْكَ لِنّاس إِمَامَا قَالَ e‏ 
أَلطَلِمِينَ* [البقرة: 5 ]١7‏ [الكافي .]١49 :١‏ 

وجهُ استدلاله بالآية أَنَّ اللّه جعلَ الإمامة في الصالحينَ المرضيّين في ذرية إبراهيم 
عليه السلام» وحَجَبّها عن الظالمينَ منهم . وهذا كلام صحيح مقبول. 


6 
5 
ع 
3 
ل 


AA 


لكنَّ حَصْرَ الإمامة بأئمة آل البيت» لأنهم هم الصالحون من ذرية إبراهيمَ عليه 
السلام» مرفوضن: أن كل الصالحينَ من المسلمين هم من ذرَيتِه عليه السلام: وفي 
أصحابُ رسول الله کا وإمامة ابي بكر وعمر وعثمان مقدّمةٌ على إمامة 


أولاد إبراهيم وأئمة ال البيت: 


4 - استدلٌ علئ فضل وتعبين ا آل النيك: ان اللّه جعلَ الأئمةٌ في ذرية 


1 


0 ووو عدا الك قوله تعالى : # ماله سَحقَّوَيَتَووبُ اف و3 
لتا ملحت 2 * وَحَمَلهُمْ أيْسَّهيَهَدُوت با . . # [الأنبياء : ؟ ا ”لا]. 
وان اي كلمة ا ا في القران یراد بها أكمةٌ الشيعة» الذين عيتهم الله 
00 وين ص القرآن على أن اله جعل الأنياءَ من ذرية إبراهيمَ عليه السلام أَنْمَة 
- كإسحاق ويَعقوت ويوسفٌ عليهم الا من اتمه آل البيت عند الشيعة؟ وكيف 
يُسْتَشْهَدٌ باية تتحدّتٌ عن الأّئمة الأنبياءِ على أولئك الأئمة؟ . 
ذرية إبراهيم وأئمة ال البيت: 


0 


SS 
ال وا من ر قال : «فلم تزل في ذريته يَرِنُها بعض عن بعض» > قَرْناً فة‎ 
حتیٰ ورثها النئٌ يكل فقالَ تعالى: «[ رگ ک اوک سبلن َوه وعدا يوار‎ 
اموا ا ول الْمُوَمِنِينَ * [آل عمران: 1۸]. «فكانت لمحمد ييا خاصّة, فَقَلّدَها علياً‎ 
.]199 : ۱ عليه السلام. بِأَمْرٍ الله على ما قَرَض اللّه» [الكافي‎ 


ی 


١ 


ما 0 5 E e‏ 0 دراك أن 


إبراهيم»! . 


لكنّ غير الصحيح الزعمٌ م أن أئمة الشيعة هم ورتّةٌ إبراهيمَ عليه السلام وإمامته» 
أن إمامته بقييث تَنتقَلُ في ذريّيه حتئ وَصَلّتْ أولئك الأأئمة! فهذا التقييدُ لا دليلَ عليه؛ 


لأنَّ كُنّ الأولياءِ الصالحين من هذه الأكَة ‏ وفي مقدمتهم الصحابة الكرام - هم الورثة 


۸۹ 


الصادقون لامامته» وهم الذين تنطبق عليهم جُملة : #والذين آمنوا» في قوله تعالى: 
A RAE <‏ 


م کے از کاس بھی کر اہن رک اا وای ٢اا‏ . 
هل لبثوا أنمة إلى يوم البعث؟: 

رَعَمَ الكليني أَنَّ أكمةَ الشيعة هم وحدهم الذين ينطبقٌ عليهم قولٌ اللّه: ل وَيَالَ 
ل ووأ الْعل وين قد َم فيكتي أَلَّهِِلَ َو رِ أبعت فَهِسَدَايوم اَْقَثِ وڪم سر 
لا تَعلَمويَ* [الروم : 65 ]. 

5 - قال: فصارَت في ذريّة علي الأصفياءء الذين اتاهمٌ اللّهُ العلمَ والإيمان» 
0 00 ۾ وَيَالَ ارين أو الم وليم لمَد لِِنْشْمٌ في كتنب آللَهِ ! إل وم الت دا بوم 
أل . .) ١فهي‏ في ولد علي عليه السلام خاصّة إلى يوم القيامة! . .2 [الكافي ١‏ : 
1[ 


وض أن الادمة نهم الدين أوتوا العلم واي وأَنَّ الإمامة في الْأَصفياءِ ء من ذرية 
عل رضي الله عنه إلى يوم القيامة» لان مؤلاء الآئمة الأوصياء الأصفياء قالوا: #لَعَدٌ 
َر فی كب آله إل يوم ألبعَبٌ € . أي : لد لبتم أئمة إلى يوم البعث» ولبشت الإمامة 
ET‏ 

وهذا تحكمٌ بالآية» وتحريفٌ لمعناهاء وصرفها لتشهدَ على ما لا تذل عليه! الاية 
في اق عدوت تر يوم القداء ٠‏ وتتسارة E‏ ل 
لهم فيه قا ال ري فی آلا عقي ال ها نوا ع ماهو كنرف 


ره 2ر 2 ووو 


بوک * وال لذبن اون ْم اليم َد لشم ی كتيب أله ِل و التي بيشي 
وڪم کشر لا تعلمون 2# وين لَا نَع أل ظلموأ مَعَذِرَتهُم ولاهم تع جور تعسو رج #ه 
[الروم: 00 .[oV_‏ 

الذينَ أوتوا العلمَ والإيمانَ هم: العلماءٌ من هذه الأمّة» وليسوا أئمة الشيعة 
وَحْدَهمء وهؤلاء كانوا يَدْعونَ الكفار في الدنيا للإيمان بيوم البعث» ولكنَّ الكفارٌ كانوا 
يَرفضونَ دعوتهم . 

و القيامة يلتقي الذين أوتوا العلمَ والإيمانَ بالكفار التّادمين المتحسّرين» 


ع8 


فيقولون لهم : قد لش ی کک الک بوم الت هداوم قث وڪم کشر ا 
تَعلمون # .. أ : لبتم في الدنيا إل يوم البعث» وها انتم مبعوثون في هذا اليوم الذي 


كم كرون فما موقفكم الآن؟ 


فالخطابُ في الآية من علماء المسلمينَ للكافرينَ ن المُتكرينَ ليوم القيامة؛ وليس 
من أئمة الشيعة عن استمرار الإمامة فيهم إلئ يوم البعث! ولو صَّحَّ هذا الزعمٌ م فأَيْنَ ضع 
قائلوه قوله تعالئ : «وَلكتحكٌ صُشْر لَاتحلمون14 

وهل يُعَفَلٌ أن يقول بعض أئمة الشيعة لبعض: ولكنكم كنتم لا تعلمون؟!. 
ْدّ من النظر في الاية مجتمعةً متكاملة» ولا يجوز قَطعٌّ بعض جُمَلها عن ما قبلّها 
وبعدّهاء لتحقيق هوئ في بعض النفوس!! 


هل عجن الله الأنمة بأسمائهم؟ 


فا رع أن اللكهن الذي ا ا 
رر لے وو e‏ 


اختيارهم , والقرآنٌ يُناديهم : ری تل ا باد وة ذم كارك لت لير شتک 
لَه وبل عَسَّا تو4 [القصص : 1۸] [الكافي .]1١١ : ١‏ 

ومعنئ الاية على هذا الزعم: الله هو الف كل الو وو اق ا 
لهم أئمتهم» ويُعَينُهِم لهم بأسمائهم» ولا يجوز لهم أَنْ يختاروا خلاف ذلك» لله ما 
كان لهم الخيرة» فإنْ فَعَلوا ذلك كانوا مُشركين» واللَّهُ تعالئ عَنْ ما يُشركون!! 

الآية لا تكلم عن أن الله هو الذي يَختارُ الأثمة للمسلمين› ر اا 
نما تتحدّتٌ عن اختياره العام الشامل لكل ما يتعلّقُ بالناس» وهذا هو الإيمان بقدر 
لله ومعلومٌ أنه لا يقح شيءٌ في هذا الكونِ إل بعلم الله ومشيئته» وإرادته ودره . 
وقد E‏ وا او ع ای ويك صلق ما 

۶ وشار 4 أي : الله خان ها اء مق الارقات: ويار ما ا هن 


۹۱ 


الاختيارات» بهذا العموم والشؤولة وكم ا معنى الاية عندما تَخصرها باختيار 


ع 
مر 


والكلامٌ في قوله : لما ڪات َم اليه 4 عن المشركينَ باللّه» الذين يختارون 
حلاف ما اختاره اللّهُ لهم» وتنفي أَنْ يكونّ لهم الحَىٌ في اختيار يُعْايرُ ويُناقض ما اختاره 
الله لهم . بدليل قوله بعد ذلك : « سبح ال و دعسا شرک و . 

فاللّهُ اختارَ لهم الإيمان به وتوحيدةٌ وإفرادَهُ بالعبادة والطاعة» ولكنهم اختاروا 
خلافَ ذلك فأشركوا بالله» وهو مُتَرَّهُ عما يشركون! 


وك بلطو فا جه ن ال ا خا الاي اما ا 
وزعمائهم» ولا يَجَورُ لهم أَنْ يختاروا غيرَ أولئك الأئمة المعَيَِّينَ من عند الله ! 


ألا يجوز اختيار الأئمة؟: 


7 استشهد بايات نازلة ع الكفارء على أنه يع الله أن يُختاروا 
أتمتهم» لن الله اختارهم لهم» وهي قولُ الله عز وجل في خطاب الكفار: # مَالَكد كن 


ا 4 لس عع اسه 


سو ہے س س ا - ص و ت سے مر رلا 2 سح 
کون 4 اَم < كت فيد درسو 4 إن رفو تا رون ٭ آم لر أيملن علا لع إل يوم الْقِيمَة إِنَ لكر 
ہہ سو ر و ٤ل‏ ی م چ م ور رە ره ور ي 
لا کوت د سَلْهُم أيهم يدلِكَ َعم ٭ آم م شر اوا شرام إن كانوأ صو [القلم : ٠١‏ - 
١‏ االكافى .]١١١ :١‏ 

E TE EE RS‏ عدر سي ود وه م 
تعالى : لا أَتَممَلُ انْتلين كلْبرمِينَ 4 [القلم: 5]. فالاياث في سياقٍ عَدَم مساواة 
السك الجن ام ا او وا اة اش اتعفون يا حطات من الله 
للكافرين الذين ساووا يڻ المسلمين والكافرين» يُوَبَحْهم وي مهم ويبين أنهم ١‏ 
يعتمدونَ في ذلك على علم أو دليل . 

فكيفت حَوَّلها عن موضوعها وسياقهاء وجّعَلها خطابا توبيخيًا وذمًا إلهيا لاهلٍ 
السُنَّهَ» لأنهم لم يقولوا بقوله في الأئمة؟؟ 


۹۲ 


الأنمة والطبع على القلوب: 

۷ - اعتبرَ الذينَ لا يرونَ رأيّه هو وجماعته في الأئمة المعيّبين ممن طَبّعَ الله على 
قلوبهم» وَوَضعٌ الآقفالَ عليها. 

ورل عليهم قوله تعالى: « أَفَلَاسَدَبَرُونَ لْفْرءَاتَ أمْ عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُهَا 4 [محمد: 
5. مع أن الاية تدعو المسلمين جميعاً إلى تَدَبُر القرآن وقَهْمهء وتَذُمٌ الذين لا يفعلونَ 
ذلك وتصفٌ قلوبهم بالقلوب المُقَفلة» وآينَ هذا من موضوع أثمته؟! 

د 4 لع ل سم عه ام يرم عسويو 

ورل عليهم قوله تعالى: # وطيع عل قلويهم فهر لا يموت [التوبة: ۸۷] 
[الکافی ۱: .]۲٠۲‏ 

مع أَنَّ الآية نازلة في َمّ المنافقينَ الذين تخلّفوا عن رسول الله ي ولم يخرجوا 

جات ا لع 6 4 رو ۲ے ٥‏ ا رو ررر غو ےوہ 
معه إلى غزوة تبوك . قال الله عنهم : #رَصُوأ يأن يَكوَنوَاممَ ألْحَوَالِفٍ وَطيعَ عَلَ لوي فهر 
بترت [التوبة ٠‏ ۸۷]ء لأن المنافقين لما ازتكبوا جريمة التخلف عن الجهاد: 
عاقبهم الله بالطبع على قلوبهم . 

فكيف يُحَوَّلَ آي من الحديث عن المنافقينَ الكافرين إلى الحديث عن أَهْلٍ السنة» 
لانهم لم يقولوا برأيه في الأئمة؟! 
من هم شر الدواب الصم البكم؟: 

للا ا على الممتامية النوتالقيق لتقن راه اا ا فال ع 
لل اموا أطيعوا الله ورسولة ول ولوا عه وای کیہ ٭ ولا کک الد اا 
عتا وشم لا معو + لن سر ألدَوَآت عند أ ألم الم الت لا يقلو ٭ ولوعل 
اله ع عا امهم ولو اسع ولا و مرو € [الأتغال: ۰ ۲۳[ [الكافي 
e‏ 

اعتبرَ المسلمين الميخالمين له هم الذين قالوا: عتا مع أنهم لا يتسمعون» 
وهم الذين وَصفتهم الاية بانهم شرٌ الدواب» وأنهم الصمٌ البكمٌ الذين لا يعقلون! 

مع أن الآيات تصفتُ الكفارَ الذين كذّبوا رسول الله بل وكفروا به. إنهم هم الذين 


۳ 


ولو عن الرسول يا » وزعَموا أنهم سمعوا كلامّه وفهموه» مع أنهم لم يسمعوه سماعَ 
فهم وتَدَبُر 0 

كيك ين هذه الآبات غلن السسلميق البخالفين له؟ 
TT‏ 


رَنَ عِلْمَ الأئمة بعلم الأنبياء؛ وجَعَلَ عِلْمَ الفريقيْنٍ بدرجة واحدة» وفوق علوم 
أَهْلٍ | الزمان. وفي هذا من الغلُوٌ والمبالغة ما فيه» إذ كيفت يكونُ علْمُ الأئمة كعلم 
الأنبياى الذين اضطفاهم الله وجعلهم انیا وعَلَّمَهم علّماً خاصًاً. . وأين علّمُ أئمة 
الشيعة من علّم الأأنبياء؟ ! 


4 - قال: «إِنَّ الأَنبياء والأئمةَ صلواتٌ الله عليهم يُوَنَفُهِم الله ويُؤْتيهم من 
مخزون علَّمه وحُكمه ما لا يُؤتيهِ غيرهم, لني نعل ال اجرح لزن 
ا ا أن تيت القق اح الاين أن لا تيزف إلا أن أن ی ال كن كرت 4 
تيون :8 8] [الكافي 121 11]: 


استشهد وله لاع ي في مقابلٍ ذم م الفريق الآخر . الأئمة هم الذين 
ين إلى الحقّ» وهم الذين احق ان يعوا من قبل عام المسلمين» انا عرو يم 
غير الشيعة فهم عاجزون» لا يَهُتدون إلى الحقء إلآ أن يهديهم الأئمةٌ إليه! ! 


مع أنَّ الآية تُقدَمُ الدليلَ على وحدانية الله وعَدّمِ وجود شريك له . فاللةٌ هو الذي 
هدي إلى الحق» والشركاء لا يهدون ولا يهتدون » رن آلهة . قال تعالى: 


ر.ه س سا صر سے 


ل یڑ مل ين بكر سن يبَيغة إل اكوا هل لد يدى لحن ص يدع إلى الح حى أت بب آلا 
ىل أن يد قَالك کیت کوت 
حديث عن طالوت وليس عن الأئمة: 

٠ه‏ د أخحذ آيةّ تتحدثٌ عن الملك الإسرائيليَ طالوتٌ» وقدّمها باعل على فضل 


ص ص رو رو 


الأئمة» وهي قول اللّه في طالوت : 3 قال آله آطمدۀ يڪم وراد م ق الفا 


ِ 


ا و ملي € [البقرة: .]۲٤۷‏ 


1: 


لما اعترض بنو إسرائيلَ على تملك طالوت عليهم. أخبرّهم نيهم أن الله هو 
الذي اصطفاه عليهم» ومَلَكَهُ عليهم» وزادَهُ بَمْطةَ وزيادة وقوة في العلم والجسم . 

وقد أسقط صاحبٌ الرواية على الإمام ومخالفيه من عموم المسلمين هذه الآيةَ» 
واعتبّر الخطاب الذي فيها للمسلمين» فاللّهُ هو الذي اصطفى الإمام على المسلمين» 
وعَينَةُ وسّمَّاهُ إمامآء وزادّه علماً وقوة» فلماذا يُعارضوتّه؟ 

ولا أدري ما هي الصلة بين بني إسرائيلَ وبين عُموم المسلمين» ولا بِينَ الملك 
الإسرائيليّ طالوت وبينَ الإمام من أئمة الشيعة! إن الاستشهاد بهذه الآية باطل» 
وتحريف لمعناها ودلالتها! 


هل خطاب الرسول خطاب للإمام؟: 


١‏ - أخذ آية خاطب الله فيها نيه محمداً يَكيدِ وأسقطها على الإمام الوّصِيّ 
المعيّن المعصوم» وهي فول الله عز وجل: #وَأنرٌلَ ا عت آلکتب ا ب 


سح سرخا يح لخر ماي رر ر 


وعم ما کم تک تمم وکات فصل اَلَو َلك عَظِيمًا» [النساء : 11]. 


يمتنٌ الله على رسوله محمد يله ببعض نعمه عليه ومنها إنزالٌ القران عليه» 
وتعليمُه العلومً الكثيرة التي لم يكن يعلَّمُها من قبل» وفضله العظيمٌ الذي تفضّلّ به 
عليه . 

وما دَخَلٌ الإمام في هذا الخطاب؟ وما وَجْهُ الاشتراك بيه وبين الرسول كلاف 
حتى نجعلَ من الاية خطاباً مباشراً يخاطبٌ اللَّهُ به هذا الإمام!! 


من الذين يتحسدون الناس؟: 


5 - أَحْدَ آيات اَذَه بني إسرائيل لحَسّدهم المؤمنين» وتُهدّدُهم بعذاب الله 
وأسقطها على مخالفي الأئمة من أَهْلٍ السنةء واعبَبّر مخالفتهم للأئمة حَسَداً وتمرداً 
وعصياناًء يُعَرّضون به أنفسَهم لعقاب الله . قال في الاستشهاد بهذه الآيات: «وقال الله 
في الأئمة من أَهْلٍ بيتِ النبيّ وعشیرته وذریته صلوات الله عليهم  :‏ آم يحَسدُونَ ألنّاسَ 
عل ما انهم امن عَضِْو- هقد آَل بهم الكتب وَللْكَمَةَ وَدَاتُم مُلْكَا عَظِيمًا * صئيم 


1 
2 u 2 ا‎ 
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e‏ ی عراس صممير 


.[00_o¢ عه سيدا سَعِيرًا» [النساء:‎ EAE 

وشن اذ رَدَدْنا استشهاد الكل وجماعته بهذه الايات في موضع سابق» وسا 
عَدَمَ وجوة دلآلة 'فيها :عل الأكمة وتخالقيهي» لأنّ التحديث فيها عن عذاوة رحد 
الهو للمسلمين :وات الواغلي الأنية يريت تناه 

لفت النظرَ إلى الجملة الخادعة المموّهة» التي قالها ذلك الرجل: «وقالَ في 
الأئمة من أَهلٍ بيتِ النبيّ وعشيرته وذريته» صلواتٌ لله عليهم إِنَّ قارىء هذا العام 
دو جرال ف رادا او و قد واو لكر والذرية» مع أنها نازلة 


في اليهودء فهذا تزويرٌ وخداعٌ» وتشبية 5 لأَمْلٍ السنة بالِيّهود! ! 
تنزيل آيات في اليهود على المسلمين : 

من أبواب كتاب «الحُجّة» في «الكافي) NL‏ عليهم السلام وولاة الأمْرِ 
هم الناسٌ المحسودون الذين ذكرهم اللّه؛ . 

وذكرَ الكُلَيننُ في هذا الباب جُواباً لبي جعفر ‏ محمد الباقر - بَيّنّ فيه المقصودين 
ببعض الايات . َ 

ا ل لس ع ا 
عز جل : 8 أطِيحوا لَه وأِيسُوا الول وول الأ ِن 4 [النساء : ]٥۹‏ فكان جوابه بتلاوة قوله 
تعالى : ل ألم تَر لل لدي ونأ تيبا ين الححمَب بُؤْمنُونَ لبت ولوت يوو 
این مروا هول هذى مى َر ءامَنوأ سي » [النساء : ]١١‏ يقولون لأئمة ا 
والدّعاة إلى النار e‏ « اوليك آلذن لعتهم أله ومن لعٍ ا 
َلّن جَحَدَ لم يرا آم هم نميب ين ألمي : يعني الإمامة والخلافة ا 
1 م امس ا دون الناقق عل كا ادو امد من تجار 4ه 
م م امي ب الس # مَمَدَ 


م 


0 


1 


01 


3 


اتتا َال بهم الكتنب وَالِكْمَةَ وَمَاتسهُم ملكا عَظِيمَا #: جَعْلنا منهم الرسل والأنبياة 
والأننة: فكيت 00 به في آل إبراهيم عليه السلام. ويُتكروته في آل محمد يَلِه؟ 
[الكافى .]7٠١6 : ١‏ 


15 


سال بريد العجليٌ محمد الباقر عن معنى قوله تعالى : # يتا ادن ءامنا أَطِيعُوا اله 
ييا يول َأ الت ك4 ؟ وقَضْده من السؤال أن يأخد الجوابَ المتفقّ مع مذهيه في 
وجوب طاعة الأئمة . . فأجابه أبو جعفر بذكْر آيات أخرى» ليؤكدَ ما عنده حول الأأئمة . 


SS 
وأسْقَطّها على أئمة آل البيت» وفَسرَها‎ ء]٠١‎ - 0١ الله ية وأضحابهء [سورة النساء:‎ 
على هذا الأساس» انين تتشي الب عافي زايةك ليسوا البهوة: ولكتهم أن السلة‎ 
الذين يُخالُونَ الشيعة في النظر إلى الأئمة» والذين تمدّخهم الآياث - في رأيه ك لتوا‎ 
أسمحابة رقيو ل الل على وإنما هم الأئمة!‎ 

يذ الله اليهود الذينَ أوتوا نصيباً من الكتاب» لأنّهم يؤمنودً بالجبتٍ والطاغوت» 
ولأنّهم كانوا # ویولد يدن كَمَروأ مولا أهدئ من لذن انوأ سيلا» . 

الآية نازلةٌ في اليهوديّ حبِيَ بن أخطب ومَنْ معهء فبعدَ غزوة أَحُدِ فَحَبَ إلى كفار 
قريشٍ في مكةء يَُرْضهِم على قتال الرسول كي وأصحابه ٠‏ فسأله زعماء قريش : كم 
اليهودُ هل كتاب» وأكثر عِلّْما اء فأخيرنا: مَنْ أقربُ إلى اللّه؛ نحن أَمْ محمد» إنه 
برعم أنّنا مُشركون وأنّه رسول؟ فأجابّهم الملعونُ قائلاً : أقسمٌ بالله أنكم أقربٌ إلى الله 
من محمد وأنكم أهدى إلى الله من محمد!! فَأَزلَ الله اة يذه على هذا الكلام . 

E AA EE SL OE ET 
#للذين كفروا» كفارٌ قريش. والمرادٌ باسم الإشارة #هؤلاء»: أهلْ مكة من‎ 
المشركين. والمرادُ بجملة #أهدى من الذين امنوا سبيلاً»: أهدى من محمد والذين‎ 
اوا‎ 

الغا انو فو دا ف له او ا المعنى الصحيح للاية» ووظقَها 
شاهدة له في الخلاف حول الأئمة: معنى: «إويقولون للذين كفروا»: يقولٌ أَهلٌ السنة 
لقادتهم أئمة الضلالة والدّعاة إلى النار: هؤلاءٍ الولاةٌ والأمراء أهدى من الأأئمة من آل 
محمد سبيلا! ! 

520 


ولما ذم الله اليهود قال عنهم : « آمل تَصِيبٌ يِنَ ْمك َه 


۹۷ 


کا ارد ےا ن العاف اھب ستعونون لكلف :بولا يؤتون الثاس أت شی ا 
مهما قَرّء حتى لو كان نقيراً تافهاً. والتّقير هو النقطةٌ الصغيرة في نواة التمر! ! 

جَوَدَ أبو جعفر الآيةَ عن هذا المعنى الصحيح» واستدلَ بها على الخلافٍ حول 
الأئمة» بينَ الشيعة وأّهل السنة . فالذينَ لهم نصيبٌ من الملك هم أَهلٌ السنةء فإذا كان 
الملك بأيديهم ا الإمامة ئ د زيرف ن اى اا 
المعصومين - أَيّ جزءِ من الإمامة مهما قَلَّ! ! 

ودم الل اليهود بقوله : 8 آم يَحسْدُوتَ ألنَاسَ عل مَآءَاتَلهُ ماهم فَضِْو-» أي : يَحسدُ 
اليهودُ المسلمين على ما آتاهُم الله من الهدى والقرانء دون ال سول ل على :مأ 
اتاه الله من النبوة. 

خد أبو جعفر الاية لتشهد له ولجماعته. فالحاسدون عنده هم البجالقون 
اة وليسوا اليهوة وال سودون عنته ليسوا برَسَول الله كله وأصحايه؛ نما هم 
الأئمةٌ المعَيثُونء والذي حُسدوا عليه ليس هو القرآنَ والهّدى» وإنما هو الإمامةٌ» التي 
حص اللَّهُ بها هؤلاء الأئمة: «نحنٌ المحسودونٌ على ما آتانا اللَّهُ من الإمامة دون حَلْقٍ 
الل احم 

وأساسٌ فكرة الإمامة - التي يَجعلُها الشيعة جُرْءاً من إيمانهم ‏ مرفوضةٌ عندنا! فلا 
نُسَلَمُ أنَّ الله حَصّرَ الإمارة والإمامة بالأئمة من ذرية الحسين بن علي رضي اللّه عنهماء 
ولا نُتِرُ بالإمام المعيّنِ والوصيّ المعصوم. لأنَ أَمْرَ المؤمنين شورى فيما بينهم . 

ولما ذَمَّ الله اليهود أخبرَ عن ما آتاهُ لآل إبراهيمَ عليه السلام: « مَقَد مَاَيْنَآ َال 
نهم الكتب وَلَلِكْمَةَ وََاتَهُم مُلْكا عَظِيمً 4 . وال إبراهيم هم الرسُّلٌ والأنبياُ من ذريته؛ 
والذي آتاهم اللّهُ إِيَاهُ هو النبوة والرسالة . 

وهذا المعنى أَحَذَّه من الآية» وأشركَ الأئمة به مع الأنبياءء فقال في معنى الآية: 
جعلنا منهم الأنبياءَ والرسلَ والأئمة. وقالَ في معنى جملة ل وَدَاتتهُم ملكا عَظِيمًا 4 : 
الملكُ العظيمٌ أَنْ جعلّ فيهم أئمة. مَنْ أطاعهم أَطاع الله ومَنْ عَصاهم عصى 
اللّه !! 


۹۸ 


وهذا تحكُمٌ مرفوض في تفسير الآية» واستشهادٌ بها على غير ما سيقت له 
وتَحريفٌ وتَغْييرٌ لمعناها الصحيح . 
هل الأئمة هم العلامات؟: 


و 


قال الله عز وجل : #وَآلْقَ فى الْأرضٍ روب أن يميد يحكم وَأنهرا سبد لڪ 
ن 4 وعللملت ويا جم هم دون INNS.‏ 
ما المراد بالنجم وبالعلامات هنا؟ 


٤‏ - روى الكلينينٌ عن داود الجَصَّاص قال: سمعتٌ أبا عبد الله يقولٌ في مَعنى 
الآبة: النجم هو رسول الله ية والعلاماث هم الأئمةٌ عليهم السلام.» [الكافي ١‏ : 
50]. 


تقصرٌ الرواية عن أَبِي غبد الله - جعفر الصادق - معنى الآية على ما لا تذل عليه 
وتذكرٌ لها معنى لم يَرِدْ عن الصحابة أو العلماء : النجمٌ عند الكلَينِيٌ وجماعته هو رسولٌ 
الله كيا والعلاماث هم أئمة آل البيت» الذين يهتدي النَاسُ بهم . 


فهل هذا هو المعنى الصحيحٌ للاية؟! لا بُدّ من معرفة سياقها. . الاية ضمنّ آيات 
لاحر عر اومان ادي إنزال الماء من السماءء وما ينتج عنه من نباتات 
ودریئع؛ وأشجار وثمار» وتسخير الليل والنهار والقمر ا الناس› 
وملء الأرض بالفوائد والمخلوقات النافعة للناس› وتسحير ير البحر لمصالح الناس» 
واستخراج السمك والحليٌّ منه وإلقاءِ الجبال الرواسي» AN SEES,‏ 
وشت الطرق للسير فيهاء والاهتداء بالعلامات التي في الأرض» والنجوم التي في 
السماءء لمعرفة الطرق والسير فيها. . هذه النعمُ توجبُ على الناس ذكرٌ الله وشكرَةُ 
عليها. [النحل: .]١18-١٠١‏ 


#علامات‰ : و لأَنّها معطوفةٌ على #رواسيَّ» . والتقديرٌ: ألّقى الله في 
ا رواسي ا وبلا 000 0 


۹4 


ومعنى ألقى في الأرض»: جعلّ وأوجد فيها. والمنصوبات كلها أَشياء ماديةٌ 
مخلوقةء ألّقاها الله وأُوجَدَها في الأرض: الجبالُ والأنهارٌ والطرقٌ المسلوكة 
والعلامات القائمة . 

ويلاحظ أنَّ #علامات» جممع مُوَّنَثْ سالمٌ منصوبٌ بالكسرة» وهو نكرَة» 
وحكمة التنكير العمومٌ والشمول» لتشمَلَ جميعَ العلامات الموجودة في الأرضء الدالّة 
على الطريق . 

والعلاماث جمع علامة» وهي الإشارة الواضحةء والدليلٌ البيّنء والمنارٌ 
الهادي . وهذه العلاماثٌ المميزة الهادية تتمثلٌ في الجبال والأكامء والتلال والأشجارء 
والأحجار والأودية» وغيرهاء التي على الطرق المسلوكة. . وهذه العلاماث 
الإرشاديةٌ زادثْ في العصر الحديثء وتم تَمَتََتْ في الطرق والشوارع الا ةا وها فليا 
من لوحات إرشادية» u‏ 


َمَا النجمٌ في قوله: #وبالنجم هم يهتدون» فهو اسْمْ جنس»ء يتطبق على 
الكواكب و ي ا اوو على الطرق البعيدة ة في تحديد 
الزمان والمكان والجهة. . والواو في ورا رف اا وه الا 
«بالنجم» متعلقة بالفعلٍ #يهتدون» مقدَّمةٌ عليه» والتقدير: وهم ي يدون بالنجم . 
ولم هذه الآية قوله تعاق #2 وهر الى جسن لك الج لدا )ا ى للدت أل 
ار . # [الأنعام: 917]. 

هذا هو المعنى الصحيحٌ للعلامات والنَّجمء من خلال دلالة الكلمات» ومعرفة 
ساف الايات» فهي علاماتٌ ماديةٌ هاديةٌ على وجه الأرض» وهو نجحٌ حقيقينٌ موجودٌ 
في الفضاء! ! 

وبهذا نعرف خَطَأً الكلينزيٌ وجماعته» عندما قَسّروا العلامات بالأئمة الهُداة» 
وقَسّروا النجم الكبيرَ برسول الله يكلِِ. . وهذا التفسيرٌ لا يتفق مع معاني الكلمات» ولا 
مع سياق الايات» وهو قائم على e‏ والهوى! 


هل الأنمة هم الآيات والنذر؟: 


يَرى الكليننٌ وجماعَتُه أنّ علي بنّ أبي طالب رضي الله عنه هو النباً العظيمء وأنَّ 
e‏ 

5 - روى الحُلَيَئُ عن داود الرَقّىَ قال: : سأَلْتُ أا عبد الله عليه السلام عن قول 
الله : راق انه د يُؤمِبُتَ 4 [يونس: .]٠١١‏ قال: الآياتٌ هم 
الأئمة. والنّذّرُ هم الأنبياءً عليهم السلام. » [الكافي ١:ا١ل].‏ 

إن حمل الآيات على الأئمة مرفوض» لأنه لا يَنفْقٌ مع معنى الآية وسياقها . 

الحديث في الاية عن الكفار الذين أشركوا بالله» وكَذَّبوا رسلّه وتَّلفتُ أنظارهم 
إلى آيات الله وحججه في السماوات والأرض. الدالّة على وحدانيته سبحانه : 8 قل 
آنظروا مادا فى السمو ت والأرّض4؟ . . وهم لن يلوا هذه الدعوة ون يَنُظروا في الآيات 
ل لعنادهم واستكبارهم . لحيل اكه من الاية أ الآيات وَالدُزّرَ لا 
تغني عن هؤلاء الكفارء ولا تنفعهمء لأنّهم لن يَفْتّحوا لها قُلوهم وعُقولّهم وعُيونّهم . 

الل ف فلي عام قد تطلن غلى الأنبياء والرسّل» وقد تُطَلَّقُ على غيرهم. أن 


كش سمل اللة كيرا وا . فاليّدّرُ تشملٌ الأنبياءَ وباقي الإنذارات التي يوضّحُها 
الله للكفارء ويَلفت أنظارّهم إليها. 


من إطلاق mR‏ « كَدَبَتَ مود بألندر ٭ فَقَالا 


[القمر: ”53 -590؟]. 
١‏ 8 َد 1 
ا ر على التهديد والعذاب في القران قوله تعالى : # ولقد أنذرهم 
تاقار بار ٭ قت وذو ن وو شتا میم دوف عدا ونر 4 [القمر : ۳٢‏ 
.[Y-‏ 


رر < 


أا أن يراد بالآيات في « ومان ألمت اا ور 

وعندما جَعَلَ الكُلينيٌ وجماعتة الآيات بمعنى الأئمة» م ا يشت آهل الس 
المخالفينَ للشيعة» وأَنْ يصمّهم بالعناد والكفرء لأنَّ الآيات الآئمة لا يُوَثَرونَ في هؤلاء 
الذي لا يموت وهذا تحريف اخ لمعتى الاية.. 
من الذين كذبوا بايات الله كلها؟: 

5 - روى الكلينيئٌ عن أي جعفر أنه قال في قوله تعالى : ۾ کیا ایتا که 4 : 
كَذَّبوا بالأوصياء كُلّهِم. [الكافي :١‏ /701]. 

وعم هذه الرواية الجديدة يَهْتّمونَ أَهْلَّ السْنّةَء لان آيات الله المذكورة في الاية 
هم الأثمةٌ والأوصياءٌ» الذين يُوْمنٌ بهم الشيعة» وأَمْلُ السنة لا ينظرونٌ لهم هذه النظرة 
المغالية» فهم مُكَذَّبون لهم» وَأَخبَرَ الله أن ُهل السنة مُكَذّبونَ قبل وجود الأئمة الايات! 

سه 

قال تعالى : # وقد ج ٤ال‏ عو اندر ٭ كَدَبُ ليا كلها اذد اد عرز مكدر 4 
A‏ 

لقد ذَكرَتْ نوا ة القَمَرِ نماذج ا لأقوام كافرينٌ» كبا ري ورُسُلّهم؛ 
فَأَحَدَّهم الله بالعذاب» وهم قوم نوحء وعاد وو وقوم م لوط . وحََمَتْ بذكرٍ قوم 
فرعون» ثم انتقلث للحديث عن قريش وتهديدهم بالعذاب : : کاک کر EEE‏ 
کک بره في أليرُ * [القمر : 57 ]. 

فاعلٌ لكَذَّبوا بآياتنا» واو الجماعة» وهو يعودُ على #آل فرعون#», المذكورين 
فى الآية. السابقة ٠‏ والمرادُ بالايات كلها فى قوله: #بآياتنا كُلّها» التُّذّْدُ المذكورة في 
الآية السابقة» وهذه التُذّدُ الآياثُ هي الآياثٌ التي آتاها الله موسى عليه السلام» والتي 
او لياق له ال ف ينع أت إل عون وقومو م كا رمَا قق [النمل : ]١١‏ . 

ولمًا كَدّبَ آل فرعون بآياتٍ الله كلّها التي قَدَمَها لهم موسى عليه السلام عدبم 


ر e‏ ر 


الله مباشرة » أن أهلكهم : في اليم ولذلك قالت الاية : ذم اند عرز مكدر 4 . 
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فالكلامٌ في الآية عن آل فرعونء الذينَ كَفَروا بموسى عليه السلام» وليس عن 
َهْلٍ الس الذين اخْتَلَُوا مع الشيعة» والمراد بآيات الله تلك الآياث التسعٌ التي أجراها 
اللاهلى a‏ وليس الأئمة الأوصياءَ عند الشيعةء وقد عل الله 
عِقَاب آل فرعون المكَذّبين» فأَحَدّهم أَحْدَ عزيز مقتدر. 

ودا شرف عا افر الى ف الا لآل ى و ا 
هل على بن أبى طالب هو النبأ العظيم؟: 

قال الله عز وجل : # عَم سلون ٭ عن النََِالْمَظِيرٍ + الى هرفيه مخفو & [النبأ: ١‏ - 
*] هذه الآياثُ لها معنى خاصٌ عند الكلينيٌ وجماعته . 

۷ - رو عن أبي حمزة قال: قَلْتُ لأبي جعفر: جُعِلْتُ فداكَ؛ إِنَّ الشيعة 
بسألونك عن تفسير هذه الآية : #إعم يتساءلون . عن النبأ العظيم*؟ 

قال: ذلك إِلَىّء إِنْ شئثُ أخبرئهم. وإِنْ شتت لم أخبرهم. . لكتي سأخبرك 
سير ها ان الأية فى مير المؤمتيق صلوات الله عله وقد كان آم الو مين ضلواتك 
الله عليه يقول: ما للّه عز وجل آية هي أكبرُ متي ولا لله من نبا أعظمٌ متي !» [الكافي 
١:لا١؟|].‏ 

ا و ها و ا 
ال ےنوک مالاو وال قل بون أ قا 

وإذا كان عليٌ رضي اللهُ عنه هو النبأ العظيم» فإنَّ الآية تَدُءُ وتُّهددُ وتتوعَدٌ الذين 
لفون ف ! 

1 هذا ل الآية ا E‏ ال اها ا 

والراجح م أن المراد بالنبا العظيم الآ قلا أسسع م الرسول يي قومٌه آيات 
القران» وأخبرهم أنَّ الله بَعَتّه رسولاً» وأنَزلَ عليه القرآن» اختلّفوا في ذلك . 


فالمؤمنون منهم صَدَّقوهُ وآمّنوا به ودَخلوا في دینه . . والکافرون كَذَّبوهِ وكفروا 


a 


به وان کا م ع 

فأنزل الله سورة النبأء هَدَّدَ فيها الكفار وتوّعدهم بالعذاب: عَم يسان # 
أل العظير + TS‏ * َه الاسَيمَلوْن* [النبأ: ١‏ - 5]. 
ليس هو انبا المظيم: ٠‏ لأنه لا زک كل و - أماءَ القرآن اللي هونا 
عظيحٌ حقًا. 

ولا يمكنٌ أنْ يقولَ علوت رضي الله عنه عن نفسه ما تَسَبَنْه له الرواية» وأَنْ يكونَ 
ف هدو ار من الكت و الا يفار ادها لله کے اک فقن م وميا له 
من نبأ هو أعظمٌ مني . »!! 

هذه اللغةٌ الافتخاريةً لا يعرفها أصحابٌ رسول الله يا وفي مقدمتهم عل 
رضي الله عنه» فهم 0 أجيال المسلمين» وأكثزهم إخلاصاً لله ا 
يديه ولذلكَ نجزمٌ أَنَّ عليّا رضي الله عنه لم يَقَنْ ذلك الكلام!! 
هل الأئمة هم الصادقون وحدهم؟: 

قال الله عز وجل  :‏ يلاما ألرت ءامنا توأ أله دومح اليرت( [التوبة : 

06 ]. 
اليه الموس انكو م ان يكونوا مع الصّادقين الصّالحين 
المتقين» و #الصادقين# وضف بطل علق كل الصالحن موا حت غ غل 

اختلاف الزمان والمكان. 

ودلیل العموم فى الاية 0 #الصادقين * جمع مُعَرَ مُعَوَفٌ e‏ التعريف› والقاعدة 
المطردةٌ في فهم القرآن أنَّ الجمعَ المعَرّفَ بأل يدل على الحُموم . 

لكنّ الكُليني وجماغته لم يأَخُدُوا كلمة «الصادقين» على الحُموم . كما تقر ر 
القاعدة اللخويف وإنما حَصٌوها بأئمتهم. 

4 روى الكلينينٌ عن بريد العجلي قال: سأَلْتُ أبا جعفر عليه السلام عن قولٍ الله 


6 


عز وجل : 3 أتَقوأ الله وکونا أَمَعَ ألصديقيت*». قالَ: إيّانا عَنى . 

وروى ابن أبي نَضصْر قال: سألتٌ أبا الحسن الرضا عن قول الله عز وجل : © أتَّقَوأ 
أنَه وَُوسأْمَمَ ألصديقيت* . قال: الصّادقونَ هم الأئمّة» والصديقون بطاعتهم . [الكافي 
5١:١‏ )]. 

تخصيصٌ الصّادقِينَ بالأئمة لا دليلَ عليه» بل هو مخالفٌ لقواعد فهم القرآن. 


ص صر 


ورل ال الیو والهدفٌ من ذلك جعْلُ طاعة الأئمة الذينَ عَيَنّهم الله تكليفاً 


قرانيًا! ! 
هل الآئمة هم أهل الذكر المسؤولون؟: 
0 ا کک 0 0 


TS 

مَنْ هم أَهْلٌ الذكرٍ المسؤولون؟ ومَنْ هم السائلون لهم؟ وما هو موضوعٌ السؤال؟ 
ولماذا السؤال؟ 

عند الكلينيّ وجماعته تخصيصٌ لكل هذه الأسئلة» وتوجيةٌ الآية لتكون شاهدة 
وذليلاً للاكمة؛ على أَنَّ الله في القرآن آَمَرَ بطاعتهم وسؤالهم» وأَحْذْ جوابهم! 

1 - روى الكلينيُ عن عبد الله بن عجلان» عن أي جعفر محمد الباقر في 
فول الله : «مَسَمَنْوَا أَهْلَ اذك إن شمر لَامَآمنُ4 . قال: قال رسول الله ية : الذكر انا 
والأئمةٌ أَهْلُ الذّكْر . قال بو جعفر: وقوله تعالى : < ونم ارك أك ولوك وسوی رد4 
[الزخرف : :]٤٤‏ نحن قومّه» ونحنْ المسؤولون! [الكافي :١‏ ١٠1؟].‏ 

ت الرواية الى ورل الل 2 ا هر الذي تكو الآية )وم ا وا 
ناء والأئمة اهل الذكر» حديثاً مرفوعاً لرسول الله بل . 

ويّرتكبون الجريمة الكبيرة عندما يترون على رسول الله كاف فلم يصح هذا 
الحديث» ولم يَقَلْهُ رسولٌ الله ية . فهو مردود!! 


7 و عو 3 2 4 بر م عد 
وتَنسبُ الرواية إلى أبي جعفر تفسيراً عجيباً لقوله تعالى : وات لدِكر لك ولعو وك 


١.6 


م 


وسو سلون 4 . إن الأئمة هم وحدهم قوم النبيّ بيا وغيرهم من المسلمين ليسوا 
قومّه» حتى ذرية عل رضي الله عنه من غير الأئمة لا يَدخلون ضمنَ قومه. 

وهؤلاء الأثمدٌ سوف يُشألون»» أَيْ: سوف تُوَجَهُ لهم الأسئلةٌ من أتباعهمء 

معنى الآية على هذا التفسير: يَقولٌ اللهُ للنبيّ يكِ: هذا القرآن ذكرٌ لك. وذكرٌ 
لقومك الأئمة من نسل علي بن أبي طالب . . ثم قال الله لهؤلاء الأئمة : ا 
أتباغكم» فال كم الل راقم تجو على اسع ب 

3:2 ات عقر ف عليه انقرة الح كله لينو الائمه من 
نسلٍ الحسين بْنِ عليٌ رضي الله عنهماء وإنما هم قومُه من قريشٍ كلّهم . 

ومعلوم ن معظمَ قومه کفروا به وکڈبوه» وحاربوه وعادوه» ولم يؤمنْ به إلآ عددٌ 
قليلٌ منهمء وقد ذَمَّ الله قومّه الكافرين» وثَيّرَ أن هذا القرآنَ ذكْرٌ لهمء وطريق إلى 
و 

E‏ هؤلاء القوم الأخرين» وخاطبنهم بجملة : # وسوف سلون 
والمرادٌ بالسؤال هنا سوَالُّهم يوم القيامة» عندما يُحاسّبون على أعمالهم في الدنياء 
والذي يسأَلّهِم هو الله» سُوَالَ محاسبة . 


لا 


اا ج ی ی ےہ سح رار ے 


وبمعنی هذه الآية كوه تعالى : فوریلت لسْعَلتَهم أجمعين 3 عا کاو یمون 4 
هل الأئمة مخيرون فى جواب الأسئلة؟: 

22 الكلينئٌ رواية أخرى فيها شىء من التفصيل: عن الوؤذاء قال مان 
الضاء فقلتُ له : جُعِلْتُ فداك» ما مَعْنى قوله عز وجل : ل مَنمَلوا أل اذم إن كثْر لا 
تعامون» . . فقالَ: نحن أَهْل الذكرء ونحنْ المسؤولون. 

قلت : فأنتم المسؤولون ونحن السائلون؟. . قال: نعم . قلتٌ: حَقَاً علينا أن 
نسألكم؟ قال: نعم . . قلت : حَقَ عليكم أن تجيبونا؟ . قال: لا. ذاك إليّنا. إن شئنا 


١٠5 


ع ع ر ا ن ازج 


تَعَلْناء وإِنْ شنا لم نعل . أما تسمع قول الله  :‏ هدا عطاؤ ان أو اسيك َب حاب 4 
TET <‏ 


الخطا في ها الراب الوا ا ا فى اماد ات مان غ ا 
سيقت له وتخصيصها بالأئمة» مع أنها ليست خاصّة بهمء ولا تتحّدثُ عنهم! 


6ج سد مص 


نَسَبَ إلى الرّضا أنه حَمَلَ قولّه تعالى : 9 شترا اَهَل ال » عليهم» فقال: نحن 

لننظر في حديث القرآن عن أَهْلٍ الذكر. . 

6لا e‏ 5 م قتا سلوا اهل الد إن 00 لآ 
ن 3 ليست والزير اانا ليک ال ڪر لين تب لتاس ما د ر رل لهم عله مف روت 
[النحل : .]٤٤- ٤۳‏ 


26> سا ص 


ن © فسَمَلواً أهل أ لوان کر لک عام اد4 معترضة» وَرَدَثْ في سياق الحديث 
عن تكذيب كفار قري برسول الله بء وتقديم الأدلة على أن الله أرسله وتُقررٌ الآية 
نالل ا ٠‏ قبل رسول الله كك وخاطب الله فيها رسوله قائلا : 
وما اسا من یك إلا رجا يى إل . و 5 ا إلى الرسلٍ السابقين 
بالبينات والرّبّرء وآنْرّلَ إليه الذكرَ - وهو القران. 

وفي سياق الحديث عن رسالة الرسول بي وَرَدَثْ جُمْلةٌ معترضة» فيها خطابٌ 
من الله للكافرين المكذبين لرسول الله يي يَدُلّهم على طريقةٍ علمية لإزالة شكهم في 


كو 


الرسول ب : « فشتلوا هَل آل لن كر لاون . 
فاعل #اسألوا): يَعودٌ على كفار قريش» الذين بُنكرود النبوة» ولا يعودُ على 
أتباع الأئمة» لأنه لم يَرِدْ لهم ذكرٌ أو إشارة! 


و ھل الذكر 4 مغر ت يُراد بهم اليهود والنصارى» ولت أده ال 


الله بَحَتَ لهم الرسل السابقين» الذينَ أشارث لهم العملة الباق E I‏ 
َلك إلا رجا لای إل . 
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والمرادٌ بالذكر الكتت السابقةء المََرْلَةٌ على الأنبياء السابقين» فالتوراة كتابُ 
الل اوح 5 ن الله والانكين كنات الله ودر من الله 

الهرة والتسارق أن الذكر ن الله اترك إليهم'ذكرف غاترل لليهود الترراة 
وأتزلَ للنصارى الإنجيل. هؤلاء هم المسؤولون في الآية» والسائلونَ هم كفارٌ 
قريش . . فكيفٌ تستشهد الرواية بالآية على ما لم تنزل فيه» ولا تذل عليه؟ ! 

واوش الرّضا على أتباع الأئمة ن يَسألوهمء ولم يوجث على الأئمة إجابتهم : 
«أَحَقَاً عليكم أن تُجيبونا؟ . قال: لا. ذاك إليناء إِنْ شعن فعَلنا وإ شتنا لم نفعَل ٠.‏ . 

وهذا کلام غير مُسَلَم؛ > فمن المعلوم عندنا أنه يّجِبْ على الذي لا يَعلمٌ أن يسألَ 
العالم ليتعَلّمَ ويجب ن على العالم المسؤول ان ااا ولا يجوزٌ له أن یکتم 
العلم! 

واستشهاده بالآية خَطَا. وذلك في قوله للوَشّاء: «أما تَسمعٌ قول الله تبارك 


رص سا ھک کے د 


وتعالى: ما عاق ات او أن بر اب4 . (. 

ومعنى الآية على هذا الاستشهاد: يقولٌ الله للإمام من الأئمة: أَعْطَيناكَ ما 
أغطيناك من الفضل والإمامةء فان غل من اء وأَجِبْهُ على سؤاله» E,‏ 
تشاء من السائلين» فلا تجبه على سُوَاله!! 

وولا المع وال ودود 

الآيةٌ واردةٌ في سياق قصة سليمانَ عليه السلام في سورة ص» کک 
الله لسليمانَ عليه السلام» وليس للإمام. قال تعالى : « وَِقَدَ فتن سس يناعا َك ييه 
a‏ : * ر انی ی وکت لی لگا لا ایی لأ ن بتر کات ا رتا له 
ليح يج مرو اء يث أ ساب علد لين كل بَا عاص 2 ارين مقرب فی لاسما د ا 
عا او او اك مراب :€ ا 15252 

المرادُ بالعَطاء فى الآية ما آتاهُ الله لسليمان عليه السلام من النَعَم المذكورة في 
الايات السابقة» مثلٌ تسخير الريح والجنٌ والشياطين» وفوّضةُ الله في التصرف فيهاء 


١٠١4 


ف ن ھا غل من اء ويعطيه منهاء ويمسك منها عن مَنْ يشاء» ويحجبّها عنه . 


فلا يجوز قَطعْ الاية عن سياقهاء وجِعْلها خطاباً من الله للإمام المعصوم» وقصْرُ 
المّنّ والإمساك على الإجابة على الأسئلة أو تركها!! 


هل الأئمة هم أولو الألباب وحدهم؟: 


ارد الین روايات عن أئمة الشيعة› لون انفسهم فيها أولي الان 
ويجعلون غيرّهم لا يَعلمون» وترون فا القران ترا عاضا 

قال تعالى: قل هَلْ يَسَتَوى الدِينَ يتلَونَ وان لا يَحلمُونَ إَِمَا تددم ونوا الأذيب 

-١‏ روى عن أببي جعفر - محمد الباقر - أنه قال في قوله تعالى : : فل هَل يسوی 
دين ب يلون ون يلون | تما تد ر KH‏ لالب : نحن الذين يتعلمون. وعدونا الذين لا 
تعلمون, وشِيعَمّنا أولو الألباب. . » [الكافي :١‏ ؟1؟]. 


الأئمة وخدهم هم الذينَ e‏ وشيعتهم الذين يتبعوتهم هم هم أولو الألباب 
فاته 0 50 ىا 0 الذي له يرون 3 چ 
الإسلاميٌ صفحات كثيرة للعداء والخلاف بين الشيغة وأهلٍ السنة . 

ولا و استنطاق آیات القران» ووا للانتصار للشيعة ضد آهل السنة» 
وقَطعُها عن سياقهاء والخروجٌ بها عن دلالتها. . 

الاية تقار بين المؤمنين العابدين والكافرين المعاندين» و عدم نساوئ 
الفريقين . قال تعالى: 8 أَسَنْهُوَ قت 51 الل سَاجِدَا وَفَكيِمَاحَدَرُ ا خر ورج رة ریو 


> لمكو هد 


ل ل ستو این تكنو أو لد بعلمو مادك ونوا الب . . * [الزمر: 9]. 
المؤمنون يَعلمون» وعلمُهم قادهم إلى عبادة الله» فهم يُمْضون لَيْلّهم قانتينَ 
عابدين» ساجدين وقائمين» يَخْدّرون عذاب الآخرّة» ويرجونَ رحمة الله. . وأعداؤهم 


الكافرون على عكس ذلك» فلا يَعْبُدون الله ولا يَعوته» ولذلك هم جاهلون. 


- 


۱۰۹ 


والنتيجةٌ أَنهُ لا يستوي المؤمنون العالمون أُولو الألباب والكافرون الذين لا يعلمون. 
و #الذين # الأولى في الاية عزف ل م و#الذين »* الثافة ضفة للكاهرين: 
: ل هَل يَسََوى رين يد وال َايْلَمُونَ4 . أَيْ : هل يستوي العالمون وغيرٌ العالمين. 
ومن المعلوم أَنَّ اسْمّ الموصولٍ من صِيَعَ العموم» وو نهنا يتطق علق كل الموسين 
أخطأت الروايةٌ السابقةٌ فى استشهادها بالآية في موضعين : 
الأول: تخصيص #الذين يعلمون» بالائمة. مع أ اسم الموصول من صيغ 
الثاني : تخصيصٌ #الذين لا يعلمون» تأعذاء الشيعة » وهؤلاء هم اَهلٌ السكة 
وفيهم مَنْ فيهم من العلماء والأولياء والصالحين» e‏ 
يَعلمون؟ وكيف تأخدٌ الروايةٌ جملةً جاءَّث صفةً للكفار وتجعلّها وصفاً للمؤمنين 
هل الأئمة وحدهم هم العالمون بتأويل القران؟: 
قال الله عز وجل :  :‏ هو لی ارد عَليَكَ الككب ينه ايت كت هن ام الدب وَأ 


رص رد کر 


بے انا لذبن ف فلويهم رَيْعٌ مو ما كه ينه أا اة باه تولو وما يكم اويل 
إل نه خود ف الاو يوو امنا EEA‏ عمران: ۷]. 

ا الله أنه مل القرآنَ قسمَيْن : معظمُه آياتٌ محكماتٌ واضحات الذلالةء 
وقليلٌ منه آياثٌ متشابهات» في معناها عُموضٌ ولَبْس وذَكَرَ أن المؤمنين الراسخينَ في 
العلم يتبعون الآيات المحكّمات» وأ الذينَ في قلوبهم زيغ ا بات 
التشابهات»: بهدف فتنة الناس» وطَلَباً لتأويلهاء ولا يَعلّمُ تأويلّها إلا الله . 


وقد اختلف المفْسّرون في الراسخين ذ في العلم : هل يعلمون تأويلٌ المتشابهات أُمْ 


١‏ الذينَ جَعَلوا التأويلَ بمعنى معرفة العاقبة والمآل والكيفية» قَصّروا العلْمَ 
بتأويل المتشابهات على الله وحُدّهء أي الراسخونٌ في العلم فإنهم لا يعلمونَ تأويلّهاء 


1١٠ 


e 


- الذينَ جَعَلوا التأويلّ بمعنى التوضيح وإزالة الس والغموض» وحَمْلٍ 
المتشابه على على المحكمء اعتَبّروا الزامفين في العلى يمن لون تأويلهء فتأويلٌ 

عفان هاا المج له الله وا الراسخون في العلم ومع علّمهم 
aT‏ 


مَنْ هم هؤلاء الراسخون في العلم» العالمون بتأويل المتشابه؟ 


۲= - عند الكُلَيْنيَ وجماعته هم علي بنُ أبي طالب رضي الله عنه والأئمة من بعده. 
روىئ عن أبِي بَصير» عن أبي عبد الله جعفر الصادق ‏ في قول الله عز وجل : © وما 
شم اوي إلا ناحو ف اله 4 . قال: نحن الراسخونّ في العلم» ونحن نعلمٌ 
ريم 


وفي رواية ثانية قال: : الرسولٌ يك أفضلُ الراسخينَ في العلم . . وأَؤْصِياؤْهٌ من بعده 
تتلمولهة كله 

وفي رواية ثالثة قال: الراسخونّ في العلم هم : أَمِيدُ المؤمنين» والأثمةٌ من بعده.» 
[الكافي :١‏ 1 ؟]. 
علمَاة كرون على هذا الراي» N‏ 


وتقرر الرواياٹ أن عليّ بنَ أبي طالب رضي الله عنه ممن يلم تأويله» وله من 
ا ا فعليٌ رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة 
ا ومن أرسخهم علماً . وكذلك الأئمةٌ كانوا من العالمينَ بالقرآن» الراسخينَ في 
العلم» مثل علي زين العابدينَ» وجعفر الصادق . 

لكنَّ الخطأً حَصْرٌ الراسخينَ في العلم» العالمينَ بالتأويل» بعلي رضي الله عنه 
وبالأئمة من بعده» وكأنهم وحدهم العالمين بالقرآن» وكأنَ علْمَهم أحاط بكلّ ما في 
القران من معان وعلوم ومعارف . 


علي رضي اللهُ عنه عالمٌ بالتأويل» وراسحٌ في العلم» » مله في ذلك مل 
الراسخين في العالمين كابن مسعود وابن ن¿ عباس وعمر وعثمانَ وغيرهم, رضي الله 

وكان جعفرٌ الصادق - مَثّلا ‏ من الراسخينَ في العلم» والعالمين بالتأويل» ولكن 
كان مثْله ‏ إِنْ لم يكن أَعْلَمُ منه ‏ علماءٌ مثِلُ الحسن البصري وسفيان الثوري ومجاهد 
والطبريٌ وغيرهم . 
هل القرآن فى صدور الأئمة وحدهم؟: 

قال الله عز وجل : « بل هر ايم يندت في دور لزه ورت أوؤرا اليك 6 :[الستكبوت” 
1 

يقي الله أن القوآن قات سات جلها الله فور الین أوقوا"العلم: 
وهؤلاءِ الذين أوتوا العلم عند الكُلَينِيَ وجماعته هم الأئمة فقط . 

؟7 - روئ عن أبي بصير قال: سمعْتُ أبا جعفر ‏ محمد الباقر - يقول في هذه 
س 0 عافد ص + روومهء C>‏ 0 ع ج 
الآية : # بل هو ء ایل بت فى ص دور الت أوتوأ الوم 4 . فأوماً إلى صدره. 

وروئ عن محمد بن الفضيل قال : سأَلتُ أا عبد الله - جعفر الصادق - عن قول 
الله عز وجل : « بل ھر مایت یکت فی سدور الت أو اله 4؟ قال: هم الأئمة 
خاصة!» [الکافی ۱: ۲۱۳ .]۲٠٤‏ 

محمد الباقر يتلو الآيةء ويومىءٌ إلى صَدْرِهء أي أن القرآنَ في صدره» وأنه من 
الذين أوتوا العِلّمَ. وهذا صحيح» محمد الناقة من هولاء العلماء الذين جعل الله القران 
في صدورهم- 

جع الصادق ينجعل الأئمة من العلماء الذين جعلّ الل القران في ضدورهم. 

الخطأ هو قَصُرُ الآية عليهم. وتخصيصًها بهم» والرَّعُمُ بأنَ أئمة الشيعة وخدّهم 
الذين أوتوا العم ون الله جعلَ آيات القران البينات في صدورهم وحدهم» وكأنّ 


YY 


غيرهم ليسوا من الذين أوتوا العلمء وليس في صدورهم شيءٌ من هذه الآيات! 

جا اط مرو يد 
على اختلاف الزمان E‏ ا من الصحابة حتى 0 اا من ال 
والفقهاء والمفكرين والبلغاءء ويدخلٌ في هؤلاء أثمةٌ آل البيت . 

جعلّ الله القران ميسّراً للذكرء » سهل التلاوة والحفظء واد ضح الفهم . قال تعالی : 
وقد ير لرا للذ مل مِنْمُدَكرٍ . . € [القمر: 107]. 

وان او العم ن الذين درون القران جى رة ر ترد اكا ج 
فيتلوته ويحفظوته» ويفهمونه ويُطبقونه . . وهو بذلك استقرٌ في صدورهم! ! 

ومن الخطأ الكبير ابعاد مواكب العلماءٍ المتتابعة» على اختلاف الزمان والمكان 
دؤالتي رادت على الملابين ب عن معي الآية) وخصرها في أثمة الشيعة و حدهو: 
وقصرُها عليهم! ! 
الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات: 

قال الله : م وتا اكب ازب صتا , من عِبَلدنا صَنْهُمَ ظَالرُ لَفْسِد متهم 


روم 


مقتصد ومهم سایق اليرت دن أ [فاطر : ۳۲]. 


قي الله أن المسلمينَ بالنسبة لصلتهم بالقرآن ثلائةٌ أصناف: ظالمٌ لنفسه. 
ومقتصد وسار ال نت 

وق ف وات هؤلاءٍ الأصناف الثلاثة بما يتفق مع نظرة 
E‏ 


٤‏ - روئ الكلينيٌ عن سالم قال: سأَلْتُ أبا جعفر عن قول الله: « م اوتا 
الْكتنبٌ ألَدنَ اشا ا شي رمك فقي ون حاو الات 
. . قال : السابق بالخيرات هو الإمام» والمقتصد هو العارف بالإمام. والظالم لنفسه 
هو الذي لا يَعرفٌ الإمام . 


11۳ 


N ا ان‎ 5 e 
هو الإمام» والمقتصد هو العارف بالإمام. والظالم لنفسه هو الذي له يَعرفٌ الإمام»‎ 


اناف MNE‏ 
لق ys‏ فالأئمةٌ هم السابقون بالخيرات 
وغيرُهم ليسوا سابقينَ بالخيرات» مهما عَملوا من الصالحات» والمقتصدون هم 
ال فاون الا و 5 الظالمون لأنفسهم فهم الذين ل فون ن EN‏ .ركان 
الإسلام كله محصوز بالأئمة» فمنْ كان معهم فهو المسلم» ومَنْ لم يكن معهم فهو غير 

مسلم! مع أنَّ هذا لم يَرِدْ في الكتاب أو السنة أو فهم سلف الأمَة! 


د الآية عن المسلمين على عمومهم» بدلالة اسم الموصول: لين 
ا سمٌ الموصولٍ من صيغ العموم . 


e yy‏ وأورتهم إيّاه» وهم 

١‏ الظالم لنفسه : اع اليد الى لواحا واليرركت للمخر ماق فهو قد لا 
يُصَلَّي ولا يَصوم» وقد يني ويأكلٌ الرباء وهو بهذا يظلم نفسّهء تمتها فلات 
لقالا ويك اعد عولد وسار با در اليد د لين ظالماً لنشسةء لان هذا 

۲ - المقتصد: هو المسلمٌ المكتفي بِأَداءِ الواجبات وترك المحَرّمات» فلا يزيد 
على الواجبات» بأداء السّتّن والمندوبات والنوافل» ولا يترك المكروهات والشّبُهات. 
ولا أدري لماذا قَصَّرتْ رواياثٌ الكُلينيَ المقتصدَ على المؤمن بالأئمة على الطريقة 
الشيعية! 

٠‏ السابقٌ بالخيرات: هو المسلمٌ السائرُ إلى الله» الحريصٌ على أداء الواجبات 
والسنن والنوافل» وعلى ترك المحَرّمات والمكروهات والشبهات . . وبذلك 0 
سابقاً لكثير من إخوانه بالخيرات . 


والسابقون بالخيرات كثيرون في الأمّة المسلمة» على اختلاف الزمان والمكان» 
من الصحابة والتابعين ومَّنْ بَعْدَهمء من العلماء والفقهاء والأولياءء والدعاة 
والمجاهدينَ والشّهّداء. . ويَدخلٌ فيهم أثمةٌ آل البيت لفَضلهم وصّلا- 

المشكلة عند الكليتيع وجماعة فصر السابقين باللخيرات على الآئمة قط وق 
المقتصدين على الذينَ يَعرفون الآأئمة» وقصّرٌ الظالمينَ على الذين لا يَعرفونَ الأئمة. 
من هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته؟: 

6 روئ الحُلينيٌ عن أبي وَلآدء قال: سأَلْتُ أبا عبد الله جعفرٌَ الصادق ‏ عن 
ی ي عو جز ناوا غك و ر ر ا ف 
قول الله عز وجل : ا الْذِينَ َاتَيَِهُم الكتب يلوه حى تلاوتهء ويك يُومِنودَ بوه € [البقرة : 
٥ lS‏ 


تعتبرٌ الرواية الاية نَضَّا في الشهادة للأئمة بأنّهم يُؤمنونَ بالقرآن» ويَثلوته حَقَّ 
تلاوته» وتقصرٌ الاية عليهم! وهذا مَردود. 

الآيهُ ضمنَ آياتٍ تتحدّتُ عن أَهْلٍ الكتاب» ونْبِينُ موققهم من القرآن» فكثير منهم 
يكفرون بالقران ويُحاربوته» وهم بذلك يَحْسَرون ويهلكون. . وقليلون منهم يُؤمنون 
به» ويتّلوته حى تلاوته » ويدخلونَ في الإسلام» ويكونونَ من المسلمين. . والآية تشهدُ 
لهؤلاء المؤمنين القليلين. 

ولا ان کون الا ا بالاكمة» ولا يمك ان يراد تة ال ين 
َانَِتَهُمْ الككبّ* الأئمة» لأنَّ هذا المصطلح «أَهْلَّ الكتاب» خاص باليهود والنصارى» 
ولا حكن أن اد العلهاة أو المتفرون ان لازنا آو الس 

ن تسكن أن عق الآية .يعد الإفنازة إلى ترونها ف" أخل الكتاب م ونل 
شاملة لكلّ مَنْ آمّنوا بالقرآن وتَلَوْه حَقَّ تلاوته» من الصحابة والتابعين» ومَنْ بَعْدَهم من 
العلماء والأولياء» ويدخلٌُ فيهم أئمةٌ آل البيت. أمّا أنْ تُخَصَّصٌ الآيةٌ بهم فهذا 
مر فوض . 


أئمة إلى الجنة وأئمة إلى النار!!: 

الأ المد ك رون ف الق ان ترعاة: أتمة إلى الان واكمة إلى الجة: 

قال تعالى عن أئمة الجنة  :‏ عتا متهم ية جوت يأا)[السجدة: ١۲]ء‏ 
وقال عن أئمة النار : «وَحَعَلتَهُعَ أيِمَصِنْعُو ب إِلَ ألما لار [القصص : .]٤١١‏ 

الأئمة الذين يعون إلى النار هم ف ومن کان على طريقته» في الظلم 
والبغي والطغيان والفساد. قال ا 8 ونتک هو ودم ف الأزض يبر ألحَيٍ 
وَطَنُواً أنه e‏ 3% ملصدَكة ه ونودو تَبَزْتَهُمٌ في ال فا کف 
غا ع الت ٠‏ # وله َة دعوت إِلَ الكار وَيَوْمْ اَلْقِيسَةٍ لا 
كام و4 [القصص EE‏ 


وأخخبرَ الله عن الأئمة الصا لحين من بني إسرائيل : « وقد ملِبَامُوسَى الحكتب قلا 
کن فی مقر ن لاپ مله هذى ای تیل ل 4 وا مم و ا ل 


20006 سے ره ا و 


صَبروأ و انوا ابيا دوقنون [السجدة: ۲۳ .]۲٤‏ 

آتى الله موسى عليه السلام كتابّه التوراة» وجَعَلَ هذا الكتاب هدى لبني إسرائيل» 
وجَعَلَ الله فريقاً من بني إسرائيل أئمة يَدْعونَ إلى الجنة» لأنهم كانوا صابرين موقنين 
بايات الله . 

e‏ ا الا الها من اتسين فال لهه أ يذعون إلى 

لكنّ هؤلاء الأئمة عند الكلينيّ مخصوصون بأئمة ال البيت! 

7 روى الكلينئٌ عن أَبي عبد الله - جعفر الصادق - قال: إِنَّ الأئمة في كتاب الله 
عز وجل إمامان. قال اللهُ عز وجل : اتهم اي هدوت وأ را لا بِأمْر الناس» 
تشون مر الله قبل أمرهم . وحكمٌ الله قبل حكمهم. . وقال : «وَحَعَلتَهُمَ أَيِمَّهُ 


2 ص ے ع و 2ج كولم 0 و ےگ ےہ و ا 
يِنْعْورت إل الكار 4 يُقدّمون أمْرَهم قبل أمْرِ الله وحكمّهم قبل كم الله 
ويأخذونَ بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله. » [الكافي .]1١1 :١‏ 


1١15 


معنى الآية عِندَ أصحاب الرواية : جَعَلَ الله أئمة الشيغة أئمة با هو الذي 
اختارهم وعَيتّهم بأسمائهم. مر المسلمين باتّباعهم» قالوا: : اهم أَكمةٌ يهدونَ مرا لا 
بأمْرِ الناس» . 

وفْسَرَتْ هذه الجملة بعبارة مأخوذة من «مراة العقول» للمجلسي. وهي: 
ابأمرنا : أَيْ : : ليسّ هدايتهم للناس وإمامثهم بنَضْب الناس وأَمْرهم. ٠»‏ بل هم منصوبون 
لذلك من قِبَلٍ الله تعالى» ومأمورون بأَمْرِه. 4 :[الكافي 15:3 «حاشية 1 

وهذا تفسيرٌ للاية مردودٌء وتحكّمٌ في ألفاظها باطل تو كت اد الله فضي انهه 
البيت وعيّتهم بأسمائهم أئمّةء لا في آي صريحة» ولا في حديثٍ صحيح صريج عن 
رسول الله بي وبما أنه لا يوجَدُ على هذا الادّعاءٍ نص معتمدٌ» فهو ادعاءٌ باط 
ومردودٌ عند أَهْلٍ السنة . 


وک و 


إن المعنى الصوابَ لقوله تعالى : ولتم ية هدوت يار نا: جَعَلَ الله 
أولتك الأئمة الإسرائيليين داوس كاتا مل امن الأكنة المسلمين - يَهدون الناسّ إليهء 
ريُعونهم إليه» ون بأيديهم ليسيروا في طريقه . : وهم في هدايتهم ودعوتهم 
تود 0 الله 00 7 ا فالباء لاه باء السببيةء والْأَمْرٌ هو 


حديث موضوع حول الأئمة: 
وانطلاقاً من كون الأئمة قسمَيْن 2 وأئمة ضلالة - وهو صحيحٌ تماماًء 
لؤروده صريحاً في آيات القرآن - فقد أورد الكُلينيُ روايةٌ عجيبةً رقعها إلى رسول الله 
روى عن أبي جعفر - محمد الباقر قال: : لما نَرَلَتْ هذه الآيةٌ: « يوم نَدَعْوأَكُلَ 
e‏ ار ل فقال 
الناس من الله من اد بيتي ۰ يقومون في د فيكدبون: ويَظلمهُم ائ الكفر 
والضلال وأشياعهم . . فمن والاهم واتبهم وصَّدَّقَهم فهو مني ومّعي. وسَيلقاني» لا 


11۷ 


ومَنْ ظَلَمَهم وكَذَّبَهم فليسّ متي ولا معي» وأَنا منه بريء . .2 [الكافي :١‏ 5١؟].‏ 
وهذا الحديث موضوعٌء مَكَذوبٌ على رسول الله کیا ولم يَرذْ عنه بسَنّدِ صحيح 
أو حَسَن أو ضعيف» ولم يَذكُره أي كتاب من كُثُبٍ الحديث أو السَنَنِ المعتمدة aT‏ 
وَهَدَفُ المفترينَ الذين يَكُذْبونَ على رسول الله يله أنْ يَجْعَلوا عُلْوّهم في الأثمة 
مُمْتمداً على رسول الله يل» وإذا لم يجدوا حديثاً بذلك فَلَيوَلَفُوهِ هم» ثم يَنْسِبوه إلى 
رسول الله و . 
إِنَّ المفترينَ يزعمونً أنَّ الرسول ية هو الذي نّصَّ على أسماء الأئمة من بعده» 
وبِشَّرٌ الذين يتبعوتهم » وتبرًأ من الذين لا يَفعَلون ذلك . 
وهم بهذا يكذبون على رسول الله كَل ويُحَرّفون معاني آيات القرآن. وقد سبق 


ور د ور 


ا اطا تفسیرهم لقوله تعالی: < وم توأ ڪل اس پار ۾ . 


تحريف عجيب لاية محكمة: 

قال تعالى : « وَل جملا مول کا کر وردان وَالْأَهْربُوتٌ ولد عَقَدَتَ 
بخص تاح تی مه ڪا عل ڪل تن هيه ا ا 

2 الكلينيت وجماعيّه أنَّ الله يُقَرَي إيمانَ الشيعة» عن طريقٍ إيمانهم 


چ 


EE 


اا روي عن الجن ن مجو ل سات أبا الحسنِ الرّضا عن قوله عز 
وجل: # ا فعا كرك اونا وال تويك ا دت إيمانكم» 
[النساء: *"] قالَ: إنما عنى بذلك الأئمة عليهم السلام» ٠‏ بهم عَقََدَ الله إيماتكم» 
[الكافي .]۲٠١ : ١‏ 

قف الرواية مام جملة وَل عفدت يكم 4 وتَفْصِلّها عن ما قبلهَا وما 


ےت 


بَعدهاء و ظا ولاو اا عل فک الشيعة» من أَنَّ الله عَيَنَ الأئمة بأسمائهم . 
فعلٌ «عَقَدْتُ» على هذه الرواية رباع لاد القافَ فيه مُشَّدَّدَة» من «التّعْقيد» وهو 
لقتو ير توه شتكة ا اال العائد على اللهء و إإيمانكم» مُفردء مراد به 


١١4 


الإيمانٌ. ومعنى الجملّة: مَواليكُم هم الأئمةء الذين عَقَدْتُ وقَوَيْتُ بهم إيمائكم 
فَقَويَ إيمائكم عن طريقٍ مواليكم أَتَعتكم!! . 

وهذه القراءة باطلة» ليست من القراءات العشر الصحيحة» ولا من القراءات 
الأربع الشادّة. 


ته 2 


في قوله  :‏ عَمَدَتٌ أَيَمْحكُمْ4 قراءتان عشريّتان صحيحتان : 
ا 2 8 £ 

الأولى : ا عاصم وحمزة والكسائيٌ و #عَقَدَتْ يْمَانَكُم» على ان 
الفعل «عَمَدَ» ثلائي» والتاءَ حرفٌ للتأنيث» و #أيماكم» فاعلٌ مرفوع» وهي جمع 
ايمين2). . ومعنى #عَقَدَتْ أيُمانَكُم » : أجْرَت العَقَدَ والميئاق» قصارَ عَقَدا مُلَزِماً. 

الثانية : قراءة ابن كنيز ونافع وابن عامر وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب : 
#عاقدَتْ أُيْمانكُم». على أنَّ الفعلٌ الماضي رباعيء و #الأَيّمانُ» فاعل. والمعنى : 
عاقَدَّث أيْمانكم حُلفاءكم» والتزمْتُم بالتحالف معهم! 

والقراءتان الصّحيحتان متقاربتان في المعنى» والفرق بينهما أَنَّ الفعلَ الماضيّ فى 
الأولى ثلاثي» وفي الثانية رُباعي» وهو عَلى القراءة الثانية أكثد تؤكيداء لأنه مَرَيدٌ 
بالألف. فالأَيْمانْ تَعْقَدُ الحلف مع الحُلّفاءء وتُعاقدٌ هذا الحلف معهم. وتَريدُهُ توكيداً. 

و #الأَيْمان» جمع يمين › وهو الحلق وَالقَسَمٌء والأنمان ھی ال يَحلقُها 
المتحالفون عند تَحالّفُهم وتَعاقدهم. عند عَفّْد التّحالفات وإجراء العقود. 


ر رم 33 


معنى قوله تعالى: # وَاَلَدْنَ عَمَدَ عَقَدَّ ت ابڪ 4 : 
تتحدّتُ الأية عن الورئة الذين برثون الميت» ويأځذون ما تَرَكَ من ترك وتطلبٌ 
من المتحالفينَ أَنْ يُْطُوا حُلَفَاءهم ما اتفقوا معهم على إعطائهم إيّاه. 
والراجخ .أن لوین فى اكل نتوين ر والمضاف لله المد هو 
«إنسان»ء والتقديرٌ: لكل إنسان جَعَلْنا مواليّ . والمَوالي هم الأقاربُ من الورثة» من 
الرججال:والتّساءء: الذين يلوه ويكوئون قزييين هنةء هولاء الموالی -الاقارت رون 
ويأخذون ما تَرَكَ الوالدان والأقربون وحَلُّوه وراءهم بعد موتهم . 


۱۱۹ 


شبّه الجملة «الكلَّ) متعلقةٌ بفعل اجَعَلّْناك ليل و املا فعلّ وفاعل. 
و «موالي»: مفعولٌ به. والتقديرٌ: جَعَلْنا لكل إنسانٍ مَيّتِ موالي يَرئُوتّه. 

| وشية الحيلة: 0 ترك لون الأ فرت € لبور وتي ام م في 
a‏ 

ا كوت الجملة الأولى من الآية حَقَّ الورئة في تركة الموَرّث» انتقلت 
الجملة الثانية a‏ ثين إلى إعطاء المتحالفين معهم ما عاقدوهم عليه : « وَالَدِبنَ 
ا 2 كُمْ فَتَانُوهُمٌ نص ب 4 

ل 

الاد يقولة: «والذين عَقَدَتْ أَيمَاَكم» : الذينَ جرى بيهم وبينَ المُوَرئينَ 
عَفَدّ وحلفٌ, ونم حَلْفُ الاَيْمان الموَكَدَة على مراعاة ذلك و 
إعطائهم نصيباً من المال» وكان هذا مَغروفاً ب بين الصحابة ومّن بَعْدَهمء ويُسمئ (عَقَدَ 
e e‏ يبار هذا اا اال ويڏعو المتحالفين إلى إعطائهم 

ا 3 ا خد عن المواريث والوَرَنّة» وإعطاء أصحاب الحُقود ما 
اتمْقَ عليه من المال» وليس عن الأئمة وتقوية الإيمان بهم! 

إِنَّ تفسيرَ الرواية للاية باطلٌ مردود» ويَتَنَاقض مع موضوع الجملة: #والذين 
عَقَدَتْ أَيْمانُكُم4» ولا يَتَفقُ مع ارتباط الجملة مع ما قبلّها وبعدّها. 

الله يقول: « واد عَكَدَتْ أَبَمتكُ َنَاوْهُمَ تَصِبَيَة . والرواية الباطلة 
تقول: «والذينَ عَقَّدْتُ إيمانكُم' فتأتي بكلام ليس قرآناًء وتزعمٌ أنه قرآن!! 


11۰ 


هل القران يهدي للإمام؟: 
3 و 00 


قال الله عز وجل : #إ إِنَّ هذًا لقان دی للت ہے هب أقوم ور الم الدب ون 
لصحت أنَطَمَ أَجرا ييرا» [الإسراء: 9]. 


ما هو الْأمْرٌ الذي يهدي إليه القرآن؟ 

إنه عند الكلينيٌ وجماعته أَمْدُ خاص! هو الإمام! 

روى الكلينيٌ عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله - جعفر الصادق - أنه قال 
في قوله تعالی : * ِن هدا لمران دى لى م جب أَقَوْمْ 4 : القرآن يَهدي للإمام!» [الكافي 
۱[ 

الهداية في الآية عامّة 

#يَهُدي4: فعلُ مضارعء يَدُلُ على التجدد والاستمرار. أَيْ أنَّ هداية القرآن 
متجنددة» غلى اغتلدف الزمان والمكان: 

الخو لفحل #يهدي» محذوف» تقديره «الناسَ» . والتقدير : القران يهدي 
الناسّ. و «الناسٌ» جمعٌ مُعَرَفٌ عر دالٌ على العموم . 


بقلي E‏ ا 0 الوصو 


لقد فرّغت الرواية 0 اف ا 
لا تشيرٌ إليه ولا تدل عليه! وهو: «الهداية إلى الإمام». 


و دی کف ی ا د و تعن رلك تفده ولد و 
الإمام هذه النظرة المغالية هل هم مؤمنونَ مهتدونء أَمْ ضالون مُضِلُون. 
هل الأئمة هم نعمة الله؟: 

۹-روى الكلينيّ عن الأصبغ بن تبائة قال : قال أَمِيدُ المؤمنين : ما بال أقوام عَيّوا 


ست رسوله یاف وعَدَلوا عن وَصِيّه؟ ألا يتخوّفونَ أَنْيَزْلَ بهم العذاب؟ ثم تلا هذه الآية : 


۱۲۱ 


#4 لمر ِلك لیبن واشت او كن وََحَلوأْفَومَهُمَ دَارَ لبوا رٍ» [إبراهيم : 18]. ثم قال : 


نحن نعمة الله التي أنعَمَ اللهُ بها على عباده» وبنا يفورٌ مَنْ فار يوم القيامة.» [الكافي 
\: ١؟].‏ 


لم يصح هذا الكلامٌ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» لأنه لم يكن يرى نفس 
له وص رسول الله يِه ولا أنه أفضلُ من الخلفاء ء الثلاثة الذين ب اماد 
معهم بإخلاص» وكان زاهداً في الخلافة» ليس طالباً لهاء و فا عا 
وضع المفترونَ هذا الكلامٌ على لسانه . 
تُخَصّصٌ الروايةٌ السابقة نعمة الله على عباده بالأئمة» أَيْ أَنَّ الله رحم عباده 
وأنعمَ عليه بِأَنْ عَيّنَ لهم الأئمة بأسمائهم. ولولا ذلك لكانوا ضالين هالكين! 
وتجعلٌ الفورٌ يومَ القيامة مَشروطاً بالأئمة» فَمَنْ لم يؤمنْ بهم على الطريقة الشيعية - 
كان خاسرا مُعَذْبا في جهنم ! 

الآبةٌ لا تتحدّتٌ عن الأئمة» وإنما تتحدّثُ عن الكفارء الذينٌ أنعمَ الله عليهم 
بنعمة الإيمان» ولكنّهم رقضوا هذه النعمة» ولم يُوَحَدوا اللة ويشكروه وإنما کفروا 
وظلّمواء وبذلك أحَلُوا قومّهم دار البوار. 

إنَّ النعمة في الآية عامّة» ولا يجوز تَخصيصّها بالأئمة» والذين جَحَدوا هذه 
النعمةً هم الكفارٌ حقيقة» وليسوا الذين لم يُؤْمنوا بالأئمة - على الطريقة ال 
فالذين لا يؤمنون بالائمة هذا الآيحان المغالي مؤمنون وليسوا : ا 
وأولياءً كبارٌ من عظماء أهلٍ السنة والجماعة . 


وذكر الكلينينٌ رواية أخرى حَصَّصَّتْ نعمة الله بالأئمة : Ha‏ 
كثير قال : سأَلْتُ أبا عبد الله - جعفرّ الصادق - عن قول الله عز وجل : چ ألم تَر إ 


5 3 » قال: عَنى بها قريشاً قاطبة» الذين عادُوا رسولٌ 
وشو اكه البظرت» واخخدوا وضئة وضت ::» [الكافي 1111 


فريش كَفَرَتْ برسول الله يل وعادَنه» وتَصّبَتْ له الحرب» هذا صحيحٌ ولا 
حلاف عليه وإنزالٌُ الآية على قريش صحيح, لأنَّ الاي من سورة إبراهيم» وهذه 


۲۲ 


السورة مكيّة» وهي ذم قريشاً على سوء موقفها من رسول الله اة ولا حارَبَ زعماءٌ 
تريكن رسول الله لخلوا قوميس :دار البوار: 

لكنَّ المرفوضٌ في الرواية جملةٌ: «وجحَدوا وَصيّة وَصِيّه! أيْ أنَّ كُفارَ قري 
دو ضيه وصيّ الرسول كَل قبل الهجرة وأتكروها» كرا بذلك الوّصِيّ! فهل 
كان للرسول يي وَصِيّ وهو في مكة قبل الهجرة؟ وهل عَيّنَ عليًا وصيًا وأمَرَ قريشاً أن 
يؤمنوا بالوَصِيّ مثل إيمانهم بالنبيّ؟ وهل جحَدَ كفارٌ قريشٍ وصية علي الوصيّ قبل 
الهجرة؟ ما معنى هذا الكلام؟ وكيف يؤْمنٌ به الشيعة؟ وكيف يُفَسَّرونَ به آيات القرآن؟ ! 
هل الأئمة هم الاء الله؟: 

كما اذَّعَْتْ رواياثُ الكلينيّ أن الأئمة هم نعمةٌ الله» ادَّعَتْ أَنَّ الأئمة هم آلاءٌ الله 
المذكورة في بعض الايات . 

روى الكليننٌ عن أبي يوسف البزاز قال: ثلا أبو عبد الله هذه الآية: «واذكروا 
آلاء الله». ثم قال: أَتَدري ما آلاءٌ الله؟ قلتُ: لا. قال: هي أعظمُ نعم الله على حَلَّقَه 
وهي ولایتنا . . » [الکافي ١‏ : ۲۱۷]. 


الآية السك کا ي ف الو رر اب ل ران مي اها 


« فاذکگ روا ١ا‏ لے آله لک رن4 [الأعراف : .]1٩‏ 

والمبالغة والغلوُ في الرواية في جَعْلٍ ولاية الأئمة هي أعظم نِعَمٍ الله على َل 
و د شر ساب ايه الى الأئمة بعد 
N N‏ 

إِنَّ «آلاء اللّه» في الآية ية نِعَمُهُ العديدة الكثيرة» التي أنعمّ بها على عباده» وجَعَل بها 
حياتهم على الأرض ميسورة . 

ثم إن هذه الآية في سياقٍ الحديثِ عن قصة عاد مع نيهم هود عليه السلام؛ حيثُ 
دَعاهم إلى الإيمان باللّه وَحْدَه وعدم الخترة يه وذَكرَهم بنعم الله عليهم . قال تعالی : 


ما 3 رم رصم ٣7‏ 


ل« او ڪر آن جا کم و ڪر ن رکم عل رل يکم لمن رڪم واد ذحكروا إِذْ جَعَلَكُم لماه من 


۲۳ 


ور رچ اکم ن للق بضطة ا كوا لات آله عك قلحو ٭ قالوا أجق تتا تعد أله 
ملتذوقةر و . .€ [الأعراف: .]۷٠- ٦۹‏ 

فأينَ قوم عاد الذين كانوا فى الماضى السحيق» من الأئمة الذين جاؤوا 
متأخرين؟ ! 
هل دالاء ربكما» النبي وعلي؟: 

وكما يَدَلَ آلاءَ الله فى الأعراف على الأئمةء كذلك نَرَّلَ «آلاء ربكما» على 
المت وعلم! 

5 7 5 م چ ا عاسم ع ساسم 

١لا-‏ روى عن معلى بن محمد» ورفعه» في قول الله عز وجل : َي َال رَيَكما 
تُكَذَِانِ» [الرحمن : 1] قال : أبالنبيَ أم بالوصيّ تُكَذّبان!» [الكافي :١‏ 11 7]. 

ل الله اثنتان» يي ا ا 

eae E 
ادا معا ان الاه كيرا مالا الف لاوق بجعالرا ااه للوضي: أن‎ 
جمهور المسلمين كذبوا بالاء اللهء لأنهم لم يَجَعَلوا الأئمة خلفاء. والذين لم يُكذبوا‎ 

بآلاءِ الله هم الشيعة فقط!! 
ثم أينَ الآية من الوَصي والنيت؟ إِنَّ هذه الاية مكررة في سورة الرحمن إحدى 
وثلاثين مرةء والخطاتٌ فيها للإنس والجنّ» التَقَلَيْن اللَّذَيْن يُتَقَلانَ وَجْهَ الأرض» 

رهما الله بآلائه ونعمه عليهم» التي لا تُعَدٌ ولا تُخصى! 

وتشفيض هذه الآلاء بالف والوضي» مع أن :الخطات لاقن الجن جميعاً 
باطلٌ ومردود! 
من هم المتوسمون؟: 

؟ل/ا- روى الكلينيٌ عن أسباطء قال: كنت عند أبي عبد الله - جعفر 
الصادق - فسأله رجلٌ عن قول الله عز وجل : © إِنَّ في دَلِكَ لدبت لَلَسَوسَمِينَ * وَإِتَها لِسَبِيلٍ 


ا 


١ 


مُقيوِ4 [الحجر : 75-15] فقال: نحن المتوسّمون, والسبيلٌ فينا مُقِيم 

وروى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر ‏ في قولٍ الله إِنَف دَلِكَ 
ایت لاسمین قال : هم الآئمة . 

وروى عن أبي عبد الله قال : # إن فى ذلك ليت ومين : هم الأئمة. و # وسا 
سيل مُقَيرٍ4 قال : لا خر منا أبداً. 


1 


وص ت 


وروی عن آبي جعفر› قال : قال مير المؤمنين : إن فى ذلك لكي ومين : 
و اا “د 0 04 و و 
كان رسول الله َك المتوسّم. وأنا من بعده. والائمة من ذريّتي المتوسّمون. » [الكافي 
1١5-518١‏ ]. 
تحصِرٌ هذه الرواياتث المتوسّمين بالرسول يي ثم بعلي رضي الله عنه» ثم 
بالأكمة من بخده» اوتخضر السييل المَقَبمٌ بالامامة »على .أن الآمامة مقيدة بالافية: "ل 
تخرج منهم إلى يوم القيامة . 

وهذا الحضْرٌ مرفوضء لأنه تحكّمٌ في الآية» وتضييقٌ لمعناها. ولم يصمّ في هذا 
كلامٌ لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» فهو لم يعي إماماً من بعده» ولم ينص على 
أسماء الأئمة من بعده. والرواياتٌ التى تَنْسبُ له كلاماً فى ذلك مفتراة! . 

ا رل من لر و فهذا صحيحء بل هو إمامّهمء وأَمًا أَنَّ علي 
رضي الله عنه من المتوسّمين» فهذا صحيح. وأمًا أنَّ الأئمة العلماءً منّ المتوسّمين» 
فهذا صحيح . . والخطأ في روايات الكلينيّ هو في الحصر والقَضْرء وتخصيص الصفة 
المتوسّمين» بالرسول عليه الصلاة والسلام والائمة فقط . 

المتوسّمون جمع» مفرده «المتوسّم»» وهو مشتقٌّ من السّمّة» وهي العلامة 
المميزة» والأثْرُ الواضح. والتوشُمٌ هو الاعتبارٌ والاتّعاظء ودقّةُ الملاحظة» وقوة 
الفراسة. . فالمتوسّمون هم أصحابُ البصائر وأولو الألباب» الذين يُسْسنونَ الاتّعاظً 
SENG E‏ 
E NG RE 5255‏ 


\Y0 


خطا قصر السبيل على الإمامة!!: 

ما قَصْرُ السبيلٍ على الإمامة» واعتبارها خاصّة بالأئمة» لا تخرح عنهم» ولا 
يَدخلٌ فيها غيرُهم فهذا باطل» وتحريفٌ لمعنى الاية . 

لا يَصخّ عودٌ الضمير الموَنّثْ في (إنَّها على الإمامة» لأنَّ الآية لا تتحدّثُ عن 
الإمامة. وإنما تتحدّثُ عن ديار قوم لوط عليه السلام؛ بعد تدميرهم وإهلاكهم. قال 
تعالى : « لََرة إلى سَحَرََ يمهو ** كسمه لصيس معْرِوِينَ * هَجَمََعِلَاسالهَاوأَمطَر 
ليم حِجَارَةٌ من سيل 7 إِنَّ في دَالِكَ لَيتٍ ومين 03 َإِتََا سبل مّقيِرٍ * إِنَّ فى ذلك ليه 
لْلْمََمِنِيتَ . . * [الحجر: .]۷۷-۷١‏ 

ِنَّ الضميرَ المؤنَّتَ في «إنها» يَعودٌ على ديار قوم لوط بعد تدميرهم» ولاايعود 
على «الإمامة»)» والكييل المقية هوالطريق الات الوا . والمعنى : إن ديار قوم لوط 
المدمّرين باقيةٌ» رغم مرور قرون عديدة على تدميرهم» وهي موجودة على طريقٍ 
المسافرين» يَمْرَونَ عليها أثناءَ سفرهم! 
قالَ اللهُ عن هذه الاثار الباقية على السبيل المقيم: $ ول يللين لين » * لد كه 
وأعلدر لكوت 2 إلا كو فى آل 27 تم مرا لحري ٭ واک لر كلهم تبحر 2 
وَبَليَلْ ملا سَقِت* [الصافات: 1١17‏ -178]. 


چ 20 


وقالَ الله عنها أيضاً: « وقد آنأ ى المرب أل الل القن الم يحسكونوأ 
سرو ھا بل كانوا لا جورت شو . . € [الفرقان: ]٤١‏ 

إِنَّ إقحامَ الأئمة والإمامة في هذه الآيات تحريفٌ لمعناهاء وإِنَّ حَضْرَّها بذلك 
تَحَكُمّ باطل . 
هل الأعمال تعرض على الأئمة؟: 


برق الک يتمافته أن اعمال السلين عرض على الأتننة كنا تعرض علي 
النبيت يِه واستشهدَ على ذلك بالقران. 


أورد تحت عنوان: «عَرْض الأعمال على انب ية والأئمة عليهم السلام» بعض 


١75 


"7 - روى عن يعقوب بن شعيبٍ قال : سأَلْتُ أبا عبد الله جعفر الصادق ‏ عن 
قول الله عز وجل : ا لوا ت ا ع ورا الیش € اة : ۰۵[ قال: هم 
الأئمة. [الكافى :١‏ 9١؟].‏ 

خصَّصٌ «المؤمنون» في الآية بالأئمة فقط .ا ى اناا بود اغمان الس 
نوما انس جوري ا د واا ا ر اوا 
أحاطوا بكلّ الأعمال علماًء وأنه لا يخفى عليهم منها شيء. 

وروی عن عبد الله ب بن أبانٍ الزيات - وكان مكيناً عند الرُضا قال : قلت للوضا: 


ور و 


ادع الله لي ولأهل بيتي . فقال: أَوَلَسْتُ أَنْعَلُ؟ والله إِنَّ أعمالكم لَتُعْرَض عَلَيَ في كلّ 
يوم وليلة . 
ا 


0 2 سس ر م زو 


فقال لي : تقر كتاب الله عز وجل : « ولي أُعَمَلُوا يرك کد ورسولم 
لومون a‏ بنْ أبي طالب عليه السلام» [الكافي YTS ١‏ 

ليه في سياق دعوة المؤمنين إلى الإكثار من العمل الصالحء وتذكيرهم بأنَّ الله 
عله الي وان الرسول فكة والمومي يعلمون هله الأغهال: 

فال تال ل اما سيق اند ل رسوا وان و بك إل عير اليب 
ولد قيتشَكيمَاكُتمتَمَنُونَ 4 [التوبة: .]1١9‏ 

يقول الله للمؤمنين: اعْمَلوا الأعمال الصالحةء وأكثروا منهاء واغلّموا أنَّ الله 
يراكم وأنتم تعملوتهاء فيسجّلها عليكم» ويّرضاها منكم. وِيُتِيبْكُمْ عليها يوم القيامة . 

والأعمال الصالحة التي عملّها الصحابةٌ كان الرسول له يراها منهم » ويحثّهم 
عليهاء ويبَشرّهم بقبولها عند الله. 


والمومنوين يوون الأعمال الصالحة الظاهرة التي تَصدُرٌ عن المؤمنين العاملينء 
وهذا مستمنٌ من زمن الصحابة وی ا ا وهذا تلاحط لا تا إلى طول 


۲۷ 


تفُكير. فنحنٌ نرى إخواتّنا العاملين وهم يَعملونَ الأعمالَ الصالحة العلنية» كصلاة 
الجماعة والحج والجهاد. 


. و#المؤمنون» جمع معَرفٌ بال التعريف» وهذا من ألفاظ الشموم» يطبق على 
كُلَّ أفراده من المؤمنين الصالحين» حتى قيام الساعة» ويّدخلٌ في هؤلاء المؤمنين 
الال الأئمة . 

الط ق انات الكلينئ حَصُرُ المؤمنينّ بالأئمة وحدهم» بدون دليل على 
ذلك الحَصْر» بل يتعارض مع الدلالة العامة للفظ «المؤمنون». 


فل AOE. E‏ ه كلامّه 
واستعظمه استشهد على كلامه بالاية. 


فمن هوّ هذا الإمامٌ الذي يَعْرِض عليه الله كل يوم وليلة امالا اغ وهو يَنظرٌ 
فيها ويّراها ويتابعهم عليهاء وكيف تُعَرَضُ عليه هذه الأعمالُ» وكيف يّراها ويفْرَأُها؟ إذا 
كان الله لم خط هذا لأشرفٍ وأفضل الخَلقٍ محمد ككثر ء ٠‏ فهل يُعطيه لأناس من بعده . 
إن هذا علو مرفوض» N UREN‏ 


هل الطريقة هي الإمامة؟: 


ير ل الكلينيٌ وجماعته أنَّ الاستقامة التي أْمَرَنا الله بها هي ولاية الأئمة E‏ 
بعضّ الروايات على ذلك تحت عنوان: «الطريقة ة التى حت الله على الاستقامة عليها 
هي ولايةٌ علي عليه السلام» . 


ود 


رول عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر - أنه قال في معنى قوله: #وَآلَو أستقدموا 

عل ألطرِمَةِ لََسَسَهُم َه عَدَكً» [الجن : 15]: أَيْ: لو استقاموا على ولاية علي بن أبي 
طالب أميرٍ المؤمنين» والأوصياء من وَلَدِه عليهم السلام. ٠‏ وقبلوا طاعَتّهم في أمرهم 
وتهيهم متهم َه عدا أي : لأشرَبّنا قلوبَهم الإيمان. . والطريقة هي : الإيمان بولاية 
علي والأوصياء . الكافي :١‏ ۲۲۰]. 


SÎ‏ عه 


عتبرٌ الرواية الآية دعوة للمسلمين جميعاً إلى الاستقامة على الطريقة» وتُخَصّصٌ 
العزيهة نانم و ع زفي ال عه رون لصفا ولا هد لا 
ذلك أسقاهم اللهُ ماء عَدَقَاً أيْ: ملا قلوبّهم إيماناً بولاية على وأولاده! 

نهم ينطلقونَ في هذا التفسير الخاطىء للاية من عقيدتهم الباطلة» وهي أنَّ الله 
سَمَى للنبيّ يه علا رضي الله عنه أميراً للمؤمنين» والنبيٌ يكل أعْلَّمَ الصحابة بذلك» 
لكنهم لم يُتَفُذُوا وَصِينّهه وظَلّموا عليّاء وقَدّموا عليه الحُلفاء الثلاثة 

ومعنى هذا أَنَّ الصحابةً لم يستقيموا على الطريقة» كما أَمَرّهم الله ورسولّه كلا 
وإنما خالّفوا وظلموا وعَصّواء ولذلك لم يُسْقهم الله الماءً العَدَقء ولم يَمْلاُ قلويّهم 
الانمان. 


الذينَ استقاموا على الطريقة هم الشيعة فقطء لأنهم آمَنوا بإمامة ووصاية علي 
والأوصياء» فملاً اللهُ قلوهم إيماناً! ! 


هكذا يَفْهِمُ الكلينينٌ الأمرّه وعلى هذا الفهم الغريب يفِسّرُ الاية. 
تشتحدّث الان عن الكقارء الذي كقروا سول الله بيا ورفضوا دعوته» 


وخاريوه #و واو اسا أعل ألطريمَة متهم َه عَدَهَا د تا م فيه ومن عرض عن در ربد 
يسَذَّكهُ عَدَابَاصَعَدا» [ الجن : ١١‏ ۱۷]. 


والمرادُ بالطريقة في الاية الإسلامء الذي هو الصراط المستقيم » والطريق الوحيدٌ 
الذي يوصِلٌ إلى رضوان الله والاستقامة على الطريقة بالدخول في الإسلام» والالتزام 
ا 

SEN ege e E E 
عدف غزيراً كثيراً مذراراء والذي ينتج عنه الزروعٌ والثمارٌ والخصْبُ والرخاءُ وسعة‎ 
الرزق.‎ 

ونطعق هذه الاية قوله الى وان هدا ضر مما فاو واا اشر 


0 رھ ر 


فرق کم عن سلو 4 [الأنعام : .]٠١١‏ 


۲۹ 


وننا: 31 لاسا النامووكبية فى 'الغراة عت الإيجان بالاتية :والارضياءة ند 
الكلينيٌ وجماعته» فقد فسّروا آية أخرى بهذا التفسير الغريب المردود . 


ee E eS‏ - عن 
کا 4 ا 5 فقال: هم الذين e‏ 5 


بعد واحد. .» [الکافی .]5١١ :١‏ 

يَمدحٌ الله الشيعة - في رأي الكليني - لاستقامتهم على الإيمان بالاقمة :وانخدا 
بعدَ واحد»ء وتبّتوا على ذلك! أمّا الذينَ لا يقولون بهذا القول من أَهْل السنة وغيرهم 
فليسوا مو مئين ولا مستقيمين ) ولا 5 عليهم الله ولا تتنزل عليهم الملاتكة 
ر 

هذ الخ والفضة امكدودٌ وباطل» لآن الآية عائة» يتدر تحها كل مزن 
صالحء ابت عل الى قي أي زمان ومكان» منذ عهد الصحابة حتى قيام الساعة . 
هل الأئمة ورثوا علم الأنبياء؟: 

ا 0 
ا E‏ 

0 روى عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله - جعفرٌ الصادق -: إن الله لم 
يُمْط الأنبياءَ شيئاً إلا وقد أعطاهُ محمداً بلا وعندنا الصحفُ التى قال الله عنها: # إِنَّ 


ص مه 


مء 4 ده کی ا ۶ 
هلدا کی لصحف الول ٭ صف هم موی . .€ [الأعلی: ۱۸ -۱۹]. 


و ا اعد الله تعر العادق د فل ن لان ورت دا وان 
مهدا ورت سليمان» وإنا وتنا محمد وان عندنا عَم التوراة والإنجيل والربور» 
وتبيانَ ما في الألواح . .» [الكافي [Yo : ١‏ 


بهذه المبالغة يَنظرُ الكلينيئٌ وجماعتٌه إلى الأئمةء لقد وَرِئُوا علمّ السابقينَ 


1 


واللاحقين» ولا أعرفٌ كيف وَرثوه. . وعندهم علمٌ الكتب السماوية السابقة كلّهاء 
ومنها التوراة والإنجيل والرّبور» ومنها صحفٌ إبراهيم وموسى عليهما السلام» ولا 
أعرفٌ كيف وَصَّلَّهِم هذا العلم . 


ويّزعمٌ الكلينئٌ أنَّ بعض آيات القرآن خطابٌ من الله لهؤلاءِ الأئمة» منها قو 
تعالی  :‏ 6 سَرَعَ لَكُم ين لبن ما وی پو وسا الد ر َك وما صا بد برهم 
تر قعص الوه ولا فيه كير ع عَلَ الْمْشْرِكِينَ ماع هم لله َه ّى له من 


ت 


201111 


نَآهُ وَجَمَدِىَإِلَتدِمَن يُنِبٌ4 [الشورى: 17]. 
هل خاطب الله الأئمة في القران؟: 


أورد الكلينيٌ نص رسالة زعم أنَّ علي الرضا ‏ الإمام الثامن ‏ بَعَتَ بها إلى عبد 
الله بن جندب أحَد أتباعه. وفيها ما فيها من المغالاة والمبالغة والكلام الخطير» 
والتقديس المرفوض للأئمة وإعطائهم أكثر من حقهم» ورفء فعهم إلى مقاماتٍ تقاربُ 
مقامات الأنبياء! 


7 والذي يهمّنا من هذه الرسالة تفسيرُه المُغالي المرفوض للاية السابقة» قال: 
«... ونحنُ المخصوصونّ في كتاب الله عنَّ وجل. ونحنُ أُولئ الناس برسول الله 
كه ونحنُ الذينَ شَرَعَ اللهُ لنا ديته. . فقالَ في كتابه: «شَرَعَ لكم (يا آل محمد) من 
الدينٍ ما وَصّى به نوحاً (وقد وَصّانا بما وَصّى به نوحاً) والذي أَوْحَيْنا إليك (يا محمد) 
وما وكيا اند إبراهيم وى عيشي فد اعلا وا عِلْمَ ما عَلَّمَنا واستودَعَنا 
علمهم نحن ورثة أولي المَرٍْ بن الرسل» أَنْ أقبموا الدينَ (يا آل محمد) ولا تتفرّقوا فيه 
(وكونوا على جَّماعة) كَبْرَ على المشركين (مَنْ أذ شْرَكَ بولاية عليَ) ما تَدُعوهم إليه (من 
ولاية عَلِيٌ) إِنَّ الله (يا محمد) يهدي إليه مَنْ يُنيب (مَنْ يُجيبّك إلى ولاية عليّ. .» 
[الكافي ١‏ : 714؟]. 

اي #9 سرع 3 كم من لين ;4 للمسلمينَ جميعاً على اختلاف 
الزمان والمکان» يمتنٌ الله به عليهم» بالدين القويم الذي شرعه لهم . ولكنَّ هذا 
الخطاب العام عند الكلينيَ خاصٌ بآل محمد يل وهم عل رضي الله عنه والأئمة من 


1۳۱ 


بعده. ولا دليل لهم على هذا التخصيص! 

واح الل الل أن الإسلامَ الذي شَرَعَهُ لهم متوافقٌ مع الدين الذي أتى به 
نو وإبراهيمٌ وموسى وعيسىء لأنَّ الرسالات التي أتى بها الرسل متوافقة» فالمسلمون 
هم الوارثون للرسالات السابقة » لكنٌ الكلينيّ وجماعته بُخْصّصون هذه الوراثة بالأئمة 
وحدهم» ولذلك نَقَلنَ عن عليٌ الرّضا قولّه: «عَلَّمَنا الله وبَلّعَنا علّمَّ ما عَلَّمَناء 
واستودعنا علمّهم. فنحن وَرَثةَ أولي العزم من الرسّل.2. . ولا دليل لهم على هذا 
التخصيص . 

والأمْرٌ في جملة: « أقَمُوأ ألدِبنَ ولا تَتَقَرَفُوأ فيَهِ * موجه من الله إلى المسلمين 
جميعاًء على اختلاف زمانهم ومكانهم وطوائفهم. ولكنّه عند الكلينيٌ حاص بالأئمة من 
آل مین ل ولا دليل لهم على هذا التخصيص . . 

وأخبرَ الله أن المشركينَ يرفضود دعوة الرسول بلا لهم إلى الإيمان بالله وحْدَه 
وعدم الشرك به : © كارعلا لْمُتْرِكِينَ مَاَدَعُوهُمٌ إلَِهِ و .€. والمشركون هم الكفارٌ الذين 
ا كو الله غ ولم يَدْخَلوا في الإسلام . 

حى االمشزكين» عند الكل وجماعنه وضصف حاص ولیس غاا ينطب غلى 
كلّ مَنْ أشرك بالله» إن هؤلاء المشركين هم الذين أشركوا بولاية علىٌء أيْ: واققوا 
على كون غير عليٌ وليّاء فهؤلاءِ المشركون عند الكلينيّ هم الصحابة الذينَ بايَعوا 
الخلفاءَ الثلاثةء وهم أَهْلُ السُّّهَ فيما بعدء الذين عاشوا الخلافة الأموية والعباسية وما 
کیا وی هک فال بعر كرضي 

ودعوة الرسول بياة الناسَ عند الكلينيّ وجماعته إنما هي دعوةٌ خاصّةء إنه 
يَدُعوهم إلى ولاية علي رضي الله عنه من بعده !: «ما تأعوهم إليه من ولاية عَلِيَّ»! 

دة الرسول ا العامة الشاملة الهادية» إلى الإسلام والتوحيد والخير» 
اخثصرَّث عند أصحاب الرواية لتكون محصورة بتعيين عليّ وليّا من بعده! 

عِلْماً أنه لم يصمّ حديثٌ واحدٌ صحيحٌ مرفوعٌ للنبيّ يك يُعَيّنْ فيه عليّا رضي الله 
عنه وليًّا من بعده. ولو صّمَّ لالتزمٌ به الصحابة» ولما خالفوا رسول الله ية . . 


۳۲ 


ويمدحٌ الله الذين يُلَبَون دعوة النبيّ يه فيدخلونَ في الإسلام : « أَلَهُيحَتَىَ إِليِهِ 
من بسا وئ اه من بني € . ولكنّ هذه الانابة عند الكليية ليسث عامّة» بمعتى 
الإنابة إلى اللهء والدخول في الإسلام» ولكنها خاصّةٌ بالإيمان بولاية علي والأئمة من 
بعده: ‏ وئ إ کوس ی4 : مَنْ يُجِيِبّكَ يا محمد إلى ولاية علي عليه السلام»! 
هل الأئمة وحدهم جمعوا القرآن؟: 

يَرى الكلينينٌ وجماعته أنَّ جَمْمَ معاني وعلوم القرآن خاصٌ بالأئمة» وأنه يستحيلٌ 
على غيرهم فعل ذلك» حتى لو كان صحابيًا من كبار الصحابة ! 

الأئمة عند الكلينيٌ جَمّعوا التوراة والإنجيلَ والرَّبورَ والقران» وإليهم انتهث ورائة 

ا أن النصرانيّ «بريه» قال لأبي عبد الله - جعفر الصادق -: ا 
اك ر و فقَالَ له أبو عبد الله : هي عندنا ورائة من عندهم» 
فا كما رع وها وتقولها كما قالوها الا 

الد عا هة ازع *ها الدليل على أن الأئمة الإنى عشي كانوا رفون کر 
شىء فى الكتب السابقة» وأنّ تلك الكتب وصلث إليهم» كما أنزلها الله وأنهم قرَّءوها 
وفهموهاء كما قرأها وفهمّها الذين أَنزلَتْ إليهم؟ إِنَّ هذا ادعاءٌ كبي باطلٌ غيرٌ مقبول . 

وروئ الكلينئُ عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر - قال: «ما ادّعى أَحَدٌ من الناس أنه 
جَمَعَ القرآنَ كُلّهِ كما أَنْزِلَ إل كذاب, وما جَمَعَهُ وحَفظة كما أله الله إلا على بن أبي 
طالب وال تة فن دد : 

وروئ عنه عبارة أخرى: «ما يَستطيمٌ أَحَدٌ أنْ يَدَعيّ أنَّ عنده جميمٌ القرآن كله 
ظاهره وباطنه › غيرٌ الأوصياء . .» [الكافي ۱: ۲۲۸]. 

المراد يجمع بجمع القرآن وحفظه الإتيان على e‏ معانيه ودلالاته» الظاهرة 
والباطنة› والحصولٌ على كلَّ مظاهر فهمه وتفسيره وتأويله . 


تنفي الرواياث قيامَ أحَدِ من الصحابة بجمع وحفظ القرآن بالمعنى السابقء إلا 


۳ 


علينٌ بن أبي طالب رضي الله عنه. وثُلْمِي الرواياثُ علّمّ علماء الصحابة بالتفسير 
والتأويل» كالخلفاء الثلاثة وابن مسعود وابن عباس» ومعاذ بن جَبَل وأبَيٌ بن كعب 

المفسَرٌ والمُرَرَلُ والعالمُ والجامعٌ والحافظ والملهم م بن الحا جميعا هو 
علينٌ وَحْدَه. . وإذا اذَّعى صحابييٌ هذه الدعوى كان كَذَاباً!! 


والذينَ جَمعوا كُلَّ معاني وعلوم القرآن بعدَ عَلَِ هم الأوصياءٌ الإثنا عشر فقطء 
وکل مفسّر من غيرهم لا بل نالرات شاا وهذا إلغاء لجهود آلاف المفسّرين» 
الذين مات تفاسيرٌهم العالَمَ الإسلاميّ!! 


ج 


وإننا نرفض حَصّرَ جمع معاني القران بالأئمة الأوصياء فقطء. ونفيَ ذلك عن 
مواكب المفسّرينَ» من الصحابة والتابعين ومّنْ بعدهم ! 

ا A O AS a‏ وهال 
ی ان القرآنء وحفظ كُلَّ دلالاته» وإدراك كُلّ حقائقه وتأويلاته» مهما 
بَلَعّ من العلم والفهم. حتى لو كان من الأئمة الإثني عشر!! 

إل الكت المتعلقة بالقرآن» من تفاسيرٌ وغيرهاء لا تَكادٌُ تُخصى» وتنا ارفك 
مكتبات عديدة» وکل ما فيها على كثرتها وتَعَدّد اتجاهاتها - من معاني القرآن لا يَكاذ 
كر أمام معاني القرآن» وما تركّه أصحابُها من تلك المعاني القرآنية أضعافٌ أضعافٌ ما 
ل . فكيفت يستطيعٌ الأئمة الإثنا عشر - وجهودهم في التفسير لا كاد تذكرٌ أمام 
جهود ونتاج المفَسّرين ‏ أَنْ يَجْمعوا كلَّ معاني القرآن؟! 


هل الإمام هو الذي عنده علم الكتاب؟: 


4 روى الكلينينٌ عن أبي عبد الله جعفر الصادق - أنه قلا قوله تعالى : قَالَ 
ألَدِى عِندَمٍ علا ِل ين لكك أَنا ایک په قل أن بريد ِِكَ طَرفّك .. * [النمل: 6[ ثم فيَجّ بين 
أصابعه» ثم وَضْعَها في صَدْرِهء ثم قال: وعندنا والله عِلْمُ الكتاب كله !» [الكافى 0 
4[ 


۳٤ 


الآيةٌ ضمنَ قصة سليمانَ عليه السلامٌ مع ملكة سبأء حيثٌ طلب من جُلسائه أن 
ا من صنعاءَ إلى بيت المقدس» فاستعدٌ رجلٌ منهم أنْ يُحْضرَهُ قبل أن 
اك وفعََ ذلك وذَكَرَ اللهُ ذلك في القران : # قال ای 


اسم 


ال کب آنا ٤ایک‏ يه. صل أن يرد للك طَرْوُكَ قَلَمَا اه مسق ندم قال هذا من قصل رى 
ر ور 
00 اک ...€ 
وقد أبهمَ القرآن اسْمَ ذلك الرجُلء كما أبهمَ وظيقته عند سليمانَ عليه السلا 
وأبهم الكتابَ الذي عَلمَه الله e‏ ا وأبهم مه بالكتاب» وأبهم كيفية 
إحضاره عرش الملكة من صنعاءً إلى القدس في أقلَّ من دقيقة! فلا نخوض في هذه 
التفصيلاات » لعدم وجود دليل عليها 
ولا نوافق الرواية على ما تَسَبَنْهُ إلى جعفر الصادقٍ من أنَّ المرادٌ بالكتاب في الاية 
السابقة القرآن» وأنه هو والأئمةٌ معه هم الذينَ عندهم علْمُ الكتاب كُلَّه. فالقرآنُ لم 
E‏ رسول الله سليمان عليه السلام!» ولا يمكنْ لمسلم أن يؤ ؤتئ العلمَ 
بالقرآن كلّه ! 
وروى الكليننٌ عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي جعفر : ما مَعّنی قوله تعالی : 
#كْل كي بِأَنَهِ سَهِيرا ب بيت وَيَيْسَحَكُمْ وَمَنْ عِنِدَم عِلْمْ لكب # [الرعد: ۳ فقال: 
انا عنى . وَعَلِينٌ أَوَلْنا وأَفْضَلْنا وحَيْدُ دنا بعد النبي كَل . » [الكافي ١‏ : 774]. 
ER TORE‏ لمحمد الباقر - أبي جعفر ‏ الذي عندّه علمٌ الكتاب 
بالامام من الأئمة» فالذي عنده عَلّمُ الكتاب من الصحابة هو أميرُ المؤمنين عل وَحْدَه 
رضي الله عنهء وهذا العلمٌ بالقرآن يَرثه من بعده الأئمة الأوصياءٌ من بعده!! 
وتستشهدُ على ذلك بآية سورة الرعدٍ المكية بال ال ل ا 
E‏ سلا فل ڪمن الله 2 هيداب وَيْنْسَحَكُمْ وَمَنْ عدم عِلْمُ لكب . . »*. 
الاية في دَمّ كفار قريش» الذين كذبوا مدا ب و الوا الم أنت لت مرد 
وتدعو إلى الاكتفاء بشهادة الله له» وشهادة الذي عنده من الكتاب: # كُلْ كي بال 
سه يدا ی وڪم ومن 00 عِلْم الكتب* . 


o 


والراجح أنَّ الواوّ في جملة # وَمَنْ يندم يِلَمُ الكت » حرف عَطف . وأن «مَنْ» 
اسمُ موصولٍ معطوفٌ على «بالله». والتقدير: كفى بالله شهيداً يشهّدُ لي على النبوة» 
وكفى بالرجل العالم بالكتاب شهيداً يشهدُ لي . 

والمرادٌ #بالذي عنده علَّمٌ الكتاب» الذي أخلموا حون اوا ودا قل عيذ 
الله بن سلام وزيد بن سعنة» والذين أسلموا ممن كانوا نصارى» مثل سلمان الفارسي» 
رضي الله عنهم. . 

والمرادٌ بالكتاب في الآية الكتبُ السماويةٌ السابقةٌ» كالتوراة التي يؤمنٌ بها 
الود بان الى مار رولا هار 

ولذلكَ كان قَضْرٌ الذي عنده علمٌ الكتاب على عليّ رضي الله عنه والأئمة من 
بعده خَطَأَء لا يتف مع سياقٍ الآية» ولا مع جوٌ ترُولِهاء ولا مع تفسيرٍ علماء السلفٍ 
لها. 
هل الأئمة أعلم من الأنبياء؟: 

ذى انوا کاب الحُجَّة عند الكلينيّ باب جَعَلَ عنوائّه : «الأئمة يَعلمونَ علمَّ ما 
کار رماو ا علبي شع 

وذكرٌ في هذا الباب روايات» فيها ما فيها من العْلَرٌ والمبالّغة» والكلام الباطل 
المتعارض مع القرآن» واستشهد على كلامه الباطل بالقرآن!! ا 

4 روى عن سَيِْفٍ التَّمَار قال: كُنّا مع أبي عبد الله - جعفر الصادق - جماعَة من 
الشيعة في الحخر فقالَ: هل عَلَيْنا عَيْنٌ؟ فَالْتَمَينَايَمنةَ ويسرة» فلم تر أحداً فقلنا: ليس 

فقالَ: وربٌ الكعبة» لو كنث بين موسى والحّضرء لأخبرثهما أنّي أعلمٌ منهماء 
ولأنبأتهما بما ليسّ في أيديهماء لأنَّ موسى والخضرّ عليهما السلام أغطيا عِلْمَ ما كان» 
ولم يُمْطَا علمَ ما يتكونٌ» وما هو كائنٌ حتى تقوم الساعة» وقد وَرِنْناهُ من رسول الله ل 
وراثة». [الكافي ١‏ : 1°[ 


١75 


وهذا القول غريبٌ وعَجيب» ومرفوضٌ جملة وتفصيلاً» إِذْ كيف يكونُ المسلمُ 
أعلمَ من النبِيّ؟ كيفت يكونٌ جعفرٌ الصادق أكثرٌ عِلْماً من الخضرٍ وموسى عليهما 
السلام؟ .. . لأنَّ الله أعطاهما علْمّ الماضي ؛ ولم يُخْطهما علْمّ المستقبل؛ لاجد 
الصادق - وباقي الأئمة الأوصياء ‏ فإنَّ الله أغطاهما علْمَ الماضي والحاضر والمستقبل ! 


يرَعمْ هذا القول أن الله حص الرسول بلا بعلم غيب المستقبلء وت خا 
العلمَ عن الرسُل الذين قبلّه» ورت علي رضي الله عنه هذا العلم عن الرسول لاء ثم 
ورت كل إمام هذا العلمّ الغيبي» فكانَ يَعلمُ ما سَيكونُ حتى قيام الساعة! ! 

إن هذا الزعم يُتعارضٌ مع تصريح القرآن يني علم الغيب عن رسول الله ب 
تال فال« فل لا اميك لشي نفا را E‏ ا 


ا ر ور 


سڪ رت من احير ومامسق السو کک 
قال تعالى : لفل ما کت بذعا اَن الرس وَمَآ أدرى مَا بفْحَلُ ى وَلَا بكر إن أَيّمْ لاما وی 
ا أا إلا يك [الأحقاف: 9]. 
وروئ أَنَّ آنا عبد الله - جعفرَ الصادق قال لملا من أصحابه الشيعة : 0 ني لأَعْلَمُ 
ما فى السماوات› وما ار وأعلمُ ما في الجنةء وما فى النار» وأعلم ما كان وما 
يكونُ!!». وسكت . فرآى أَنَّ ذلكَ كَبْرَ على مَنْ سَمعَه» فقال: «علمت ذلك من کتاب 
الله عز وجل. إِنَّ الله عز وجل يقول: «فيه تبيانٌ كلّ شيء؟!! [الكافي ١‏ : ١1؟].‏ 


إن هذا ادغات يجعل عل ا الوصي ا شاملا لكل شيء » تم 
بک شيء » من الماضي والحاضر والمستقبل» ومن الغيب والشهادة»› ومن الدنيا 
والآخرة!! وهذه صفةٌ علم اللهء وليس عَلّمٌ البشر «رقيهه! الأدعاء e‏ 
ما فيه! قَمَنْ هو ذلك المخلوقٌ الذي يَعلمُ ك ما في السماوات» وكلّ ما في الأرض» 
ويعلم ما في الجنة» وما في النار» ویعلمٌ ما كان وما سيكون؟؟ . 

وكيفٌ يكون الإمامٌ على هذه الصورة من العلم الجامع الشاملٍ» Es‏ 
كتات الله ولا يُحسنُ الاستشهاة بآياته؟!! فقد أخطأ في ذكر الآية . قال : #علمتٌ ذلك 


من كتاب الله عز وجلء إِنَّ الله عز وجل يقول: : "فيه تبيان كلّ شيء»! 


۳۷ 


رع الملا ليمت من القران وت الآية هو ف ور اعت الك ينيدا لكل 
تَىْءِ وَهْدَى وَحْمَةٌ شرن لِنَمسَِعِينَ4 [النحل : .]۸٩‏ 


وصحيحٌ أنَّ القرآنَّ تبيان لكل شيء» لكنْ لا يمكنٌ لأيّ إنسان أنْ يُحيط عِلْماً بكلّ 
ما في القرآن من العلوم والمعاني والحقائق» مهما بلغ من العلم والقضل !! 
هل فوض الله للأئمة أمر الدين؟: 

يدعي الكلينيئٌ أنَّ الله فَوّضس إلى رسوله ي فعلّ ما يشاءء وتشريعٌ ما يُريد) وان 
الرسول ية مَل ذلك التفويض إلى على والأئمة من بعده» واستشهد على هذا الادعاء 
بآيات من القرآن . 

- رو عن أبي إسحاق التّحويٌ قال: دخلْتُ على أبي عبد الله. فسمغْتُه يقول: 
إِنَّ الله أدب نيه على محَبّتهء فقال: 9 ولك لعل حلي عَظِيوٍ » [القلم : 5]. . ثم فَوَض 
إلي فقال تعالى : # ومَآ ءَالَدكُم اليَمولُ فَحْدُوه وَمَا تبَلكُح عَنْهُ فأنتهوأ . . © [الحشر: ۷]ء 
وقال تعالى : «امّن يِع الَسُولَ مَمَدَ آطَاعَ أنَّه» [النساء: .]18١‏ . ثم قال: وَإِنَّ نبي الله 
َوَضّ إلى علي واتَّْمَنَه فسَلَّمتُم وجَحَدَ الناس» ووالله إنا لحب أَنْ تقولوا إذا قُلناء وأَنْ 
تَصْمُتوا إذا صَمَئْناء ونحنُ فيما بيتكم وبينَ الله وما جعلّ ادلهُ لأحَدٍ خيراً في خلاف 
أمْرِنا . » [الكافي ١‏ : 6. 


رس اعساض 


تجعل الرواية الأئمة وساطةً ووسيلة بين شيعتهم وبين اللّهء ولم يدع احد من 
الات بوه غا رضي ال ا ا انسل من الاسية 
وأعلى منهم منزلة عند الله . وَالْعِلمَاء لسوا ؤسيلة بين المتلمين ونين للت إثما هم 
ا و و 

ولم يجعل اللهُ أحداً من خلقه وسيلة بيته وبين عباده» وأَدْنَ لأيّ مسلم أن يتتصل 
ادا ذاكرا شاكرا عا بدون وساطة وسيط . قال تعالى: # اسا ادى 


ا سا م 2 كه 


و عا م ا 
عى قان ري اجيب دَعْوَة ألدَّع إدَادَعَاقِ4 [البقرة: 187]. 


- 


وتَدّعي الروايةٌ أنَّ الله فَوَضسَ إلى الأئمة ما يشاءون» فهم مُخَيّرونَ بين الفعلٍ 
والترك» والإظهار والكتمان» والقول والصمت! وهم وَرئوا هذا التفويض والتخييرَ من 
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عليَ رضي اللهُ عنه» الذي أحذه من رسول الله يا . . 


وهل التفويض ميراثٌ ترکه الرسول ی وَورثه عنه عل رضي الله عنه؟ وما 
الدليل على ذلك؟ وهل هذا التفويض ينتقلٌ إلى كلّ إمام من الأئمة؟ 

الكلينيئٌ وجماعتثّه يقولونَ بذلك! لكن ما هو دليلُهم عليه؟! 

دليلُهم على هذا التفويض آياتٌ من القرآن. لتَنْظنُ: 

1تاقال ل ا و وا ا ا و . © [الحشر: 
۷[ 


اين التفويض في هذه الاية؟ التفويض هو التخييرُء فأنت تخيّرٌ الإنسان بين الفعل 
والترك» و ل ا و الامو لشن ول تلزمُه يكىء:. . الو كائث الاية 
فويض لل عله اه الله قاقلا : كلهم أو لا تكَلّمْهم وکلهم أو لا تُكَلّمْهم . 

ل يدف التفويئن عن خطان المقوضن حاط زل بد هن اذك الطرفين 
المفوّض فيهماء ولا بد من ذكر حرف «أو». الدَّالَ على تساوي الطرفين» وترك الحرية 
للمفوّض في فعْلٍ أحدهما. تقول لآخَر: أَعْطنا أو احْرمناء سواءٌ علينا! ! 

ليس في الاية تفويضل» إنما فيها تشريع وتقعيد» والخطابُ فيها للمسلمين» 
مرم الله بِأَحْذْ كل ما جاءهم به رسولٌ الله له ترك كُلَّ ما تهاهم عنه . 

الآية وليل عل وت اتباع الرسول لا ودليلٌ على مشروعية لسن وأنها 
مُلزْمةٌ للأمة» لأنّها من عند الله بالمعنى» مع أنَّ كلماتها من صياغة رسول الله يا . هل 
وت لوو ا عر مم دي سي ل ا ب أنه حملة 
في قوله: # وما اندكم الرسول فځدوه وما تهلكم عنه فانلهواً 4 تفويض» مع أنه جملة 
شرطية؟ لا تفويض في الجملة الشرطية» إنما هو تكليفٌ واشتراط وإلزام! ! 

03 أ صم م LG oll d4‏ م ريط 

" - قوله تعالى: # من يطِع أَلرَسُولَ فَمَدْ أطَاعَ لله [النساء : .]8٠١‏ 

تقر الآية قاعدة أساسيةء بأسلوب الجملة الخبرية الشَّرْطية» يُخبرُ الله فيها أنَّ 
مَنْ أطاع الرسول بيا فقد أطاعَ الله . ودَلّت الاية على وُجوب طاعة الرسول يله في 
کل ما أَمَرَ به» وكلّ ما نهى عنه» وجَعَلَتْ طاعة الرسول بيه جزءاً من طاعة الله كما 


۳۹ 


وصيغت الاية بأسلوب الجملة الشرطية : # من بطع الرسول 
الأسلوت دال على الاشتراط والإلزام!! 


أينَ التفويض في الآية! وليس فيها خطابٌ للرسول بيا وليس فيها استواء 

الطرقَيْنء وليسسّ فيها حرف التساوي «أو»؟ 
من الآيات التي فَوّض الله فيها الأمرَ إلى رسوله كا قوله تعالى : # قإن جساءوك 

اکم ب ا N E EEE‏ 
الوط 4 [الماندة: [٤١‏ لاخط الف والتفويض بين الخكم بينهم وعدمه» 
والتقابل , بين الطرفين E‏ 

ومن هذه الآياتٍ قوله تعالى : اسْتَعْفِرَط أولا تَسَتَغْفْركُم إِند ل حفر ھم سبویں مه 
فلن عفر الله ب . . © [العوبة : ٠١‏ استواء الطرفين فى الاستغفار وعدمه» وحرف «أو) 
دالٌ على التساوي» والخطابُ مباشرٌ لرسول الله يك . . 

ليس فى الآيات التي أوردّها الكلينينٌ تنفويض» وإذا كان اللهُ لم يُمَوَض رسوله كلل 
فى تلك الآيات» فإِنَّ انتقالَ التفويض لعلىٌ رضي الله عنه والأئمة من بعده مردودٌ 
وباطل!! 


مهم م 


َد اسا اعد وهذا 


وعلن .هذا الأساس َتَعامّلُ مع حادثة غريبة» جَرَتْ بِينَ جعفرٍ الصادقٍ واد 
أتُباعه» تقومٌ على اللاعب بتفسير الآيات باسم مبداً «التقيّة) الخريب . 

-4١‏ روى الكلينيٌ تلك الحادثة بقوله: قالَ موسى بِنُ شيم : كنت عند أأبي عبد الله 
جعفر الصادق - فسأَلّه رجلٌ عن آية من كتاب الله عز وجل » فأخبَره بها ثم دَحَلَ عليه 
TSS‏ 
الل حتى كآنَّ قلبي يُقَطَمُ بالسكاكين. . فقلْتُ في نفسي : ترت أبا قتادة بالشام» لا 
يُخطىءٌ في الواو أو غيرهاء وجكتٌ إلى هذا يُخطىءٌ هذا الحَطَأ كُلّه. . فبينما نا كذلك إِذ 
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دَخَلَ عليه آخرء فسأله عن تلك الآيةء فأخبَرَه بخلاف ما أخبرني واخ صاحبي ! ! 
فَسَكَنَثْ نفسي . وعلمْتُ أَنَّ ذلك منه ثُقية! ! 


ثم التفت إلىّ فقال لي : ا ا : إن الله عز وجل فَوَضٌ إلى سليمانَ بنِ داودء 


فقال: عتا طاو کان أو أنيك يبر حاب 4 [ص : 9" وفوّض إلى نيه اة فقال: 
حر م رو 


اک اول فو ا نکم َنَهُ تأنتَهُا4 فما فَوَضَ إلى رسولٍ الله فقد فوص 
الینا. ٩.‏ [الکافی ۱: .]۲٠٣٣- ۲٣۰‏ 


es‏ ن ی اب 
es‏ واعتبر ار E E‏ 


لم يذكز لنا ابن شيم الآيةَ المسؤولٌ عنهاء ولم يذكرْ لنا تفسيرات الصادق الثلاثة 
المختلفة لهاء لِتَضّعَها في ميزان النقد العلمي. والذي تَعْرفْه أنه لا يَجورُ التلاعبُ 
بالتفسيرء وتحريفٌ معاني الآيات» وإِرْضاءً الناس المتناقض مع رضى الله. . والتُقِية 
عندنا مرفوضة, لأنها تَتَعارضٌ مع الجهر بالحَقٌّ والصذع بالأمر. . 

وتَدّعي الرواية أن جعفر الصادق احتجّ على التقية بالتُّويض» وذكر ية فَوّض الله 
فيها الأمرّ لسليمانَ عليه السلام» واعتبرها تفويضاً للأئمق وَسَبْقَّ أن ناقشنا ففخي 
للاية» واحتجاجّهم بهاء وبَينَا خَطَأ إنزالها عليهم» لأنها خطابٌ لسليمانَ عليه السلام 

حدّه. كما بنا قبل قليل أنه لا تفويض في قولٍ الله تعالى : E EKA‏ 
E‏ 


هل الأئمة محدثون يوحى إليهم؟: 
ا لل ا 


حَكم : : هل دري ال ئي کان عل بن لي طالب عليه اسل يمرت به قله ويَعرفٌ 
بها الأمورٌ العظام. التي كان يُحَدَّتُ بها الناس؟ 


١١ 


ثم قلت له : لا والله لا أعلمٌ تلك الآية» فأخبني بها يا ابنَّ رسول الله! 

فقال: هي قول الله : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي (ولا مُحَدَثْ)). 
وكان علنٌ بن أبى طالب مُحَدَّثاً. .» [الكافي .]717١ : ١‏ 

وروئ عن أبي عبد الله جعفر الصادق ‏ معنى المحَدَّثْ. فقال: عن محمد بن 
مسلم: قال: ذُكِرَ المُحَدّتْ عند أبي عبد اللهء فقال: إنه يَسمعُ الصوت ولا يَرى 
الشخص ! 

قلت له : جُعِلْتُ فداكء كيف يَعلمُ أنه كلام المَّك؟ 

.]|؟ا/١‎ : ١ [الكافي‎ . a قال‎ 


2 ل ا أن اه علنا رضى Al E‏ ا Rk‏ غیت 
المستقبّل» ويَعرف كلَّ ما سيكون من الأحداث العظام . 

وَقق أن ا ها الا الناطل» الذي يوسن به الكليخ وجماعته من أن 
الأئمة يَعلمونَ كُنَّ شيء» وأنه لا تخفى عليهم خافية! 
أضافوا كلمة على الآية!!: 

المهجٌ في هذه الرؤاية ادعادها أن القران دكن أن غلا كان مدا :وان على بن 
| لحسين ١‏ ستخرجٌ ذلك من آية: «وما أرسلنا من ق, قبلك من رسول ولا نبى ولا مُحَدَّثْ) 
والمرادُ بالمحَدّث في الاية علينٌ بْنْ أبي طالب. . 

ولا تو جد اة ف القران بهذا اللفظ؟ 

e‏ تا من بلك من رَسول ولا ِي إل إا تئ آلقى السَيَطنْ 


فمن ته . . * [الحج: .[o۲‏ 
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ل 
أمنيّه» ف جعله ا قانطأًء و الله ما يلقيه الشيطانٌ أمنية | 
بهد ينسح في 


والنبيٌ ويلغيه . 

لا توجَدُ كلمة «ولا مُحَدّثِ» في الآية» وهي مُدْرَجَةٌ في هذه الرواية الباطلة» أيْ 
أن أناساً أضافوا كلمة «ولا مُحَدََثْ) على الأيةء وجَعلوها قرائ وأنها 0_3 الله 
وقَرَأوها هكذا: اوما أَرسلْنا من قبلك من رسول ولا تبي ولا مُحَدّت! وتَشَهدٌ أنَّ هذه 
الجملة المذكورة في الرواية ليست قراناً» e‏ 
المفترين» ينطق عليهم قوله تعالى في ذَمٌّ أحبار اليهود الو او ا 
لذن کون 5 الكت بع يلو امن ند له مايا3 ز1 ل 
يما كينت ديح وَوَيْلُ لَهُم يما مَايَكْسِبُونَ 4 [البقرة: 4/ا]. 

و «المحَدّث)»؛ اسْمُ مفعول» وهو الذي يُلقئ إليه الحديثٌ» لكن أن حديث؟ 
ومّن الذي كان يلقيه إليه؟ وكيف كان يُلقيه إليه؟ 

فك ولك عفر العادق + تقال: : المحَدّتْ هو الرجلّ يَسمِعُ صوثُ شخص آخرٌ 
ace‏ ويّقهم كلامّه وحديئّه» دون أن يّراه. 

والمحداث بهذا السير هو عل زفي الله عه وده فر ين الها عا 
وكلٌ إمام ووصيٌ من الأئمة الأوصياء من بعده: يُرسل الله المّلّكَ جهو ريل عاب 
إلى ذلك الإمام» فيكلّمُه المَلَكُ كلاماً مباشراًء و وما سيكون» ويسمع 
الإمامُ صوت المَلَّك دون أن يَراهء ويوقنٌ أنه مَلكّ أهبطه الله إليه» وآتاه كلاماً أَمَرَه 
بتبليغه للمحَدَّث . . فهو مُحَدَّتُ بهذا الاعتبار. . 

وَالمُحَدّث بهذا الهم اهو فى متزلة قرية من متزلة التبوة» نهو ليدق ناء لتكنة 
هل كان علي يسمع صوت الملك؟: 


روى الكلينيٌ عن حمران بن أعين. قال: قال أبو جعفر - محمد الباقر - : إنَّ علا 
كان محَدثاً. فقال حَمُران: من كان ب يُحَدّنُه؟ فقال أبو جعفر : کان یدنه نه مَلَلك! فسأله 
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حمران: هل تقولٌ: إنه نبئ؟ فَحَرَكَ يَدَهُ نافياً. أيْ: لا. لكنّه كانَ كصاحب سليمان» 
وصاحب موسى » وذي القرنين.» [الكافي [VY ١ : ١‏ 

لا يوجَدُ صحابيٌ أو ولي أو إمامٌ أو وصيٍّ مُحَدَئاً بهذا المفهوم» بمعنى E‏ 
الله له مَلّكاً من السماءء ويأشره تليق علما أو شيكاء فيخاطبه المَلَكُْ خطاباً مباشرا. 
ويَسمعٌ ذلك الرجلٌ كلامّه» ويفهمْ عليه قوله؛ دونَ أن ير شخصّهء ويوقنُ ذلك الرجل 
أنَّ المَلّكَ كان في مهمّة خاصّة» ورسولاً من الله إليه . 

هذا كلامٌ باطلٌٌ ومرفوضٌ ومردودٌ عند أهلٍ السنة والجماعة . 

المُحَدََثْ ت في نَظَرِ أَهلٍ السُنّهَ هو ما فُسّرَ في حديث رسول الله كله في ثنائه على 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

روى البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4د : 
«لقد کان فیمن کان قَبْلَكُمْ من الأمم ناسيٌ مُحَدَّنُونَء من غيرٍ أن يكونوا أنبياء» فإن يكن 
في أُمَبِي أحَدٌّ فإنه عمر. 

ووضاء والرندح غوعاتف رفي اللمعهاء قات : قال رسول الله اة : 
«قل كان ن الآمم فلکم مُحَدَّئُون» فإن يكن في 5 دة فعمرٌ بن 
ال 

المُحَدَنُونَ وُجدوا في الأمم السابقة» كما ذكرّ رسول الله كى وعوالة المخديون 
مَوْجُودونَ في الأمّة المسلمة أي : موجودون بين الصحابةء مثل عَمَرَ بن الخطاب 
رضي اللة نه وموجودون في أجيال الم المختلفة» حتى هذا العصر» وهؤلاء 
السلمؤن: «التعدثون» تلقو :الموامت والقدرات والتتخطصاك». متهم 'الفقهاء 
والنت رون بو او ا چاو ريس ني 
هؤلاء علينٌ بن أبى طالب رضى الله عنهء فإنه كان في المقدَّمِينَ من الصحابة» وهو 
الرابعٌ في الفضل والمنزلة» بعد الخلفاء الثلاثة . 

لكن مَنْ هو «المُحَدّتُ»؟ ليس هو الذي يُكَلّمُهِ المَلَكُ دون أن يراه ولف كايا 
من عند الله كما قالّتْ رواية الكلينيٌ السابقة 


١. 


المُحَدَّثْ هو الملَْهُمُ؛ هو الذي يُلْهِمّه اللهُ إلهاماً نفسيًا خاضّاء بحيثٌ يُلقى الله 
إليه الفكرة أو الخاطرة أو المعنى في ذهنه وخاطره وحَدْسه وداخله» فيكونٌ في شعوره 
أو قلبه أو نفسه» فيرتاح إليه» ويّحسنٌ فَهْمَّه والتعامل معه» ويكون هذا المعنى صائباً 
نافعاً. التّحديثُ نوعٌ من الإلهام والتوفيق الربانيّ لهذا المُحَدَّث المُلْهّم» وليس هناك 
مَلَكْء ولا سما صّوت مَلَكَء ولا تعليجٌ ولا إحاطة!!. 
هل الروح ملك ضخم مع الأئمة؟: 

يرئ الكلينٌ أنْ «الروح» شخصٌ مخلوقء. عظيمٌ الشكلء كبيرُ الحجم» جعله 
الله مع الرسول بلا مُؤْيّداً وناصراًء وجعلّه بعد ذلك مع الأئمة» واستشهدَ على ذلك 
بالقران. 

۳ - رویٰ عن أبي بصيرٍ قال : سألْتُ أبا عبد الله عن قول الله تبارك وتعالى : 
وكدلك وتا لك رامن ارتا ما کت کد ری ما الک IES‏ االو 26 فال 
هو حَلقٌ من حلت الله اَعْظْمٌ من جبريلَ وميكائيل» کان مع رسول الله اء یخبره 
ويُسَدُّده وهو مع الآئمة من بعده. "٠‏ [الكافي LIV ١‏ 

ال أبو بصير أبا عبد الله جعفرٌَ الصادق عن معنى الآية» وعن المراد بالروح 
فيها؟ 

فأجابّه: الروحٌ المذكورٌ في الآية هو مخلوقٌ خَلَمَهُ الله» وسَّمَّاهُ «الروح»» ضَحْمٌ 
كبير» أكبرُ حجماً من جبريلَ وميكائيل» وكانّ هذا المخلوق يسِيرُ مع رسول الله ل 
يُخبرُه ويُعْلِمُه ويُوَقَقَهُ ويْسَدَدُه. . ولم يذكر لنا هل كان الصحابةٌ يشاهدونَ هذا الروحَ 
وهو يسِيرُ مع رسول الله ككِ أم لا؟ وإذا كانوا يُشاهدوته فلماذا لم يُخبروا عنه» وإذا لم 
يُشاهدوه فكيف يكون سائرا مع الرسول كَلِِ؟ 

ولّم يذكرٌ لنا كيفت كان هذا المخلوقٌ الضحمُ «الروحٌ» يَسِيرُ مع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء ولماذا لم يُخْبِرْ أصحابُ عليٌ خبّره. . وكيف كان يَسير مع الأئمة من 
بعد عل ؟ ! 

وقبلَ أن نبِينَ المرادَ بالروح المذكورة في الأية» نورد حوارا سَجلَه الكلينئٌ» ودار 


١. 


بين جعفر الصادق وأحد تلاميذه عن الروح . 

روئ الكلينئٌ عن أبي حمزة قال: سألتٌ أبا عبد الله عن العلّم» أهو علَّمٌ يُتَعلّمُ 
العالمٌ من أفواه الرجال؟ أم في الكتاب عندكم؟ تقرءونه فتتعلمون منه؟ 

0 سم 000 0 الله عز وجل : # ركدلك 

57 ل 
يَدْرِي ما الكتابُ ولا الإيمان؟ . . قلتُ: لا أدري ما يقولون. . 

فقالَ لى : بلى. قد كان في حال لا يدري ما الكتابُ ولا الإيمان. حتى بَعَتَ اللهُ 
تعالى الروحَ التي ذَكَرَ في الكتاب» فلما أوحاها إليه عَلمّ بها العِلْمَ والمَهُمء وهي الروحٌ 
التي يُعطيها الله مَنْ شاءء فإذا أعطاها عبداً عَلَمهُ المَهُم. . » [الكافي ۱: ۲۷۳ .]۲۷٤‏ 

إا ر أن رسو الله ية كان قبل النبوة بدون عِلم» > لا يدري ما الكتابٌ ولا 
الات وبعد النبوة آتاهُ اللهُ العلمَ والفهمَّ والخير كله . 

لكنْ ما هو الروحٌ الذي آتاهُ الل ياه حتى صارّ صاحب عِلم وفهم 

إِنَّ المراد بالروح في الآية هو القرآن . قال تعالى : # وكدلك اوتا لک کان ا 
ما کیت ری ما الکتب ول ليمي ولیک جلت دوا ری پو من فعا من عباتا وز 
مط مُسسَقَيمٍ 4 [الشوری: .]٥۲‏ 

أخبر اللهُ نيه لا أنه أوحى إليه القرآنء وآنزله عليه» وجَعَلَةٌ روحاً يُحيي القلوبَ 
والنفوسّ والأرواح» وام متنَّ عليه بهذا القرآنِ الروح» وذكّرّه بماضيه قبل النبوة» كيف 
كان لا يدري ما الكتابٌ ولا الإيمان» وكيف صار بعد النبوّة» في العلم والهدى والنور 


والدعوة. 
روف الله القرآث باه تور ساد ييدئ يه الله ن شا من عاد إلى طريق 


الكلام في الآية عن القرآن» وقد وَصَفتَهُ بصفتَيّن : هو روح: #أوحينا إليك روحاً 
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من أمرنا. . وهو نورٌ: #جعلناه نورا نهدي به . 

ولا يجوز فصل إحدى الصفتيّن عن الأخرى» كما فعل الكلينيٌ؛ حيث جَعَلٌ 
«الروحَ» ذلك المَلَكَ الضخم» فإذا كان الروح هو المَلَكَ الضخمَ فما معنى الجملة 
الثانية : #ولكنْ جَعلناه نورا تهدي به مَنْ نتشاء) . 

هل الروخ المّلك الضخمُ هو النُورُ؟ وإذا لم يڪن هق الور فعلى من يعود 
الضميران: الهاءٌ في #إجعلناه». والهاءٌ في #به4؟ إنَّ هذين الضميرين لا يُمكنُ أن 
يَعودا إلا على #روحاً». والمعنى: جَعَلّنا هذا الروحَ الذي أوحينا إليك نوراً هادياًء 
نهذ :به 'مَنْ نشاء من عبادتا: 

0 2 عجو 3 28 ء 3 ا ا 

وَوْصِفَ القران بِأنَّهُ روح في آيات أخرى» منها قوله تعالى : # يِنزْلَ الملتيكة بالروج 
من أمْرِوء عل من يسَآءُ مِنْ عبا دو » [النحل: ؟]. 
معاني الروح في القران : 

من المناسب أن نذكر هنا معاني «الروح» في القرآن: 

: الروحُ: التي استأتْرَ الله بهاء ولم يُمْلِمْ بها أَحَداً من حَلْقه . قال تعالى‎ ١ 
.]185 : وَيَستَبُوئلك عن ارح كُلِ ألرُوح من أمْر وق وَمآ تسر من آل إلَاقيلا» [الإسراء‎ # 

ويجعلُ الله هذه الروحَ في الإنسان عند حَلّقه. قال تعالی : # وَيدَاسَلَقَ لاسن من 
طين عه ر جل فلم من سلة من ما هن +« ُو سوَيلهُ وشم فيد من روحدة» [السجدة: لا 


ee - 
هم‎ 
7 


.]4- 


وهذه الروحٌ تَمَكَها الله في أبي البشر آدمَّ عليه السلام» قال تعالى: 8 إدكَالَ ويد 
میگ إِنْ حَلق سما من طِِنٍ +* فَإِذَا سَوَيسُمْويَفَحْتٌ فيه مِن روج فَفَعُوأ لم سَِدِينَ4 [ص : -17١‏ 
1 ]. 

وهذه الروح نفحّها اللهُ في عيسى عليه السلام» فصار مُحَلّقاً حَيّا في رحم أمّه 


مریم . قال تعالی : وسم اب عر آل َحْصَنَتَ وجا ستسَخْسا فيه من رُوحِنا » 


؟ - الروحٌ جبريلٌ عليه السلام : وهو روځ لاله ملك عظيمء خَلَقَهُ الله» وتَفحَ فيه 
من روحهء مثل باقي الملائكة» الذين تَمَمَّ من روحه في كُلّ واحلٍ منهم . 

وخصّ القرآن جبريل من بين الملائكة بأنه روځ» وأا ها لك الروحّ إلى 
الله كما في قول تعالى : 9 فَأعّحَدَتَ من دونهم حجنا رسلا إ لھ ار وتا فم ها بنرا 
سوا ٭ قات إن عو بان نک إن كنت وتيا * دَالَ نَم ئا رسو ريك لهب لك عَكَسا 
رحكيًا4 [مريم : ١0‏ -19]. 


ر 8 و د 2 رو 
وَوَصقه بأنه رو قِدّسنٌء أيِّدَ به عيسى عليه السلام. قال تعالی : 9# و۶اتیتا عیب 
ن سم الكت ديك روج لدي [البقرة: ۸۷]. 


وَوَصَمَّه بأنه الروحٌ الأمين» في سياق الإخبار عن الوحي» وإنزال القرآن على 
ر 0 َ « تلا 


النبن کا . قال تعالی : « ولم نزي رب لامي ٭ َر به روح امین ٭ عل ليك لكو ِن 
ادر . .€ [الشعراء: ۱۹۲ .]۱۹٤-‏ 

۴ - الروح: الوح الذي أنزله اللهُ على رسله السابقين» على عمومه وشموله. 
وعلی هذا قولّه تعالی : ٭ َل الم که باروج من مرو عل من اء من باد [النحل : ۲]. 
والروحٌ هو القرآنُ الذي أنزلّه اللهُ على محمد بيا قال تعالى : * وكيك أوحتا إل رو 
من ماما كنت در ملكتب وَل اليم » [الشورى: :]٥١‏ 


٤‏ - الروح التأييدٌ المعنويٌ : الذي يُؤْيّدٌ به مَنْ يشاء من عباده الصالحين» وجنوده 


المجاهدين» بأن يشبتهم على الحق» ويقَوّي إيماتهم وهمَمَهم وعزائمّهم. قال تعالى: 


ل رَفِيعٌ ألدَرحَتِ ذو الْمَرَشٍ بھی ارح من آمرو۔ عل من اء من عِبَادِوء لِسَذِر بوم آلَلاقٍ 4 
5 2 م n‏ 7 ر ےب 5 
[غافر: .]١0‏ وقال تعالى: « أْوْليكَ َب ف فلوم اليس وَأَيَدَهُم بروج عَنْهُ » 


[المجادلة: 7؟]. 


وبهذا نعرفُ أنَّ المراد بالروح في قوله تعالى : رك وَس لی وان بر ) 
هو القران» وليس احَدَ الملائكة الضخام! 


2 


والقران روح لأنه بحيي روح المؤمن» ويّجعلها حية قوية» مشرقة مؤثرة فاعلة . 


۸ 


ما هو الروح الذي تنزل به الملائكة؟: 


500 السابقة بأد ا الذي الله‎ e e 
E AE رضي الله عنه» فا اندو الان‎ 


5- روى عن سعد الإسكاف». قال: : أتى رجلٌ أميرَ المؤمنين يسأله عن الروح : 
یس هو جبريل؟ فقال له أميرُ المؤمنين: جبريلٌ من الملائكة والروحٌ غير جبريل. 

فقال له الرجل : لقد قُلْتَ قولاً عظيماً من القول. ما أَحَدٌّ يزعمٌ أنَّ الروح غيد 
رل تقال له امه المؤمنين: إنك ضالء تروي عن آهل الضلالء يقولٌ الله لنييّه 
كن  :‏ بزل اميك باروج من أَمْرو-» . والروحٌ غيرُ الملائكة . » [الكافي ١‏ : 174]. 

الرجل الذي يُحاورٌ عليًا رضي الله عنه يَرى أن الروحَ هو جبريل عليه السلام؛ 
ولكنّ علبًا کما ر التي ا ریاد الزوع ملك غر جریا تشهد عل 
ذلك بآية لا تدلٌ على الموضوع . 

الاية هي قول الله عز وجل : ¥ مر أله فلا فلا فسْتَعجِلُوةٌ اكد رفن عا موده 
4 برل المات یک بالروج من مرو لی من اء مين عِبّادو. . » [النحل : ١‏ - 7]. الروحٌ فيها غيرُ 
الملاتكة» لأنها هى التى تَنَرْلَ به! 

صحيحٌ أَنَّ الروح في الآية غيرُ الملائكةء لأنها تنزل بهء وهي لا تَنزلٌ بنفسهاء 
لكن ما هو الروح الذي تنزل به؟ ليس هو المَلَكُ الضخمٌ الذي ذَكَرَنْهِ الرواياتٌ السابقة» 

المرادٌ بالروح في هذه الاية الوحئ» الذي هو القرآنُء والذي يَنزْلُ به جبريلٌ على 
قلب النبيٌ يك . 

وهناك ايا صريحة تصرح إخ بآنّ الروح يُرادٌ به جبريلٌ أحياناً: يت رلته 
بأنه #روحُنا»» وأنه #الروح القدُس». وأنه #الروخ الأمين». وقد ذكرنا تلك 


۹ 


الايات قبل قليل . 
وقد عُطف «الروحُ» على «الملائكة»: في قوله تعالى: بتر الاه كَة 
وَألرُوحٌ ِف بوم کان مقدار و حمسن أل سََةٍ» [المعارج ]. 


وفي قوله تعالی : # رل المکتی که وار فيها ادن ديهم من كي َس [القدر : .]٤‏ 
خبريل فد من أفراد الملائكة» وهو معطوفٌ على الملائكة في الابتين : 
#الملائكة والروح». وهذا العطفٌ يُسَمَى «عَطفَ الخاصٌ على العامً»ك. لأهمية هذا 
الخاص . 
هل الذرية المكرمة هم الأئمة فقط؟: 


- روى الكلينييٌ عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله جعفر الصادق - 
أنه قال في قوله تعالى: # ES‏ بايسي متا بم درم و الهم من 
عَمّلِهِ مين سَىْ» [الطور: ١؟].‏ #الذين آمنوا» : هم النبيٌ يل وميد المؤمنين. ودَرَينُه 
الأئمةٌ والأوصياءٌ. « لقا ب ج ريم وما لهم مَنَ عَملهِم ين عو © : لم ننْقص ذريتهم 
الشكة ال جاء بها محمد ل في علىّ؛ حُجتهم واحدة» وطاعَتّهم واحدة» [الكافي 
:١‏ هلا؟]. 

تأخد الرواية ابد ضاقة الشبياغة'والذلالة»: وتخصّصها بالأعمة :يدوق كليل على 
الشخصيص ! ا 

#الذين آمنوا»: هم المؤمنونَ على اختلاف الزمان والمكان, لأنَّ «الذين» : 
اسْعٌّ موصول» رفوت ف الو ا مر ي ا را 

لكنّ الرواية خصّصَّتْ هذا العمومَ بالنبيّ يك وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» 
ولا دليلَ على هذا التخصيص إلا التحكُمٌ والهوى! 

وام ریم پايين € : هي ذزية اومن الصالشة النطيعة العابدة للةه 
التي س انَباعَ الآباء ء المؤمنين الصالحين بإيمان وطاعة وعبادة. وهذه الذرية عامّة 


كعموم الاباءء ويندرج تحتها " ذرية ة صالحة» على اختلاف الزمان والمكان» حتى 
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قيام الساعة . 


كنها في الرواية خاصّة بذرية علي من ابنه الحسين؛ رضي الله عنهماء من الأئمة 
والأوصياء. وهم أَحَدَ عشْرَ j‏ 

ومعنى : # كلقا بوم ريم وما ألم من لرن ئو : رَفَعنا منزلة الذرية المؤمنة 
إلى منازل الاباء العالية ة في الجنة» ا لالا وبذلك لحقت الذرية بالاباء فى و 
الجنة» دون أَنْ يُنتقصّ ذلك شيئاً من عملي الآباء الصالح . 


لكنّ هذا الإلحاق العام في منازل الجنة مخصوصل في الرواية بدون دليلٍ على 
التخصيص : إنه إلحاق الذرية من الأئمة بالنيّ وعليّ» 0 
الذرية من الآئمة الحجّة والطاعةء فاللة ات الذرية تفن الشكق التي اتاها النبى يا ا 
والتي وَرِنْها عنه علٌ رضي الله عنه. واتاهُم نفس الطاعة التي آتاها النبيّ يكلله!! . 

ع ا ا وو لدان وذو اذ 
الاق هو إلحاق الذرية بالأجداد في منازل الجََّهَء دون أَنْ يفص الأجدادُ عَمَلَهُم 
الدليل هو السياق الذي وردث الاية فيه. . قال تعالى : # إن مقن فى نت وَتسِرٍ * 
تَكهينَ يمآ ١2‏ الهم نيم ووَقلهُم مَمهُمَ عَدَابَ لحيو ٭ طوأ وأشْريواً أ هیا يما كر سملو 4 

ا مھ یرو هرصعو رە 


سمه ءءء کو امرش ت ر 
ع شر مُصِفوفة وزفجنلهم بور عين 3 لين انأو لبعلهم ذريلهم بیسن الفا ب 


ر 24 


دريهم وما الهم من مله ممن سیو کل اتر ا كسب رهی 7 [الطور: : [Y1‏ 


o ST ا‎ 
عليه؟!.‎ 


en 


الأمانات التي يردها الأئمة!!: 


e‏ ؤمنين بأداء الأمانات إلى أهُلها. قال تعالى : ن اه امک أن ووا 
مر مین 
الت تل أمْلِهَا ددا حَكث رين الاين أن موا ياعد لڌر [الفساء 6 ]. 


ماهو المرادٌ بالأمانات؟ ومَن هم المأمورون بأدائها إلى أهلها؟ 
عند الكلينيّ : هي أماناتٌ خاصّة. والمأمورونّ بأدائها قومٌ مخصوصون أيْضاً! 


1١6١ 


1 - روى الكلينئٌ عن بريد العجليء قال: سألتُ أبا جعفر ‏ محمد الباقر- عن 
قول الله: #إن الله يأمركم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل. »؟ 

قالَ أبو عبد الله : إيّانا عن . أنْ يُْدّيَ الأول إلى الإمام الذي بَعْدَهء الكُبُبَ والعِلَمَ 
والسّلاح» وأَنْ يَحْكُمَ الأثمةً بين الناس بالعَدْلٍ الذي في أَيْديهم . 

وروی عن المُعَلَى بن خُتَيْس قال : سالب أبا عبد الله 0 عن قول 


الله عر وجل : #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . # قال: أ أمَرَ الله الإمام 
الأول أن يَدْهَعَ إلى الإمام الذي بَعدّه كُلَّ شيءِ عندّه . ». [الكافي ۱: ۲۷١‏ ۲۷۷]. 


الإمامةٌ عند الكلينيٌ ميراثٌ يورَتُ» من الإمام السابتي إلى الإمام اللاحقءوالاعمة 
فداه ون ب اللهُ بأسمائهم» وقبلَ أنْ يموت الإمامٌ يُخبرُهُ اللهُ بالإمام الذي 
سيخلفه» وِيأمُرُه بأداء «العْهَدَة» إليه 


روى أنَّ بعض أصحاب أبي عبد الله - جعفر الصادق - سَأله : متى يَعرفٌ الإمام 
امامته و الأَمْدُ إليه؟ قال: فى آخر دقيقة ٠‏ حباة الأوّل!» [الكافى .]۲۷١ : ١‏ 
ينتهي : في اخر دقيقة من حياة الاو 1 


وروئ عن اي عبد الله أيضاً قوله: ٠لا‏ يموت الإمامُ حتى يَعْلَمّ مَنْ يكونٌ مِن 
بعده» فيوصى اليه . » [الكافي ۱ : ۲۷۷]. 


الإمامةٌ بالنّصٌ واللّعيين من الله» فيل روج الإمام القائم» يوحي الله إلى الإمام 
وقد ناقشنا سابقاً كود الإمام مُحَدَئا يل الله به عن طريتي أحَدٍ الملائكة - ويخ 
بخلیفته › ا ُن يو صي إليهء وان يميد اله بالإمامة والوصاية والولاية» ويعطيه 
«الحْهْدَة» التي معه» من الوراثة والعلم والعصمة والفهم» وغيرٍ ذلك . 

و ن RE NG NEN SESE EO‏ إلى «ال 
البيت» والإمامة ونظام التكمء ولا دَلِيلَ عليها من آيات القرآان الصريحة» والأحاديث 
الوه ا فر أ أيّ كلام لأيّ إنسان سواء كانَ صحابيًا أو تابعيًا أو 
إماميّاء إذا كانَ لا يَضْدُرُ عن قرآن صريح أو سنَّةِ صحيحة. . 


١ 


الل فا ها اة استدلال روايات الكلينيٌ على هذه الأفكار با بالاية. 


انهم فن عمو الاي ويُقيّدونها بلا دليلٍ مقبول» وترون e‏ 


ا ويترّلوتها على أفكار مردودة. 


راغ ممم 


المأمورون و - في قوله : “3 لن آله یمرک أن نووا المت إل أَمْيِهَا »* 
هم الأئمةٌ القائمونّ قبِيلَ وفاتهم. . والأماناثٌ المؤدّاةٌ هي مُهدةٌ الإمامة ولوازِمُها مهاء التى 
َصَلَنْهِم وَوَرئوها عن آبائهم. . و © إل آَمَلِهَا» : الأئمةٌ الجُدُدُء الوارثون للسابقين. 
فالأمانة أمانة إمامة!! 

إن الخطاب في الآية عام لعُموم المسلمينء وليس خاصًا بالإمام المحتضرء > يام 
الله فيه كل مسلم أن ينقده» على اختلاف الزمان والمكان والأشخاص . . 


والأماناث في الاية عامّة» لأنها جمعٌ مؤنّث سال E‏ رضن ارس املق 
صيغ العُموم» وهي تشملٌ جميعَ الأمانات والودائع؛ على اختلاف أصنافها وأشكالهاء 
ال واا والمالية والفردية والجماعية والمعنوية. 


وكم و - مخطئير" عندما افرع الاية من هذا العموم» TA‏ في معن 
ضيّق. إضافة إلى أنه باطلّ ليس عليه دليل !! 
هل الأئمة هم أولو الأمر المردود إليهم؟: 

أمَرَ الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمرء ويرد المتنارع فيه إلى 
الله ورسولهء قال تعالى : 9# ياعا الزن اموا يعوا أله لَّه يحوأ الَو لد كد ون كت 
ىو قدو ال اه ورلن منود باه واوو الآ 4 [النساء: 4 

۸۷ - لكنّ هذه الآية لها معنىّ خاصٌ عند الكلينيّ» فقد روئ عن بريد العجليّ عن 
أبي جعفر - محمد الباقر ا : الله انا عى خاصّةء حي أمَرَ جميعَ المؤمنينَ إلى يوم 
القيامة بطاعتناء وقال للمسلمين : فان خمثم تنارّعاً في أمْرِ فرْدُوه إلى الله» وإلى 
الرسول» وإلى أولي الأمر منكم. . . كذا أنَزْلَتْء ِذْ كيف يأمدهم الله بطاعة أولي الأمر 
ويُرخَصٌُ في منازعتهم؟ إنما قيل ذلك للمأمورين» الذين قيل لهم : < أَطِيموا الله وأطِيعُوأ 


or 


لول وول آلا منک که [الكافي ١‏ : 1/5؟]. 
الآيةُ عامّةٌ فى دلالتهاء فهى خطابٌ للمؤمنين على اختلاف الزمان والمكان 
ي تأفووون بفقافة النه«وظاعة رسوله كلقن رطا اولي الام 
وعطقث #أولي الأمر منكم على «رسوله» . وهي عامّة في كلّ ؤُلاة الأمرٍ من 
المسلمين» الذين 1 2 افر ن اور الاين يذءا مق التغليقة؛ ا 
الآمْر وأميرُ المؤمنين» ومُروراً برجال الخلافة» من الوزراء والولاة والأمراء والحكام» 
وأمراء المناطق والمدن» والقضاة والعلماء والحكماءِ سه 


دلي e‏ للخصيص. وذلك في قوله: E‏ له 
الوم اد بلا ام 


وأرشدت الاي المؤمنين إلى طريقة حل | لتنازع الذي قد يَمَعْ ينهم وهي 
مي و د لامر المتنازع فيه إلى الله والرسول: کان ؟ َعم و مره ل أله 
وَالرسُولٍ # أَيْ : رَدُ الأمْرٍ المتنارّع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله بلا ومعرفة حكمه في 
الكتاب والسنة» واستخراجُ حُكمه من الكتاب والسنة» والالتزامٌ بهذا الحكم في الكتاب 
والسنة» لحل الخلاف وإنهاء التنازع . 

الزوانة السو إلى شيم لاقن ا 
ووسولةة :تمعتى انيجت رد الآمْن المتتازع: فيه إلى الله والرسول: واولي الأمر من 
ا 

وإذا كان أولو الأمْرِ في الآية السابقة هم الأئمة الأوصياء فقط» فإنَ ار يكونُ إلى 
Eg AN ES VA a LE A‏ 


>و 


إضافة جملة على الآية : 
العجيبٌ أن الرواية السابقة نَسَبَتْ إلى بي جعفر إضافة جملة على الآية؛ و 
E‏ : روه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأَمْرٍ منكم . « . وتعليقه على هذه 
الجملة ر بقوله ا ا وكانه اع م ااا رداک در لأن «وأولي 
الأْر منكم' مُفْحَمَةٌ ومُضافةٌ على الجملة القرانية . 
ولا تُجِيرٌ الروايةٌ مُنازعة أولي الأمرء لآنَّ الآية أمَرَتْ بطاعتهم» فكيفت يُنازِعون 
المأمورين E‏ وهذا الفهم مردود» فرغْمَ أنَّ المؤمنين مأمورون بطاعة أولي 


الأمرء إلا أنه يجوڙ لهم منازعتّهم» ويجوزٌ للرعية ا وماق وا الراعي» 
والحَكمٌ عند ذلك هو الكتابُ والسُنّة!! 


ما هو الإمام المبين الذي حوى كل شي ع؟: 


قا يب ےھ کج صولودها ع وو 2 ع مه 
قال ا لا حن تخي اموق وتڪمب ما دموا ی اندرشم و شىء 
< کے 
ا 


حخصئنه ف إمام مین 0 107 


سه 


أ املد يكال زم سرعم من تول ار بی من خير أو شر 0 
ا دم 


وهو الذي َر في قوله تعالى: ا َك 


ےہ 0200 


كنبا يله مَنشُورًا +2 قرا كنب کف ب EE a‏ 


7 2 و ع 4 م 3 2 4 م 
ويتعجَبٌ الإانسان عندما يقرأ كتابه» ويَجدٌ كلّ شيء فيه. قال تعالى : # ووضع 
الْكتبٌ فرق الْمْجَرِمِينَ مُسْفْقِنَ مِمَاِهِ ويَقُولُونَ يناما ها أْححِحب لا يعَادِرُ صَعِرَةٌ ولا 


بين ر د 


5 أخمنها ووجد وا ماعماوأ اضرا ولد يظلر ربك اعدا [الكهف: 59]. 
رو 


هذا هو المراد لوقام المبين» وهو في سورة يس مُجَمَلٌ : #وَكلَّ سَيْء أَحَصَيْنَةُ ف 


١66 


إِمَا تين » . ومفّصَّلٌ في الآيات السابقة التي أَؤْرَّدناها . 


0 


ويُحاسبٌ اله كل إنسان على ما في #إمامه المبين) يوم القيامة . قال تعالى : 


سو م و دج اع ما و جراد 


بوم دموا ڪل اناس مم فم وق َة روه 5-11 يقفنءونَ ڪڪ بهد وا 


کک کر 


وو رچ و 


مون فيلا E3‏ ومن کات في هلذِوه آعم فهو في الكخرة آعم وأضل سیا [الإسراء: ۷۱ 
[VY‏ 


e 2‏ أ ام 000 بالايات 0 أؤْردناهاء إل أنه و روايات 
ع ود له ف اا لأئمة الأوصياء تاا ¢ ونان ي واحد 

0 هم سيجر منهم ! 
NS e ES‏ 
اكذوبة الوصية لعلى وذريته!!: 

وی ن الاح موسى الكاظم أنه قال بيه اقم الاد ن 
او لي ' کان ابر المؤمنين كاتب الوصيّة. ورسول الله عد المُمْلي عليه 

تأطرق طول مم قال. قد کان ما قُلْتَّ. ولكن حينَ نزلَ برَسولٍ الله كَل الآمْرُ 
َرَت الوصيةٌ من عند الله : كتاباً مُسَخَلةٌ َرَلَ به جبريلٌ مع أُمناءِ الله من الملائكة . 

فقال تشريل :يا محمد مر اراح من عندك إلا و صيّكء ليَقْبِضَها مناء ونُشْهدَنا 
بِدَفْعك إِيّاها إليه» ضامناً لها ! ! 

فأمَرَ النبيئ ب بإخراج مَنْ كان في البيت» ما خلا علياً عليه السلام» ا ا 
السَّثْر والباب . 

فقالَ جبريل : یا محمد» ربك يُقْرِئُكَ 2 ول هذا كتاتٌ» كنت عَهِدْتٌ 
اليك وشَرَّطتٌ عليك› وشهدث به عليك› وأشهدتٌ به عليك ملائكتي» وكفى بي يا 
E e‏ 

فارتعدَت فرائص التي لاف ثم قال: يا جبريل : ربّي هو السّلامء ومنه السلام» 


١05 


وإليه يَعود السّلام» صَدَقَ وبر عَنَ وجل . : هات الكتاب . 


فدفعَه إليه» وأمَرَُ بدَفْه إلى أميرٍ المؤمنين!! فقال له : اقْوَأه . قرا فا ا 
فقال: يا عَلِنٌ : هذا عهدٌ ري تبارك وتعالی إل وشَرطه علي قد يلت و نضح 


و ّ 
وادئڭ: 


فقالَ علييٌ : وأنا هد لك بالبلاغ والنّصيحة, والنّصديق على ما قُلْتء ويَشهدٌ لك 
به سّمعي وبتصري ولحمي ودمي . 

فقال جبريلٌ : وأنا لكما على ذلك من الشاهدين . 

تاقث الرواية العجيبةٌ ذكْرَ تفاصيل ما في الوصية النازلة من عند اللّهء حول 
مستقبل علي ومقتله» والحسين بن عليٌّ ومقتله» وما سيّجري للأّوصياء من أحداث . 
مما لا داعى لذكره هنا 

و الكلام بقولها:... ثم دعا رسولٌ الله 4ل فاطمة والحسنَ 
والحسين» وأعلمَهم مثلّ ما أعلمَ ا المؤمنين» فقالوا مثلَ ما قال أَمِيدُ المؤمنين. . 
فختمت الوصية بخواتيمَ من ذَهب» لم تمَسّه النار. وفعت إلى أمير المؤمنين . . 

قال الراوي : فقلْتُ لأبي الحسن : بأبي أنت وأمي» ألا تذكُرٌ ما كانٌ في الوصيّة؟ 

فقال : فيها تن الله وسن رسوله . 

فقلتُ: أكانَ في الوصية صية وهم وخلافُهم على أميرِ المؤمنين؟ 

قال: نعم» واللى شيا شيئاً وحرافاً حرفا . أم سمغت قولَ الله عز وجل © إِنَا 
کن ی لر دی و کک ی اراو اک هم وَل ىه أحْصيَْةن مار ثيدنٍ» . والله لقد قال 
رسال الله ية لأمير المؤمنين وفاطمة : ليس قد فهِمْتُما ما تقد تقَدَّم مُت به إليكما وقبلتماه؟ 
قالا: بلی . وصَبرّنا علی ما ساءنا وغاظنا» [الكافى ۱ : ۲۸۳]. 

إن ما تَسَبَنْه الروايةٌ العجيبةٌ من أحداث وقعث أمامٌ رسول الله ب لم يصح في 
إسناد صحيح إلى رسول الله اة . تجزم برد هذا الكلام! 


وهذا الزعم يقينُ جازم عندهم» إنهم يجزمون بإنزال الوصية من عند اللّه» على 


\o¥ 


رسول الله کا واا كن ماري لعل رفي اللاغعه 

ورَّعموا أَنَّ هذه الوصية هي الكتابُ المبين» المذكورٌ في سورة يس . . و 
سورة يس مكيةء وأَنَّ الأحداتٌ التي اذّعوها في المدينة» بعد ميلاد الحسنٍ والحسينٍ 
رضي الله عنهماء لكنّ هذه المعاني لا يَْتَفتونَإليها عندما يفترونٌ افتراءاتهم!! ١‏ 
هل أولو الأرحام هم الأئمة فقط؟: 


oA ا‎ a 


قال الله عز وجل : ¥ ى اوک لومي مِن أنفسهم وأزويجهد مَهدئهم وَأوْلوا أ | الارحام 
0 200 1]. 

ما المرادٌ بأُولى الأرحام هناء حسبّ روايات الكلينيٌ؟ 

إنهم الأثمةٌ الأوصياء من نسلٍ الحسين بنٍ علي رضي الله عنهما! ! 

8 روى عن أَبِي عبد الله جعفر الصادق قال : لا تعودٌ الإمامةٌ في أَحَوَيّْن بعدَ 
الحسن والحسين أبداً إنما جَرَتْ في علي بن الحسين . كما قال الله تبارك وتعالى: 
ڈو ااام تشم رک بتي ن سحت لله . > فلا تكونْ بعدَ عليّ بن الحسين ل 
في الأعقاب وأعقاب الأعقاب. غ2( [الكافي .[YA1_ A0 : ١‏ 

«أولو الأرحام» حسب ت الرواية : هم الأئمة الأوصياء» الذين عيتهم الله أ 
و#إبعضٌهم أولى ببعض» حسب الرواية: : هي الولايةٌ الخاصّة» التي صاروا بها آكمة . 

وعلى هذا الفهم الخاصٌ الذي تقددئه الروايةٌ يكون معنى الجملة القرانية : : # وأولواً 
لاسا عم اوک عض : الإمامة في الأعقاب وأبناء الأعقاب» رن في 
الإخوان والأعمام والأخوال! ! ولكنّ هذا بعد علي بز بود التحسية! 

ا : كانث إمامةٌ الأحَوَيْن الحسنٍ والحسين رضي الله عنهما استثناء ءَ من القاعدة 
القرانية حست ز عم الرواية ثم عادّث بعدّهما إلى الأعقاب وأَبناء الأعقاب . 

إل الرواية صن معنى ل«أولي الأرحام» عندما تق تقصرها على الئمة فقط» ونضيق 
معنى #بعضّهم أولى ببعض» عندما تقصُرُها على ولاية الإمامة فقط. و هناك وا 
ایا بهذا المنن: 


روى عن عبد الرحيم يم القصير قال: قلت لبي قفر - محمد الباقر - في قولٍ الله 
2 ل 


عز وجل : « الي َك يالمؤصيرت ين اشيم نیہ ایہم وأو الام بطم أل 
عض ڪب الو فيمن نَرَلَثْ؟ 


فقال: نزلث في الإمرّة. . إن هذه الآية جَرَثْ في وَلَّدِ الحسين من بعده» فنحنٌ 
أؤلى بالأمر وبالنبيّ بك من المؤمنين والمهاجرين والأأنصار» . 

وذكرٌ أبو جعفر أنه لا نصيبٌ في الولاية لأولاد جعفر ؛ بن أبي طالب رضي اللّه عنه» 
ولا لأولاد العباس عَم النبيّ بلا دلا لأيّ بَطنِ من بون بني هاشم وبني عبد المطلب؛ 


ولا حتی لاولاذ د الحسن بن علي رضي الله عنهماء إنما هي خاصّة في أولاد الحسين 
رضي الله عنه . [الكافي .[YAA : ١‏ 


التوارث بين اولي الأرحام : 

إن احتجاجهم بالآية على حَصْرٍ الإمامة بأولاد ا ين عل ررد لذن لا 
شأن للاية بالولاية» فالحديث في الآية عن التوارث بين أولي الأرحام من الورثة, فإذا 
مات المُوَرتُ وَرِنَّهُ في تركته أولو أرحامه من إخوانه وأخواته وأَبُويْه وامرأّه . 

وهذه o‏ وَأولوا أ امار و بعصم اوک ب سَعَضٍ # د ینت ا اقا طق 
التوارث . 

لقد كان التوارث بين المسلمينَ بعد الهجرة ة على أساس الأخوة أو التحالف» ولم 
يكن على أساس التَّمَبٍ والقرابة . 

لم تكن ولا بين المسلمين المهاجرين وأقاربهم المسلمين المعفاقية عن 
اجر :قال تعالى : ١‏ إن لين اميا ابا وَجَهَدوا يأتؤلهز ل 


سس اه سس سم دح جرم 2414 ت ول ك 


نموأ مركا و كَ بعصم و باه بع وأ ام منوا ولم ا جروا مالک من ىء حي 
اجر زرأ [الأنفال : .[vY‏ 


وكان التواردث بين المسلمين على أساس الأخوة ا ولیس على أساس 


لَب والقزابة» وات امترات وان آذ ات ااا ور الا الذي 
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تاخی معه» ولم يره ا وهكذا إذا مات المهاجر . 


َس اللّهُ هذا الحُكمء وأعاد التوارتٌ بين الوَرَنَةَ إلى النَّسَبٍ والقرابة» وصار 
القريبُ يرت قريبه . وكان الناسخ | يتين : 

الأولى : قولّه تعالى: 7 ورین ءامنوا م بعد وهاجروا وا وچوا میک ولیک منک واولا 
لاد و بطم وک عض فی کب آل ن اله و کل سىء لم4 [الأنفال : .]۷١‏ 


70 ورور ا م 


والثانية : ا « لی أو بازیت بن امم وأزويجهد أمهننهم ووو 
ا وو م ولک يعض ن ڪب آله لَه من المؤمنيت والمه دجرین 4 EE a‏ 
هل تصدق على بخاتمه وهو راكع؟!: 


00 ع دوع 4 سے ص رس 


قال الله عز وجل :© لما ولتکم آله که ورول ولدب امثوأ ال يموت الصَّلوة ويوْنونَ ألركُوَة وهم 
َكْعُونَ» [المائدة: 68]. 

و الا ا 
خاتمة لسائل أن ركو 0 من ذريته . 


۰ روى عن أبي عبد الله جعفر الصادق j # : e‏ 
ولیم اه سوم ول اموأ 4 معنى «وليُكم؟ : أولى بكخم. أ ئ: أَحَقّ بكم وبأموركم 
وأَنمُسكم وأموالكم . . و#الذين آمنوا) : : يمني بهم عليا وأولاده الأئمة إلى يوم القيامة. 


4 ع دوع + ب ممح 


وقد وصَّفَهِم الله عز وجل بقوله : « أَلَذِيَ يقِيمُونَ ألصَّلوةَ ونون كوه وهم كمون . 

وكانّ امير المؤمنين في صلاة الظهرء > وقد صلی ركعتَيْن» وهو 0 وعليه 
غا دينان كان الي يق كساة | اّاهاء كان النجاشيٌ أهداها له. . . فجاءً 
سائل» فقال: السلام عليك يا ولي الله وأؤلى بالمومتين من أنفهم » تَصَدَّقْ على 
اک فطرح الْحُلَّةَ إليه وأوماً بيده إليه أن :الحملها: . فَأَنَرلَ اللهُ فيه هذه الآية» 
وصَيْر نعمة أولاده بنعمته ؛ فكل َنْب من أولاده مب الإمامة . يكونٌ بهذه النعمة مثُله» 
ويَتصِيدق الآئمة وهم راكعون. . وكانّ السائلٌ الذي سَأَلَ أميرَ المؤمنين من الملائكة. 


11۰ 


والذين يَسألونَ الأتمةَ من بعده ييكونونَ من الملائكة»! ! [الكافي ١‏ : 585-584]. 


سين أن خافتنا الكلينيّ في معنى هذه الآيقء وفي عُموم دلالتهاء ورقَضّنا 
اطي اها وخدهم» وقصر الرلابة غل وكلناة الم يصحّ حديث مُسْنَدٌ في 
تزولها في علي بنِ أبي طالب رضي الله عنه» ولم يصح عنه أنه أعطى حلته للسائلِ وهو 
راكع ؛ Ea‏ خاتمّه للسائلٍ وهو راكع. . وكلٌ الروايات في ذلك ضعيفة» رغم 
ذكرها في بعضٍ تفاسير أَهْل السنة اكير ار وا بن أبي حاتم والثعلبيٌ وغيرهم . 
والعجيبُ في رواية الكلينيّ المردودة أنّها لم تجعل السائلَ بَشَرآء إنما جعلنه ملكا 
ن الملانكة» ٠‏ جاءً متحوّلاً في صورة رَجُلٍ . كما أن الأعجب في الرواية أنها جعآث كُلّ 
مام من الأئمة يتصدقٌ وهو راكع وجَعّلت الذين يُسألونَ هؤلاء الأثمةً ملائكة في 
مر ! ولا دري ما دلَيلُ أصحاب هذا الكلام على ما يقولون؟ ! 
إنَّ الرواية الباطلة تُخَصَّصٌ عُموم الآية» وتَحصّرُها بالأئمة وحدّهم» وهذا تحكُمٌ 
وادّعاءً يَقومٌ على الهوى . 
اللَّهُ يقول: ‏ إِنما ولِيكم أمَهُ وَرَسُوْم ودين مَامبوَأ4. والوليئٌ من الولاية» وهي الرعاية 
والعنايةٌء والاهتمامٌ والحفظ» والكفالةٌ والوكالة . 


#الذين امنوا): اسم موصول يدل على 0 وهو ينطبقٌ على كل المؤونين 
الصالحين المتقين» حتى 2 الساعة» EERE‏ سمه اليا هذا العموم بالاثمة 
فقط . 

و#الذين آمنوا» ليسثْ مطلقة في الاية» وإنما هي موصوفة بصفات مشرقة» 
لمزيد من التوضيح : * لد يمو اة ونون اكه وهم وككعون» . 

وتكرارٌ اسم الموصول «الذين4 مقصودٌء ليدلَ على العموم.. وتأتي رواية 
الكلينيّ مع ذلك لتخصص هذا العموم بعلي رضي الله عنه» والأئمة من ذريته! 

الأولياءٌ هم كل المؤمنين الصالحين» المصلين المزكين المتصدّقين» على 
اختلاف الزمان والمكان والأشخاص. ويدخل فيهم علي رضي الله عنه» فهو من 


١1١ 


المقدّمين من قادة الأمَّة المسلمة» كما يدخلٌ فيهم الأولياءً من ذريته. أمّا تخصيص 
هؤلاء الأولياء بالائمة وَحَدَهم فهذا تحكمٌ باطل . 

يرى الكلينيئٌ أنَّ إكمالَ الدين وإتمامً النعمة كان بالولاية» وأَنَّ آخر ما فَرَض الله 
على المسلمين موالاة علي رضي الله عنه والأئمة من بعده» وأنْ الرسول يَِلِ خاف أن 
لغ هذه الولاية التى اة من الله قهددة الله ور غد عند ذلك سارعٌ بالتبليغ » و 
الصحابة أن الإمام من بعده هو على رضي الله عنه. 

غاد روات کے بات جل ر ا ا ووضو له علق اانه 
راخدا واجدا وة هذا لمعن الذى يوسن يد: 


00 


- روى عن مجموعة من رجاله عن أبي جعفر - محمد الباقر - قال: أمَرَ الا 
اسول بولاية علي » اذل عليه قوله تعالى : # إت َك سه وَرَسْولْمٌ وألَدَينَ انوأ لدي يمون 
الصاو ونون اكه وهم ركعونَ 4 . وفَرَض ولاية أولي الأمر. SS‏ 
الولاية. . فَأمَرَ الله محمداً 444 أنْ يُمَّرَ لهم الولاية» كما ة َسَرَ لهم الصلاة والزكاة 
والصوم والحج. كلما آنا لك هن الل ضاق ذلك صدره وتَحَوّف من أنْ يرْنَدّوا 
ع ن دينهم وأَنْ يُكَذّبوه. . فراجَعَ رَبّه فأنزلَ اللَهُ عليه قولّه تعالى « © يكأيها الول بل 
آنل يدك ين وَيَكَوَان دمل َك سال َّلك ين نَ أَلنّاسَ*!! فصَدَ فَصَدَحَ باقر 
الله وقام بولاية على . يوم غدير خم ونادى : الصلاة جامعة» و أنْ يُبلَّعَ الشاهدٌ 


الغاقت: 


وكانت الفريضة تنز زل بعد الفريضة الأخرى. وكانت الولاية آخرَ الفرائض . فَأَنَزلَ 


اللّهُ قوله : « الْيَوْم ا كمَلت لك دِيسَكُ وَأَمَمَتُ عَلِيَك يِعَمَتى4 . 


وروى عن أَبِي الجارود قال: سمعْتٌ أبا جعفر يقول : رض اللَهُ على العباد 
ا ا دوا اا وکوا وا جوا افقلت ل امم تُسَمَيِهِنَ لي جُعلتُ فداك . 


قال : الصلاة. . ثم الزكاة. . ثم الصوم. . ثم الحج. 
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ك الوا وإنما ا الجمعة بعرّفة» زل الله عليه قوله 
تعالى : ¥ الوم کلت لک وین وَأَمَمَتُ ع يمع تی وریت کم لوسم وبا 4 وکان 
كمال الدين بولاية علي بن أبي طالب. . فقالَ عند ذلك رسوقٌ الله 5: متي حَديئو 
عه بالججاهلية» ومتى أيهم بهذا في ابن عَمّي بقول قاتل؛ ويول فال فلك هذا 
يعذّتيء إذ أل علي قوله تعالى IES ١‏ يلك ين ويك ون تل 
ابت رسال واک ومک می التي إن که کا ہی ألما كَفِرِنَ» . فأخدَ رسولٌ الله 
ية بيد علو » فقال : يها الناس : نه لم يكن نبي من الأنبياءِ ممن كان قبلي. إلا وقد 
عَمَرَه الله ثم دعاه فأجابه› فأوشك اَن اَی فأجیب» ونا مسؤول» وأنتم مسؤولون» 
فماذا أنتم قائلون؟ 

فقالق1 + تسهة أنه 'قد تلذت وتصحت» وآدّنت ما علبلك» 'قتزاك الله اقل جرا 
المرسّلين. . فقال: اللهمّ اشْهَدُ. 

ثم قال: يا معشرَ المسلمين: هذا وليُكُم من بعدي. ولْيبلّعْ الشاهدٌ منكم الغائبٌ» 
لاكاقى الحو 

هذا افتراءٌ على رسول الله يكوه حيثٌ دَ: تسب له الرواية أحداثا لم تَقّء وكلاماً لم 

يله ولم صد عنه» وهه بشيءٍ لم يقعلهء وتفترض ام ل کا من أجل 
اا رر ا أسانيا من هذا الدين أ 

إن الرواية تأحذ بعض الأحداث على عهد رسول الله لاء فتتلاعبٌ بهاء وتزيدٌ 
عليهاء وتوظّفُ آيات القرآن شاهدة لهذا التلاعُبٍ والتحريف . 

عمْ الرواية أن الله أمَرَ بولاية علي رضي اللّه عنهء وهذا باطلٌ مردود . ا 
e‏ وهي قوله تعالى : إا ولك کہ هه ورسولم وألذ ءامنا اأ يمو ن 
صَلََ ويووْنَ ألرَكةَ وَهُمَ وكِمُونَ ۰ وهذا فهمٌ باطلٌ مردودء سبق أنْ ناقَشْناُ ورَدَدْناه قبل 
قليل. 
وتبالغ الوا مبالغة كبيرة عتدنا تزع أن «الولاية» ركن من أركان الإسلام» 


ءَ 


ع 
ع 
‘A‏ 

5 3 ¥ 
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اررض الخامسن الذي فَرّضه اللَهُ على المسلمين» إضافة إلى الصلاة والزكاة ا 
والحج . وهذا كلا م باطلٌ ومردودء را فته الصتخابة والتابعون واهل السلة والجماعةء 
وفي ق کر م ع الحسنٌ والحسينُ رضي الله عنهم» ولا تقول بهذا 
الكلام إلا الغلاة المومالفون للكتاب والسنة. 

وَرْعُمُ الرواية أن الرسول يده في تبليغ الصحابة ما َل الله عليه من ولاية 


علي من بَعده» وضاق صَّدْرُه وخشي كلامٌ الناس» ولم يَقُمْ بالتبليغ إلآّ بعد أن َد الله 
وتوعّدّه بالعذاب» وعد أن اند ل عليه قرانا بالوغية والقهديد ١1‏ 


وهذا اتهامٌ من الرواية للرسول يا بالباطل! ونشهد أنه بيا بريءٌ من هذا الاتهام» 
وأنه كان مُسارعاً إلى تبليغ كلّ ما أَمّره اللَهُ بتبليغه» وتتقيل كلّ ما مره الله يعنفيذة: 
ألم يكمل الدين إلا بالإمامة؟! 

زت الروان اجه ابات الف ران اة عن هذه المزاعم والأباظيل. 

الآية هي قوله تعالى : 8 الوم الث لک وی وَأَمَمْتُ عَم نعمت وَرَضِيتٌ آ 


= و 


سَلم ديا » [المائدة : [r‏ 


هذه الآيةٌ بَشَّرَثْ بإكمال الدين. والدينُ لم يكتملْ إلا عند نزول آية تنص على 
ولاية علي رضي اللّه عنه! أَيْ أَنَّ جُزءاً مهمّاً من الدين بقي مفقوداًء وأدَى هذا إلى 
نقصان الدين» وعندما تَرَلّت الايهٌ تُعيّنُ علياً وليّاً وإماماً كَمُلَ الدين! هكذا يفهمون 
الآية: «ثم نرت الولاية يوم الجمعة من يوم عَرّفة. . وكان كمال الدين بولاية علي بن 
ابی طالب . .»!! 


ور 


a‏ 2 و 0 .ك 
lT e‏ ا 


ا ا AS‏ 


وكان إنزالٌ هذه الاية في حَبََةِ الوداع» يوم عرفة» الذي جاءَ في ذلك العام يوم 
الجمعة . 


1٤ 


روی البخاريٌ عن طارق بن شهاب قال: جاءً رجلٌ يهوديٌ إلى عمرَّ بن الخطاب 
رضي الله عنهء فقالَ له: إنكم تقرءون آيةء لو نَرَلَتْ فينا لاتّحَذْناها عيداً. وهي: 
اوم كلت لك ديك وأ منت عَليَكم نعَمَتى . . * فقا له عمر: إِني لأعلمٌ أين أنَزلّثْ» 
ا رع را یو عرفة پو الجمعة, 
هل بايع أبو بكر وعمر عليا أمام رسول الله؟: 

يرى الكلينئٌ أنَّ القرآنَ نص على إمامة عليّ ؛ بن أبي طالب» وأنَّ الرسول ب أخبر 
الصحابة بذلك . وأورد روايات بذلك تحت باب سّمّاهُ "بابُ الإشارة والنّصّ على أميرٍ 
المؤقنين .عليه السسلام 4 :وذكر: فيها اياث من 'القران > وفترها تفسيزا خاصاء وَجَمُلها 
هة لا قول ! 

۲ رویٰ عن زيد بن الجَهُم قال: سمعْتٌ أبا عبد الله - جعفرَ الصادق - يقول: 
رلت ولاية علىّ بن أبي طالب على رسول الله ية فقال الرسول اة للمسلمين : سَلَّموا 
على عليّ بإمرة المؤمنين! . . وقال الرسول ية لأبي بكر وعمر: قوما فَسلما على علي 
بإمرة المؤمنين!.. فقالا: أن الله أو منْ ر يا رسول الله؟! فقال: من الله 
ورسوله! . . فَأَنَزْلَ اللّهُ قوله تعالى: 3 ولا ت شمر شوج ت 
یکم کنبا إن َهيَسَلَمُ مَاتفْعَلُوت* [الكافي :١‏ 597]. 

تزعمٌ هذه الرواية الباطلة أن اللّهَ أنزلَ ولاية على رضي الغ ا 
وهذا زعم باطلٌ مردود. كما تزعمٌ أن الرسول اة أخبرَ الصحابة بذلك» وأمرهم أن 
eh E‏ را شونا : السّلام عليك يا 

E ol 
المؤمنين» فتعجّبا من ذلك واستوضحا منه: هل هذا الأمْرٌ منك أو من اللّه؟ قال لهما:‎ 
مني ومن اللّه . . وهذا زعم باطل أيضاً.‎ 

وتزعمٌ الرواية أن الله أنزل لَ آية لأبي بكر وعمرّ خاصة وللمسلمين عامّة» ينهاهم 
فيها عن نقض الأيُمان» والعهد الذي عاهدوه. بالاعتراف بعلي أميراً لهم! وهي قول 


١0 


الله عز وجل : اودأ بسَهْد لَه إِدَاعنهَدتُمْ وَلَا فصو لبعد ويد ها وقد جعلتم 


1 
5 سحت سر 


اه یکم کنیا ن شه يَصَلَمٌ مَاتفْعَلُورت4 [النحل: .]4١‏ 

وهذا زعم م باطل › ا فالآيةٌ خطابٌ وتكليفٌ من اللّه للمسلمين» »> على 
اختللاف الزمان والمكان» منذٌ عهد الصحابة وحتى تى كيام الساعة» ا ارد بالعهود 
التي يُعاهدونهاء وفي مقدمتها عَهدهم مع الله ويتهاهم عن تقض الأيُمان التي 
يحلفوتهاء مو كدي بها الخهوة والهؤاقيق؛ وه كل اعات رانم ليسم 

ولا دليل فى الآية على تخصيص الخطاب بأبي بكر وعمرَء وتخصيص عهد الله 
باغتافهما بعل ل وحلفهماالايمان امام رسرك الله ك بذلك. ».هذا 
الادّعاءٌ كله لم يَصحّء وهذا افتراءٌ كبير . 

وَقَضْدُ أصحاب هذه الرواية إدا دانة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء يما مما 
اا ا ا الله لف قف هذه اليعة والأنمان يعد ذلك 
تحريف لألفاظ آية ولمعناها: 

فى بعض روايات الكلينِيَ تحريفُ لايات القرآن» ليس تحريفٌ معانيها فقط» بل 
تحريث القاطها وكلماتها أيضا! 


0 


5- روى الكلينيٌ عن زيد بن الجهم. ٠»‏ أن أبا عبد الله جعفرَ الصادق - قراً قوله 
تعالى : «ولا تكونوا كالتي نَقَضَتْ غزلّها من بعد قوةٍ أنكاناً. تتخذونّ أَيْمانَكُم دَخَادٌ 
بيتكم» أن تكون أَنِمَةَ هي أزكى من أَنْمّده 0»!! 

فقالَ له زيدٌُ بن الجهم : جُعلتُ فداك. هي 'أَيْمّة»؟ 

فقال : إي واللّه. إنها «أئمّة؛! 

فقالَ له زيد: إِنا عر «أذبى»؟ 

فقال: وما «أذبى»؟ إنما هى «أزكل»! 

ثم قال أبو عبد الله : قولّه تعالى: 8 إِيَمَايبَْو سكم بد (هو على عليه السلام) 
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وَل سين لک بوم آل ا ما ثم فيه ع sS‏ 20700 ا 
23000 ا 
ندم بد بویا ( يعني بعد مقالة رسول الله بيا في على عليه السلام) ر اا 
EE‏ ا ي فا و لک عَذَابٌ عظيم 4 [النحل: 557 -95]. 


[الكافى |: [YAY‏ 
تحريف لألفاظ الآية : 


تحريفٌ الآيات في هذه الرواية في جانبَيْن : 


-_-- ور 


. 


الأول : تحريفٌ في ألفاظها : نض الاية هو: « أن تكرت أده أرق من م43 : 
هذه الجملة في الرواية العجيبة صارَتُ هكذا: ee‏ يا 

ينهى اللّهُ المسلمين عن نَفْضِ الأَيْمانِ التي يحلفوتّهاء ويْشَبّهُ ذلك بامرأة خرقاءً 
ضعيفة العَقْلء كلما غَرَلّتْ غَزْلاً نقضّئه وحَلَّنهِ : « ولات كل تَقَضَتَ عَرْلَهَا ابد 
رَو ڪا . 

ويَنْهِاهُم عن جعلهم الأَيْمانَ التي يَحلفوتّها وسيلة إلى الدَّخَلٍ والغِشنٌ والخدا 
بَدَلَ أَنْ تكونَ وسيلةً للثقة والالتزام : « سَتَحِدُوت تمد َسَلاييكم 4 . 

ومن الأسباب التي قد تدعو إلى نَقْضِ الْأَيْمان والمخادعة فيها ما ذكرتّه الآية : 
أن کوت أ مه ةا م 4. والمعنى: قد تعاهدون أ عَهْداَء وتحلفونَ لها 
ا وعليكم بالالتزام بأيُمانكم وعهدكم معهاء ولا يجوز لکم أن فيو E‏ 
وجدتم عد أخرى» هي أربى وَأَزْيدُ وأكثرُ عدا من الأكة الأول وله يكرك 
الباعثث لكم على نَقَض الأّيْمان كثرة أعداد الدع الجديدة . 

فالمرادٌ بالأمة الطائفةٌ أو الجماعةٌ من الكافرين» الذين نَم عَقْدُ العَهْد معهم 
ال بأفعل التفضيل «آزبى4: الزيادةٌ في العَدَدء أو المال» أو المتاع . 

الأَعَةٌ في الرواية العجيبة تحوَّلَثْ إلى «أثمة»» وأَرِيدَ بها أئمة آل البيت» وفي 
مُقدمتهم علينٌ رضي الله عنه. وأفعلٌ التفضيل #أربى» صار «أزكى». و#من أمّة» 
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صارّت «من کتک 0 وأَريدَ بهم الخلفاءً ء الراشدون الثلاثة . 


ومعنى الجملة بعد التحريف : تَنقُضونَ بيمتكم للإمام عليّ» مع أن الإمامَ علي 
أزكى وأكرمٌ من أئمتكم الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان!! ا 
تحريف لمعاني الآية : 

الثاني : تحريف في معناها “بعد عاج فت الرواية الشعية يعن كنات الأياع؛ 


فت بض اها ووظّفتها دليلاً على ولاية عليّ» التي أنزلها اللّهُ من السماء . 


م r‏ عرو ميو 


الهاءً في جملة 9 إِنَما باومكم كم م4 : تعودُ على عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عله . والمعنى : يبلوكم اللَّهُ أيها المسلمون بعليّء عندما جعلّه أميراً عليكم واک 


علْماً أن الكلامّ على الوفاء بالعُهود وعدم نقضها. . والضميرٌ في #به# يَعودُ على 
الوفاء بالعهد. والتقديرٌ: إنما يبلوكم اللَهُ ويختبركم ويمتحتّكم بالعهد الذي فَطْعْتموه 
ويأمُركم بالوفاء يه وعدم نعضه: 


ب سم ردم وو ے 


ومعنی # فازل قدم بعد بوتا( : تقض بيعة الإمام عليّ من قبل أبي بكر وعمرّ ومَنْ 
معهماء بعد ما أمَرهم الرسول بي بمبايعته ! 

وهذا تفسيرٌ باطلٌ للاية» فليس الكلامٌ عن بيعة عليٌ ثم نقضهاء لأنها لم تكنْ له 
بِيعةٌ أَضَادٌ أَمامَ رسول الله اة . 


سي و س صد f‏ و 0 دس عم رم کو ے : صا 


إنما معنى قوله تعالى : ولا دوا انمت دڪلا بتڪم فازل قد بعد وبا 
تجعلوا الْأَيْمانَ التي تَحلفونّها عندما تعاهدونَ الآخحَرين وسيل الل والتغداء ن 
فعلتّم ذلك كنتم خاسرين هالكين» ورَلْتْ وسَقَطْتْ أقدائكم بعدما كانت ثابتة راسخة . 
يال لكلّ مَنْ وَقَعَ في خطأ أو مصيبة: رَلتْ قَدَمُِ بعد ثُبوتها . 

و«سبيل الله في قوله: ل وَبَدُويُا آلشوه يما مَدَدشُمَ عن سيل أ 4 خاصٌ في 
الرواية» وهو مبايعةٌ علينَ رضي اللّه عنه . وتكون الجملة وَضْفاً لأَحُوالٍ الصحابة عندما 
بايَعوا أبا بكر ثم عمرَ ثم عثمان! وبذلك ظَلَّموا أميرَ المؤمنين علياً وأكلوا حقّه! ! 
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وهذا التخصيص باطل» لأن سبيلٌ الله عامٌ في كلّ طريقء تُوصِلٌ المسلمّ إلى 


رضؤات الله 
هل ضاق صدر الرسول بقول أصحابه؟: 

خير الله أن عَدْرَ رسول الله كلل كان يَضبِيّ بما يقوله المشركوق .قال تعالى؛ 

e err‏ كدح ديل لس وس ارا مغرو مه 

© ولقد نعم أنك يضيق صدرك يما يقولون# [الحجر : ۹۷]. 

لماذا كان يضيق صَدُرُه بِِ؟ ومّن الذينَ كانوا يقولون؟ وما الذي كانوا يقولوتّه؟ 

في روايات الكلينيٌ تفسيرٌ خاص» وتوظيفه لمسألة الولاية والإمامة وآل البيت! 

أورّد الكلينئٌ كلاماً مُطوَّلاً مَنسوباً إلى أبي عبد اللّه ‏ جعفر الصادق - نأخدٌ منه 
ما تعلق بالآيات وتفسيرها. 

نَسَبَ الكلينيئٌ إلى أبي عبد الله قوله: «. . أَنَرْلَ اللّهُ على رسوله أَنْ أَعْلنْ فَضْلَ 
وَصِيّك!! فقال: رب إِنَّ العرب قومٌ جُفاة» لم يكن فيهم كتاب» ولم يبع إليهم نبيّء 

و حي ا وي ک. ا ج e NL‏ 

ولا تعرفون فضل نبوّات الانبياء عليهم السلام ولا شرّفهم. ولا يُؤمنون بي إن أنا أخبرتهم 
بفضل أَهْل بيتي! ! 

فقال اللّهُ له: «وَلَا رن عَلتِهِمَ 4 [النحل : 1717] وقالَ له : « سمح عنم ف َة 
ضوف يعَلَمون# [الزخرف : ۸۹]. 

ر 2 a‏ لے ا E‏ ا E.‏ 

فذكرَ رسول الله من فضل وَصِيّه . فوقع النفاق في قلوبهم. فعلم رسول الله ا 
ذلك وما يقولون. فقال الله له : یا محمد : «ولقد تَعلمُ أَنَّكَ يَضيقٌ صَدْرُكَ بما يقولون. 
فإنهم لا يُكَذَّبوتك ولكنَّ الظالمينَ بآيات الله يجححدون» . أَىْ : ولكنّهم يَححدون بغير 
حُجّة لهم . [الكافي ۱ : ۲۹۳ .]۲۹٤‏ 

تزعمٌ الرواية أن الله آَمَرَ رسوله يل أَنْ يبلّعَ المسلمينَ ولاية علي من بعده» وهذا 
زعم باطل . 

وتزعمٌ أَنَّ الرسول يل تَرَدّدَ في ذلك. .فَهَدَدَهُ اللهُ ثم طَمأته» وأَنْرّل عليه آيات 
بذلك» وهذا زعم باطلٌ أيضاً . 
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أن 


وتزعمٌ الرواية أ نَّ الله أَزلَ على رسوله ب قولّه تعالى : « وَأَصِيرَ َمَاصَبرلَك إلا 
باه ولا رن عه ولا تف ف صن ايڪ رون [النحل: .]١١۷‏ 

الذين يمكرونٌ - حسبَ الرواية - هم المسلمون الرافضون ولاية علي رضي الله 
عله» وفي مقدمتهم أبو بكر وعمرَ رضي الله عنهماء ويدْعو اللَّهُ رسوله إلى أن يَصبرَ 
على مَكْرهم ولا يَحزنَ عليهم! وهذا تفسيرٌ باطلٌ للاية ! 

الأيةٌ ضمنَ آياتٍ من آخرٍ سورة النحل» أنزلّها اللَهُ يواسي رسول الله وكُْ على ما 
ا المسلمين من جراح وآلام في غزوة أخُد» وفي مقدمتها استشهاد سيد الشهداء 
حمزة رضي الله عنه. ولقد حزن الرسول ية كثيراً على استشهاد عَمّه رضي الله عنه» 
فواساهٌ الله فى هذه الآيات› ودعاءٌ إلى الصبرٍ وعدم الحزن! 

ورف اروا ار نَّ الله دعا الرسول بل إلى أن صفح الیو ای را 
ولاية علي رضي ا ك [الزخرف: 


َل فدعاة اللَهُ ل ان ا ا a‏ ا 
قوم ا ومون ۲ قن عير ول كلذ مرك تقر 4 [الاحرف؟ AA‏ ك4]. 
آیتان محرفتان لفظا ومعنى : 

ولا تكتفي الرواية المزعومة بهذه المزاعم الباطلة» وإنما ترتكبٌ - جريمة أَفْطع, 
عندما تُحَرَفُ الآيةَ لفظاً ومعنى! لنقرأ هذا الكلامَ الذي جعلنْهِ الروايةٌ قرآناً: «فقالَ الله يا 
محمد : «ولقذ َعْلَمُ أَنكَ يَضيقٌ صَدُرُك بما يقولونء فإنهم لا يكذبوتك» ولكن الظالمين 
بايات الله يجحدون» . 

والمعنى عند أصحاب الرواية أَنَّ ادر رول الله 4 کان تمیق جما کان بره 
المسلمون الرافضون لولاية علي رضي الله عنه وفي مقدمتهم أبو بكر وعمرُ رضي الله 
عنهماء ويخبره الل أن هؤلاء المسلمين الرافضين لم TENTES‏ وإنما كانوا 
يجحدون بآيات الله . أَيْ : يجحدون بآيات الله الصريحة» التي جعلَّث عليَاً ولياً ووصياً!! 


لا توجَدٌ آيةٌ في القرآن بهذا اللفظ! وإنما رَكَبّت الرواية بين ايتيْن من سورتَيْنَ» 
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وجعلتهما اية واحدة!! 
ل لج LL alll‏ جا و هه 


الآ الاوك : قوله تعالى : 9# ولقد تعام أنك يِضِيق صَد رك يما يفولُونَ * فسح بحم ريك 


وکن مسجد + اعد كى ابد آلف اليج : : 4۹۷ -144. 


والآيةٌ الثانية : قولّه تعالى : 8 َدَ تلم إن ربك ایی یقولون ایم لا كدب تلك ولك 


مين ات ل 

َل ما يُّقالٌ في أصحاب الرواية أنهم لا يُحْسِنونَ حفْظ القرآن وأَنَّ الأئمةَ ‏ الذين 
تَنسبُ لهم الرواية هذا الكلام - لا يضبطون حفظهم للقرآن» ومع ذلك جَعَلوا لهم علماً 
شاملا لكلّ شيء!!! 

ومن تّحريفٍ أصحاب الرواية للاية أنهم تزّلوها على ولاية علي رضي الله عنه؛ 
وخصّصّت #الذي يقولون4 باعتراض بي بكر وعمر على ولاية علي . وَأنَّ الرسول كلا 
کان يخرن من کلامهم واعتراضهم› وأنّ اعتراضهم مردودٌء ر نهم لا حَجّةَ لهم على 
اعتراضهم!! 

الآية نازلة في مواساة الرسول بء بسبب حزنه على ما كان يقوله كفارٌ قريش 
عنه» حیث کانوا يقولون عنه إِلّه ساحرٌ وشاعرٌ وكاهنٌ ومُفْئَرِ وكاذبٌ. . وكانوا يقولون 
عن القران إنه ليس كلام الله وإنما هو سحْرٌ وشعرٌ وكذْبٌ. 

وكا الرسولٌ كَل يَحرَنُ من قولهم» لأنهم بذلك يوقعونّ أَنْفسَهم في الهّلاك» 
وهو الحريص على إنقاذهم» فطمأته الله» ودعاه إلى تقليل حزنه» وأخبره أن الذي 
تووم ا او دو ي ا ور الا وار ج ات ا ر 
لا إكذّبون الرسول ي في الحقيقة» لأنهم كانوا يَعْترفونَ في حقيقة الأمر أنه هو الصادق 
الأمينٌ! ! 
معنى عجيب لقوله تعالى: «إفإذا فرغت فانصب#: 

أنرل الله على رسوله اة سورة «الشَّرْح 1 وقالَ له في آخرها  :‏ قَإِدَ فرَغْتَ فأَصَبٌ © 
ولل ربك قرعب [الشرح : ۷ -۸]. 


۱۷۱ 


وفَسَرَتْ رواياثٌ الكلينيٌ الفراغً والّصَّبَ تفسيراً عجيباً! ! 
6 - روى الكلينيئٌ عن أَبِى عبد اللّه ‏ جعفر الصادق - قوله: «. وكأن سول 


700000 مو 2 و 5 ال و د & E e‏ ت 
الله يكل يتألفهم. ويستعين ببعضهم على بعضء ولا يرال يُخرج لهم شيّئا في فضلٍ وَصِبْهُ 
حتى نَرَلَتْ هذه السورة» فاحتجٌ عليهم حينَ أُعْلمَ بموته. وتعِيَثْ إليه تَفْسّهء فقالٌ الله 
له : * ود وََْتَ دصت ** وَإِلَ ريك فَرِضّب *. والمعنى : إذا فَرَعْتَ فانْصّبٌ عِلمّك» وأغلن 
وَصِيّك . وأعْلمْهم فَضله عَلانية . فقال يك : «مَنْ كَنْتُ مولاة فعلينٌ مولاة» اللهمّ وال من 
والاه. وعاد مَنْ عاداه» [الکافی ١‏ : 95؟]. 
ترعمٌ الرواية أَنَّ سورة الشرح َرََتْ على النبيّ ية في اخرِ حياته» بعدما أعلمَ 
بموقةة ليفك ا ا م 
وهذا زعمٌ باطل» لأنَ سورة الشرح مكيّةء أنزلّها اللَهُ قبلَ وفاة الرسول كليل 
بحوالي عشرين سنة! ! 
وتف الروايةٌ الباطلة الآية تفسيراً باطلاً. التّصّبُ في الاية ‏ حسب الرواية - 


بمعنى الرفع والجهر والإعلان والتَّشْر. أَيْ: انْصَّبْ عِلْمَكَء وأَغلنْ وَصِيَّكَء وأغلمئهم 
قضله علانية ! ! 
لم يرد النَصّبُ في القرآن أو اللغة بمعنى الجهر والإعلان والنّشْرء وإنها عو ع 
الجهد والتعب والاجتهاد والمشقّة. 
Ends‏ امن عمل الا وات ما فت ومن غل فوع لعبادة 
الله وذكره وطاعته» وأَنْحَبْ نفسّك في الصلاة» وابْذّل جهْدَك في ذلك . 
وأصحابٌ الرواية مُخُطئون» عندما قَسَروا الآية بما لا تَدُلُ عليه» واستشهدوا بها 
يي 8 .3 2 ا 
على باطل» وهو اللَص على ولاية عليَ رضي الله عنه» وإعلان الرسول بل ذلك على 
الصحابة . وهو ما لم يَصدز عن رسول الله بل . 


V۲ 


من هو ذو القربى؟ وما حقه؟!: 
أمَرَ اللّهُ رسوله كل بإيتاء ذي القربى حَّهِ. قال تعالى: $ وَمَاتِ ا الُْرَقَ حَدَّمْ 
مسين وان َسيل ولا در ذب [الإسراء : YT:‏ 


مَنْ هو ذو القربى الذي أَمَر اللَهُ بإيتائه حَقَّه؟ وما هو حَقْه؟ 


حسب روايات الكلينيٌ هو علي رضي اللّه عنه» وحَقُّه هو الولايةٌ التى حَصَّهُ الله 
1 


7 روى الكليننٌ عن أَبِي عبد اللّه - جعفر الصادق ل : «فوقّعت الحُجَة بقول 
الى ا وبالكتاب الذي يقرأء الناسُ . SS‏ 
بالقرآن. حيث قال تعالى : ل لما بريد اله َه يدهب عَنحكُم ارحس أَهْلّ مل ال بيت ويھ 
تظهيرا 4 [الأحزاب : ] وقال تعالى : ## وَأعَلَمَُا أتَمَاجَنِمَتُم م خسم 
ولول وَلذى الْفُرّقَ . . 4 [الأنفال : ]٤١‏ وقال تعالى : « وَءَاتِدَ لفق حَقَّم . . . 4. 
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a‏ اا 5 ف 


واتى ذا القربى حقه. وكان ذو القربى علياء وكان 
والاشمَ الأعظم» وآثارَ عِلّم التُّوة. .» [الكافي ۱: .]۲۹٤‏ 

#ذو القربى © : حسبٌ روايات الكلينيٌ هو عليٌ بن أبي طالب وحده رضى الله 
عنه. وهذا التخصيص يقومٌ على الهوى! 

المراد بذي القربى في توزيع الغنائم في قوله تعالى: « © وَأَلَمُوَا أنَمَا عَنِمَتُم ين 
قا مم وللرسول لدی اشرق لَك وَالْمسسكن وَِ ألتبِيلٍ 4 أَكَاربُ النبية 
من بتي هاشم وبني المطلب» > ممن لا يجوز إعطاؤهم من الزكاةء ف ادون 


حَقَّه الوصية التي جُعِلَتْ لهء 


ع 


حَمّهم من الغنائم . 

ومن المعلوم أن الغنائمٌ هي ما أخذّ من الكفار بعد هز ی 
هله الغنائم إلى خمسة أخمانن : يُعطى أربعة أححماس منها للمجاهدين» ويسم سم الخمس 
الخاممن على خمسة أصناف ذکرتھم الأيةء وهم : الله والرسول» وذو القربى» 
ا و و ا 
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وكم تُخطىءٌ رواية الكلينيٌ عندما تخصص #ذي القربى» بعلي وخدّهء 
وششخصصٌُ الذي يُعطئ له بالولاية! وهذا التخصيصٌ باطلّ لا دليل عليه . 

ومن المعلوم أَنَّ الرسولَ بي لم يحص علياً رضي الله عنه بشيء» لا بوصية ولا 
بولاية» ولا بعلم ولا باسم الل الأعظمء ولا بغير ذلك وهو في العلم والصاة بالرسول 

يه كباقي كبار الصحابة كأبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما . 

إنَّ «ذا القربى» في قوله : #وآت ذا القربى حقه» ليس خاصاً بأقارب رسول الله 
ی ا وی ا ی لأنَّ الأَمْرَ ليس موجّهاً إلى النبيّ يلد وحدهء 
وليس خاصّاً به إنما هو يشملٌ كلَّ مسلم من بعده. 

يقول الل ل د يْ: أغط 
yT‏ 


وعلى هذا يكون ن لذا القربى في الآية عاماً يشملٌ كل قريب فقيرٍ محتاج لكل 
مسلمء > في أيّ زمان ومكان كف اة روا الكت ل وده رفي اله عه 


تحريف الموءودة إلى مودة الأئمة!: 
فى بعض روايات الكلينيئٌ تحريفٌ لبعض آيات القرآن لَفْظاً ومعنى. ومن أعجبها 
هذه الرواية . 


- روى الكلينينٌ عن أَبِي عبد الله جعفرٍ الصادق - أنه قال بشأن ولاية على 
رضي الله عنه : «. . . وقال تعالى: ١‏ يد وات 1 و کو ر ایر . فكان 
الى وكا اوسا الي ملك د ولاش ی ومر للم وآ 
علّم النبوة. . وقال تعالی : فل لا أَستلم عليه اج رد لوده ف لمرن [الشورى : [YY‏ 

وقالَ تعالى: «وإذا الموَدّةٌ سملت بأي ذنب ُتلْت» يقول: «أسألكم عن المودّة 
التي أَنَرْلتُ عليكم فَصْلَّهاء موده القُربى بأَيَ ذَنْبٍ قتَلّموهم» [الكافي :١‏ 794 - 
6 ]. 
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معنی قوله تعالی : ف ل سکع ا جا إلا الود فى رف » : لا أطلبُ منكم أن 
تعطوني وا أو 37 ا على القران الذي ا إياه» والدعوة التي کہ 
إياها» 0 أبتغي بهذا كله الأجْرَ من الله وحْدّه . 

ويّعودُ الضميرٌ في إعليه4 على الوحي والقرآن . و#أجراً» : مفعول به ثان لفعلٍ 
#أسألكم». : و#المودّة# مستثتى مَلْصوب» والاستثناء هذا منقطع . 

أي : لا أريدٌ منكم أُجْراً ولا مالاً. فقط أَريدُ منكم المودّة في القربى . 

والمودّة هي المحَبّة. و#القربى» هم أقاربُ النبيّ كَل من بني هاشم وبني 
المطلب. فالرسول يك يُرِيدُ من قريش مراعاة رحمه فیهم» وحسنَ مَودَة وصلة أقاربه 

ولا 0 تخصيص «القريى» بعلي وا رضي الله عنهم » لأنه تزوّج ابنة 
رسول الله ع ويَجتٌ تعميمها لتشمل جميمٌ أقارب رسول الله کا من آل عَمّه 
ا وآل عمّه حمزة» وال ابن عمّه جعفر» وال ابن عه علي رضي الله عنهم 
5 . ولا يجوز تخصيصّها بآل عليٌ وحُدَّه ثم تخصيصها بال الحسين بن عليّ ! ! 

ومن عَلوٌ روايات الكلينيّ في مودَّة ومحبّة «قزبى» الرسول بي - وهم ذرية 
الحسين بن علي وحده رضي اللّه عنهما ‏ أنها حَرَفَت الآية لتكو ن دليلاً لهذه المغالاة. 

الآية هي قول الله : ظوَإدا الَْوَردَةُ ست » أي د قيلت 4 [التكوير: + - ؟] 
والموءودة: اسم مفعول» من الرَأد. و«الوأده هو الدَّفْنُ ة في التراب . 

وكان «الوأدُ» منتشراً في الجاهلية» حيتُ كان الرجل يد ابه فى التراب» ويدفثها 
وهى حية» خوف الاسر أو العارء وسّميت «الموءودة». 

ويومٌ القيامة سيسألٌ اللَّهُ هذه الضحية الموءودة» بأَيّ ذَنْبٍ قَتّلها أبوهاء 5 
ودفتها في التراب؟ , بمعنى أنه ظَلّمها وقتّلها بدون ذنْبٍ ارتكبثه . 

هذه (الموءودة) عند الكلينىٌ ترات إلى «الموَدّة) وصارّت الاية هكذا: «وإذا 
المَودّةَ سُئلت بأَيّ ذب قتلث». وصارٌ معناها: أسألكم عن «الموّدّة» التي رلت عليكم 
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فضَلّهاء مودّة القربى» بأيّ ذنْبٍ قَتَلتُموهُم»!! 

اعتبرت الروايةٌ العجيبةٌ الآية ذا للصحابة» الذين آذَوا رسول الله بي بعد وفاته 
مباشرة! حيتثٌ قتلوا الموّدّة في القربى» وخالفوا وصيّنّه في علي ؛ وبايّعوا الخلفاءً الثلاثة 
قبلّه» وسيحاسبّهم اللّه يوم القيامة حساباً شديداء لأنهم قتّلوا تلك المودة!! 

ورا إلى الله من هذا التحريفٍ للقرآن» والتلاعب بآياته! اللّهُ يقول: «وَإدَا 
موده سيت 2# وأصحاتٌ الكلينىٌ حَرَفوها إلى: «وإذا ال سعلت»!! والكلينئٌ 
راض بهذا التحريف!!! 


هل الخنس هو الإمام الغائب؟: 
قال تحال : كلا أَفيم بذ كلين: * ك وَألَجلٍ إِدَا عسعَس # والصيح إِذَا تنس 4 
[التكوير: .]١18-16‏ 


ما هي الحُئََنُ التي أقسمَ اللَهُ بها؟ إنها عندَ الكلينيٌ وجماعته الإمامٌ الغائب . 


روى الكلينيئُ عن أمّ هانىء قالت : سألتٌ أبا جعفر - محمد الباقر - عن معنى 
قول الله عز وجل : « ل5 أقيم بال فس * الجوار الک *؟ فقال: عو إمام يكب سه مين 
ومائتين» ثم يظهرٌ كالشهاب يتوقدٌ فى الليلة الظلماءء فان اد ركت زماته قوت عينك» 


[الكافى ١‏ : ا[ 
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أبو جعفرء هو الإمامٌ الخامس عند الشيعة» وهو محمدٌ بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب محمد الباقر -. 


ما جو 


وتزعمٌ الرواية أ م مانیء سات با جعفر عن معنى قوله تعالى : 0 قم بلحس 

وار الس فأخبرها عن غيب المستقبل» لأنَّ الله عَلَّمَ أئمة الشيعة علّمّ الغيب» 
ل 

الخنّنُ عند الإمام الباقر هو الإمامٌ الغائب» الإمامٌ الثاني عشرء وهو محمد بن 
الحسن العسكري» هو الإمامٌ المهدي. الذي دَخَلَ سردات سامرّاء» وغاب فيه» سنة 
مائتين وستين للهجرة. . وسيظهرٌ هذا الإمامٌ الثاني عشرء ويكون شهاباً مشرقاً أ يُضيء 
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ظلمة اليل ويم الأرض عَذْلا!؟ 

وھا تی ف ل ا ت و باطل لها 

إن #الخْنَّسَ » مفرة بالاية التي بَعْدَها: و م يم بال ٭ لوار 7 
aT‏ 

والكشل هو الاحتقاء. وهذه النجوم والكواكب خش تظهرُ في الليل مضيئة 
منيرة » وتجري في الفضاء» وتخسر في النهار. وتختفي عند ظهور الشمسر 2 التي 
قطي 1 ٠‏ فتكد ا 

«الخ »: ا بالباء. و«الجواري»: بدل منها مجرور» و( لكَتَّم » صفة 
للجواري مجرورة. 

الخْنَّسُ هي الجواري الكنَّلُء وهي النجومٌ التي تظهرٌ في الليل» وتخس في 
كناسها فى النهار» وليس الطفلَ محمد بن الحسن العسكريء الإمامً الثاني عشرء وما 
زالَ الشيعة ينتظرونٌ خروجّه ! 
هل نقر الناقور خروج الإمام الغائب؟: 

قال تعالی : # دا تقر فى التافور 3 فلك بومین يوم عَسِيرٌ e‏ عل ا گفرينَ عير سير 
[المدثر: .]٠١-۸‏ 

التَْرُ عند الكلينيّ خُروجٌ الإمام الغائب! 

روى الكلينييٌ عن المفضل بن عمر قال: قالَ أبو عبد الله ج الان 
فى معنى قوله تعالى : « يدا ير في الاو # : إِنّ منَا إماماً مُظمّراً مُسْتَظهراً فإذا أَرادَ الله 
إظهارَ أَمْرف نَكَتَ فى قلبه نَكْتَة قَظهُرٌ فقام بِأَمْرِ اللّه. »٠‏ [الكافي [ver : ١‏ 

النَمَرُ هو الضَرْبُ على الشيء. فيخرځ منه صوت» والتّاقورٌ هو الشيءٌ الذي 
يُضْرَبُ عليه» فيخرج صوله . 


ويؤمنٌ الشيعةٌ أَنَّ إمامّهم الثاني عشر ‏ الذي توقَّقَت الإمامَةٌ عنده ‏ غائب» وأنه 
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مُختف داخل شي ء٠‏ ا به» کن ته الا قرو منذ منتصف القرن الثالث» 
ومضى على اختفائه في الناقور أكثرٌ من اثني شر قرناء فإذا أرادَ الله خروجّه وإظهارَ 
مُه کت في قلبه» فينْقرُ في الناقور» ویخرج هذا المهديٌ منه» ويقوم بأَمْرِ الله 
ويملا الأرضّ عَدْلاً !! 

وهذا تفسيرٌ باطل مردود» تبرقت ال ل 

الناقورٌ هو البوقٌ أو الصُّورُ المعَدُ للنفخ فيه يوم القيامة» والتَقَرُ في ذلك الناقور 
هو النفحٌ في الصّور نفخة البعث» فإذا سمع الناسٌ ذلك النقر في قبورهم خرجوا منها 
سراعاء ك 

ويمكنٌ تفسيرُ قوله تعالی : « ا نمر فى ألَافورٍ * بقوله تعالى: « وَبْقِحَ في ألضُورٍ 
کی تیان الوت رم ن ال إ1 لا من سَاءّ َه ثح فيه رى داهم يام بطر سرون # 
[الزمر: .]٦۸‏ 

ولا يُمكنْ تفسيرٌ # ذا نقرف التَاور4 بخروج الإمام» ّنه لا يوجَدٌ إمامٌ غائبٌ ينتظرٌ 
E‏ 

ثم إِنَّ «إذا: ظرفٌ زمان للمستقبل» يتضئَّنُ مَعْنى الشرط . ول ترف الارر 4 
اط وجملةٌ ل تلك بز يوه : E NAR O‏ 
بعْدها: ‏ على الکفرین عبر ير 

اديت عن ف البعك» :وآهؤال يوم القنانة» ولبس عن عوذة إماء متعظر ١1‏ 
حول وجوب التسليم للإمام؟: 

0 د الكلينيٌ روايات في باب عام وفضلٍ المسلمين» عن بعض أكمتهم » 
نسبّثْ لهم كلاماً في وجوب التسليم للإمام» واستشهدوا على ذلك ببعض آيات القرآن. 

٠‏ روى عن أَبِي عبد اللّه - جعفر الصادق - قولّه : لو أَنَّ فَوْماً عَبّدوا الله وَحْدَّه لا 
شريك له» وأقاموا الصلاة. وآتوا ا وحَحكّوا البيت› وصاموا شهرَ رمضان» ثم 


ص مه 


قالوا لشيء صتَمّه اللّهُ أو صَنَعَه رسوله : ألا صّنَعَ اللهُ خلافٌ ما صَنّع» أو وَجَدوا ذلك في 
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قلوبهم. لكانوا بذلك مشر كين! ثم ثلا قوله تعالى : « لا ويك ا منوت حی پڪ کموک 
فا کر بتر ثم ک ی دوق امهم حرجا سيت وسلموأ ليما [النساء : 


سے 


4 . ثم قال أبو عبد الله : «عليكم بالتسليم»! [الكافي ۱: ۳۹۰]. 


أ أن أبا عبد الله يوجبُ على الأنْباع الشيعة التسليم المطلق للإمام في كل شيء» 
زرد كل الامو ر لبه فإن لم يَفْعَلوا ذلك لم يكوتوا مسلمين: 

واستشهد على هذا الفهم بآية خاصّة برسول الله ي وعَمّمَها لتشملّ الأئمة! 

الخطابٌ في قوله تعالى  :‏ فل ورك لومت حى کول شما صر هر 
نم لا يدوا ف أنشييهم حر" حرجا ضما فَصَدْتَ وَنُسَلْمَُأْ شَيلِيِمًا» لرسول الله ية وتوجبٌُ 
الاي على المسلمين أَنْ يُحَكَمِوهُ هُ في كل ما شَجْرٌ بيهم من خلاف» وأَنْ يَرْضُوًا بحكمه: 
بدون تحرج أو اعتراض . 

وهذا خاصٌٌ برسول الله لا لأنه هو المؤَيّدٌ بالوّخي» ولا يُخْطىءٌ في حكمهء 
ولان سنه شري واجبٌ من اللّه عز وجل على المسلمير » وذلك في قوله تعالى: # وما 

لكك ارول فش دو وما تملك نه انرأ [الحد. : /ا] ورَفْضٌ حكم الرسول َلك وعَدَمُ 
ا لأنه رَفض لحكم الله في الحقيقة . 

لكنّ هذا لا يُعَمَّمُء ENES‏ أو التقهاء .ار العلماة 0 0 
معصومين › وقد يُخطئونَ في أحكامهم. ولذلك يُمكنٌ أن يفترض عليهم. : 
الكلينِئَ وجماعتّه على القول بعصمة الآئمة. 0 
هل اقتراف الحسسنة هو التسليم للإمام؟: 

: روى الكليننٌ عن أبي جعفر  محمد الباقر  أنه قال في معنى قوله تعالی‎ -٠١ 
الاقتراف التسليمٌُ لناء والصَّدْقٌ‎ :]۲١ ون قرف حَسَئَةٌ د لَوُ فا نتا 4 [الشورى:‎ 
.]891١ :۱ علیناء وألا يكُدَّبَ علينا» [الكافى‎ 

لأف اج اد تبات« عي اا و يل الا مر ا ها 
إلى الله فان الله يقبلها مق ويضاعف له عليها الأجرء TOE‏ 
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و«إحسنة» في الاية مُطَلَّقَةَ» لأنها نكرَةٌ مُتَوَنَهَ وتدخلٌ فيها جميمٌ العبادات 
والطاعات والأأعمال الصالحة» التي يَعملّها المؤمن 


وتفسيرٌ الاقتراف العام للأئمة تخصيصٌ لعموم الاية بما لا دَلِيلَ عليه» وهو 
مردود. . ثم إِنَّ الآية تتحدّثُ عن الاقتراف. وهو هو الفعلّ والعمل» والتسليم للاقمة لا 
يُسمى اقترافاً» لأنه معتويع وليس ماديا مجسماً! 
هل المخبتون هم المسلمون للأئمة؟: 

7 - روى عن أبي عبد الله جعفر الصادق - أنه قال لشيعته يوماً: ترون نا 


التسليم؟ فسكنُوا. فقال: وو لله الإخبات» الذي قال الله عنه: % | إن اذب ءامنوأ وبوا 


OE 


اديت اترا إل ر وكيك أضب 0 : [YT‏ 
التسليمٌ للإمام فاا ا هو الإخباتثٌ ‏ حسب الرواية -. والدلیل على ذلك 
هو القران» الذي مَدَحَ المؤمنين المخبتين» والمكهون هم الذين ا للإمام كَلَّ 
١‏ 


ص 


ونرى أَنَّ تفسيرٌ الإخبات بالتسليم المطلتي للإمام باطلٌ ومردود» لأنَّ الإخبات هو 
الخضوع التام» مع الرضا و والسعادة. ان الإخبات في الاية ا ولس 
E,‏ 


ات 87 و لحترا لل ديم حيثٌ تعدّى الفعلٌ الماضي إلى #ربهم#» وهذا تقييدٌ 
الاخات يانه إغيات إلى الله فكيف جَعَلَنْهِ الرواية تسليماً للامام؟ 
هل خاطب الله عليا في القرآن؟: 

۴- روى الكلينئ عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر - أنه قالَ لأَحَدِ أنباعه - زرارة -: 
لقد خاطب اللَهُ مير المؤمنين عليّاً في القرآن!! فقالَ له: في أَيّ موضع؟ قالَ: في قوله 
ا 3 ووا ا ا سهم اء وك فاس E‏ ۸ے م اسول 
لوجدوا آله وبا جیا ٭ فلا ا لا منوت حى بحمو فما شر به 4 : 
فيما تعاقدوا عليه لئن أماتَ اللَّهُ محمداً ألآ يَرْدَوا هذا الْأَمْرَ في بني هاشم ثم لا 
دوا ق اسهم حًا ما قَِافَضسَيْتَ* : عليهم من العفو أو القَثْل « وَيُسَلْسُوَأ سَلِيمًا»» 
[الكافى ۱: ۳۹۱]. 


۸۰ 


ذکر الباقرٌ الايةَ ليلا على وجوب التسليم المطلقٍ للإامام» واعتبرَ الاي خطاباً من 
الله لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» تتحدّث عن الخلاف الذي شَّجَرَ بين الصحابة» 
بعد وفاة رسول الله َك وتنص على ولاية عليٌ بعد وفاة الرسول كَل . 

يحَاطبٌ اللَهُ ‏ في رأيه - علياً رضي اللّه عنه قائلاً : لا وريّك لا يؤمنون حتى 
يُحَكموكٌ فيما شجر بينهم» ويقبّلوا بحكمك عليهم» ويُسَلّموا تسليماً به. ولا يكون 
الاحتكامٌ إلى علئٌ رضي الله عنه - في رأيه - إلا بإسناد الولاية إليه» وتعيينه خليفة 
للرسول ياء لأنهم عاهدوا الرسول بلا على ذلك قبل موته! ! 

وهذا کلام باطل» فلم ينصٌ الرسول كَل ية على ولاية علي من بعده» ولم يأخذ على 
الصحابة العهد بذلك . 

والخطابٌ في الاية لرسول الله با وليس لعل رضى اللّه عنه» يوجبُ اللَّهُ فيه 
على المسلمين الاحتكامً إلى رسول الله ياء والرضا بحكمه. 
ما هو القول الأحسن؟: 

٠5‏ - روى الكلينيٌ عن أبي بصبر قوله: سأَلْتُ أبا عبد اللّه ‏ جعفر الصادق ‏ عن 
معنى قول الله عز وجل : # ألَدنَ معو الول مسَيَبِعُونَ لَحْسَكَهة4 [الزمر : .]١8‏ فقال: 
اهم المسَلّمون لال محمد الذين إذا سمعوا الحديث لم يَزِيدوا فيه ولم ينقصوا منه» 
وجاءوا به كما سَمعوه) [الكافي ١‏ : : ۳4۱-\™[. 

لمعيف ادو الاية بالولاية» و نا على آتباع a‏ ا 
بكل شيء۰ وجَعَلت القولّ خاصّاً بكلام الأئمة المعصومين. 

وهذا التخصيصٌ مردود.ء لأنه مخالفٌ لعموم الاية» فهي ني على المؤمنين 
الصالحين» الذين يستمعونٌ الكلامٌ والقول» فيتبعون أحستّه وأصدقه وهو كلامٌ الله في 
القران. 
حول مبايعة الحجاج للأئمة!!: 

يرى الكليني وجماعتّه وجوب مجيء الحُجَّاجٍ إلى الأئمة ونصرتهم» بعد الفراغ 
من مناسك الحَج» وذَكَرَ رواياتٍ عن الآئمة بذلك في باب: (إنَّ الواجبَ على الناس 
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عقو ا بل كيو NT‏ فيسأَلوة عن معالم د ووا ولا 
ومودتهم له). 

٠‏ روى الكلينئٌ عن الفضيل قالَ: نط أب عفر محمد الباة قر إلى الناس 
يطوفونَ حول الكعبة» فقا هكد كانو ا يطوقوق قن الجاهلية 1١‏ انها أمروا أن وفوا 
بهاء ثم يَنفِرُوا إليناء فيُعلمونا ولايتهم ومودّتهم. ويعرضوا علينا نصرتهم! ثم قرأ هذه 
الآية: «واجعل ا تهوي 0 [الكافي ١‏ : 797]. 
لوهم بالكمبة كطواٍ أل الجاهلية. أن يط ل فهو مجرد 
طواف حول الكعبة لم ب يُحقق الهدف منه. 


الطوافٌ الصحيحٌ كما يرا هو أن ينوا إلى الإمام بعد الانتهاء من الطواف» بوأن 
پبایعوه» ويَعْلنوا مَوَدَّنَه وموالاته. ويُعْرضوا عليه نصرتهم له!! 

وهذا کلام مردود» لأن فيه زيادةً على الأحكام الشرعية» لم يأَدَنْ ويأمر بها اللّهء 
فللا ود أيه ا ولا حديثٌ صحيح يوجبُ على الحَجّاجٍ البحتٌ عن الأئمة المختفين » 
لنصرتهم وموالاتهم» وإلآ كانَ حَجُهم حا «جاهليًاً» ! ! 


واستشهد أبو جعفر على رأيه بقوله تعالى : « ْمَل افد ت الاب تموىة 
لم #. وأعاد الضميرٌ في #إليهم» على الأئمة المعصومين! وجَعَلَ معنى الآية : 
يجب على الحُجاج أَنْ تهوي أفندثّهم إلى الأئمة بعد منابك الحج» تاوالت ا 
تطرتهمة وعارضين عليه شذمائ!! 

ودليلُ عودة الضمير في #إليهم» على الأئمة نهم من ذرية إبراهيمٌ عليه السلام! ! 


واستشهاده بالاية مردود» لأنها لا تتحدّثُ عن الأئمة ونصرتهم› وإنما تحت 
عن إبراهيم عليه السلام» وعن دعائه عندما وَضَّعَ أَهْلّه في ذلك المكان. قال تعالى : 


# ر با إن سكنت من ذرَيّقٍ واد نع نه وذ يز للقن 7 E N‏ 


014 س کے 2 کے 


مآ الام س تهوۍ لمهم وأرزقهم من ألتَمَردتِ ب عله منْكون4 [إبراهيم RV:‏ 
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والمرادُ بذريته هنا ابنّه إسماعيلٌ فقطء لأنه وضعّه مع أمه هاجر في هذا المكان 
ار وا و ر اعاس لباك اع الكامق» «ولنية العف 
وصَارَتٌ أفئدة الناس تهوي إليهم» وصاروا يأتونَ للحَحجٌ والطواف بالبيت. 

وهذا بعيدٌ عن الأئمة عند الشيعة» فلا يَجورُ حصرُ الآية بهم» وتنزيلُها عليهم» 
ادن فى انها ار انها از متاه ادل عل ذلف: 

ونْشيرٌ إلى حطأ الرواية في كتابة الآية» إِذْ كتََئْها بالواو: «واجعل أفئدة من الناس» 
مع أنها بالفاء: ‏ اكل افد ّى الس . . 4 . 
هل أبو حنيفة من الصادين عن دين الله؟: 

7 روئ الكليننٌ عن سدير قال : اخ آلو ر ن م ا ا وهو 
داخلٌ إلى البيتٍ وأنا خارج منه. ثم استَقيّنَ البيت؛ وقال: يا سدير: إنما أُمْرَ الناسٌ أَنّ 
اا خسان :فظوت اندها + نم يأنونا فيْلِمونا ولايتّهم لناء وهو قول الله : # ولق 
قار لمن تاب وام َمل صا ثم أمْتَدَئ © [طه : ۲ ثم أومأ إلى صدره وقال: إلى 
ولايتنا! ! 

ثم قال : يا سدير: تَعالَ أريك الصّادينَ عن دين اله! ثم تر إلى بي حنيفة وسفيانَ 
الثوري في ذلك الزمان. وهم حِلقٌ في المسجد. ٠‏ فقال : هؤلاءٍ الصَّادونَ عن دين الله بلا 
هدىّ ولا كتاب مُنير! E ENR‏ فجال الناسٌ فلم يجدوا 
أحَداً يُخبرهم عن اللّه وعن رسوله يك حتئ يآتونا ف فتخبرهم» [الكافي ١‏ ”359 ]. 

الاعتراض عل هذه الرواية من ثلائة جوانب: 

الأول : طا االو التي قدّمها E‏ وهي وجوبُ مجي الحجّاجٍ إلى 
الأثمةء E‏ لِيُعْلنوا لهم نصرتهم» وهذا كلام لأدليل عليه موه 
قران أو من سُنَّه فهو إضافة مردودة علئ أحكام الله . 

الثاني: الخَطأٌ في الاستشهاد بالآية على هذه الفكرة الخاطئة» لأَنَّها لا تدك على 


دس مله فور ا 


ذلك» فقد فَسَّرَ أبو جعفر الاهتداء في قوله تعالى : © وی عفار لمن کاب وام وم صلحام 
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دى بأنه اهتداءٌ إل الأئمة» ولذلك أَومَاً إلى صَّدْرهء أَيْ: اهتدئ إلينا وإلئ ولايتنا . 
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مع ن الاهتداء في الآية اهتداع إل الله وإلى عبادته و وإلى التوبة 
ل SS‏ کک . وحمل الاهتداء على الاهتداء إلى الأئمة سكم رفوا 

الثالث : ل العلماء الفقهاءء وفي مقدمتهم ا ون الثوري؛ 
فهذان الفقيهان العالمان كانا يُعَلّمَان الثامى في المسجد الحرام » ولم يُعجِبْ فعلّهما أبا 
حعشن فذمهما واعتبر هما «أخابث»» ينا صَرَفا الناسَ عنه» واعَطَّلا عليه»! والواجتٌ 
علئ العلماء في رأيه أَنْ يَجْلِسوا في بيوتهم: حتئ يضطرٌ الناس ُ إلى البحث عن الأئمة! ! 
وأَينَ هو من قول اللّه عز وجل : #وَإِد أَحَدَ لَه ه مبكى أَلَذِنَ أونُوأ لكب 1 ا َم للنّاس وآ 
کشوم [ال عمران: ۱۸۷]؟! 
هل الملك كله لإمام الزمان؟: 


2 رو الكلينيئُ عن أبي خالد الكابلي» عن ابي جعفر محمد الباقر ‏ قال: 
وَجَدنا في کتاب علیٌ في معنى قوله تعالى : ٭ ت آلارض بور نھان کا من عبكادو- 
والملقبة نقيت 4 [الأعراف : 174]. قال: أنا وال ب بيني الذين ورتا الله الأرظنة 
ونحنْ المتقون»› EE‏ لانن احا ارضا من الكل اه 
وليو خراجها إلى الإمام من هل بيّتي» وله ما َكل منهاء فإن تركها أو أَخربَها وأخذها 
رجلّ من المسلمينَ من بعده فَعَمرها وأَحَياها فهو أَحقٌّ بها من الذي تَرَكهاء يُوَدَي 
خراجها إلى الإمام + من أَهْل بيتي» وله ما أكلّ منهاء حتئ يَظهرَ القائمٌ من أهلٍ بيتي 
بالسيف › فبحويها ویمتهاء ویُخرجھم منھاء كما حَواها رسول اله كل و ومَتَعَها! ! إل ما 
کان في أيدي شيعتناء فاته يُقاطعُهم على ما في آيديهم› ويتئك الأرض في آیدیهم» 
[الكافي .]٤١۸- ٤١١ :١‏ 

نسب الروايةٌ العجيبةٌ هذا الكلامَ الخطيرٌ لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهء 
وهذه نسبةٌ باطلة» لم تصح عن على رضي الله عنه» ونحن نبرّئه من هذا الباطل! . 

تُصادرٌ الرواية العجيبة جميع الحقوق› وثلغي جَميعَ صوّر التملّك» وتجعلٌ 
الملّكَ كُلَّه بيد «إمام الزمان»؛ وكُلُ من مَلَكَ أو أَحْيَا أرضاء أو وَضَعَ يده عَليها وعَمَرهاء 
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فهذا باذن وتفويض الإمام» أن الإمام هو مالكها الحقيقي. ويجبُ على هذا الشخص 
أن يودي 3 خراج الأرض TE‏ علتھا - إلى الامام» ولم 9 يتطرده من 
ارك e‏ لا 

وعندما يظهرٌ «القائم» - آخرٌ أئمة الشيعة - يُصادر كَل الأرض» ويَطردُ أصحابها 
منهاء ولا يُبقي من المالكين إلا شيعتّه» جيل ق عار عاش اديه 


هذه مغالاةٌ في النظر ال ا ووضع كَل الأمور بأيديهم» وهي أَكُلٌّ لحقوق 
التّاسء ومضادرة لأموالهم وممتلكاتهم ٠‏ ولذلك يبرا منها الإسلام!! 

الإسلامُ أباحَ التملّك. وأعطئ كُلَّ مالك حقًّ التصرفٍ في مُلْكهء وجَعَلهِ حُرَ 
التصرف في مُلْكه ودعا إلى المحافظة على المال والأرض والمتاع» وحَرّمَ أخذ شيءٍ 
من خر بدون حَق . 


چ 
ءَ 


والعجيبٌُ استشهادُ أصحاب الرواية ال ل EE‏ سيف 


ادوا كول تعالن 7 عو ]2 الاس ب بورق > من متنا :هن عاذو والميقية 
بِلْمتّتير* [الأعراف : .]١78‏ 
5 الوواية (من ناغ من عباده» بالأئمة وحدهم» ولذلك جعاتهم هم 
الورثة الحقيقيّين لكلّ بقاع الأرض! . ورَعَمَتْ أنَّ علياً رضي الله عنه قال: «أنا وَأَهْلٌ 
نس القايه ورا الله E‏ المتّقون» والأرض كلها لنا. .». وهذا 00 
IO ENDS‏ رع نع نجنا العامة دونه 
القران ومن رسول الله لِ! ! 


الآية التي استشهدث بها الرواية في سياق قصة موسئ عليه السلام مع فرعون» 
فلما هَدَّدَ فرعونٌ بني إسرائيلَ المؤمنين بالل والصَّلْبِء دعاهم موسئ عليه السلام إلئ 


55 وأخبرهم أن الله سيورتهم الأرض» لاد العاقبة للمتقين . قال تعالى : وَمَالَ 
E‏ من فور ورعن موسی قياف ن لاض 0 متك 2 


روءر در به 


الاس ووی ران ا NR‏ 
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ومن روايات الكلينيّ الأخرئ التي أَكَّدَ بها الرواية السابقة» وصادَرَ ممتلكات 
المالكين» إلا بإذن الإمام. ما رواهٌ عن المعلئ بن خنيس» قال: قلت لبي عبد الله 
- جعفر الصادق -: ما لَكّم من هذه الأرض؟ 

تبَسَمَ ثم قال: إِنَّ الله بعثَ جبريل» وأَمَرَُ أنْ يَخرقَ بإبهامه ثمانية أَنَهارٍ في 
الأرض» منها: سيحان» وجيحان» والشاش. ومهران» والنيل» ودجلة» والفرات» فما 
سَفَتْ أو اسْتَقَتُ فهو لناء وما كان لنا فهو لشيعتناء وليس لعَدُوّنا منه شيء؛ إلا ما صب 
عليه؛ وإِنَّ وَليَنَا لفي أوسَع فيما بين السماءِ والأرضء ثم تلا هذه الآية: «قل هي للذين 
أمنوا في الحياة الدنيا»» للمغصوبينَ عليها «خالصة يوم القيامة»: خالصة لهم بدون 
A‏ 

للإمام كَل شيءٍ علئ الأرضء وبِينَ نّ السماء والأرض» وما أنه الأرض» وهو 
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اط نا ينان ينها ليقن أما أعداؤه فلا شيءً لهم الا إذا أَخَذُوهُ عَصْباً! ! 


8 اسهد على ما بشو بقوله تعالئ كك ق قل من حرم ية اہ آل َج عادو وَالطيَيت 
ِنَ أرق هلح لذن اموا في سبو لديا حَالِصَة يوم الْقِيَمةِ» [الأعراف : 187 . 
وحن ا اوا ما تة وجل كل فاع الارن و ا ان 


ارا ولكنّ الآخرين غَصَّبوهم مُلكهم وحَقَهم» ويُعَوَضْهِمْ اللَُ علئ ما عصِب منهم 
يوم القيامة بأ يجِعَلّه لهم خالصاً يوم القيامة» لا يأنخذه أَحَدٌّ منهم! 


والاستشهاد بالاية مردود وتتخضيصها بالأعمة باظل . لأن الآيةَ في سياقٍ الإنكار 
علئ الكفار الجاهليينَ تشريعاتهم الجاهلية» التي حَرَ موا بها ما أباح اللّه. قال 00 
# ## يم ادم حُذُوأ زِيِكتَ عند كلمو وَكُوُا رالا شرف ِنَّمُ لا يحب الْمسَرِفينَ ** 
' ده أذ قل ل اران ال م 
اقيم كلك فصل الكت لوم يعمو * E‏ اقوش ماهر ینا وما بط الوم 
لَّ لله ما لا امون [الأعراف : 


اسه ور 


حرم زيتة َه آل َج AE‏ 


1 3 


ر 2 ل 4 


والبغی بغر لح وآن دشرا ب 
50 


كما 


هل الإمام هو بقية الله؟: 


- روئ الكلينيُ عن عمرَ بن زاهر قال: سألَ رجلٌ أبا عبد الله - جعفرَ 
الصادق - عن القائم ‏ الإمام الذي سبَظهَرُ فيما بعد - هل يَجِورٌ أَنْ يُسَلَّمَ عليه بإمرة 
المؤمنين؟ . 

قالَ: لاء ذاك اشح سَمَئْ اللّهُ به أُميرَ المؤمنين عليه السلام» لم يُسَمَّ به أَحَدٌّ قبله. 
ولا يَتَسَمََّىْ به بعده إلا كافر! . 

قلت : جُعِلْتُ فداك» كيف يُسِلَّمُ عليه؟ 


قال: يقولون : : السّلامُ عليك يا بي الله . ثم قرأ قوله تعالى : ا يَقِيّتُ الله حير لَكُم 
اف جڪ ن وين ب [الكافي 111223753 ]: 


تَخْصرٌ هذه الوا ا ير المؤمنين» بعلي بن أبي طالب رضي الله عله » 
وتزعم ا الله غو الى سما ذلك وما الذي داهم به؟ إِنَّهِ لم يُذْكَرْ في آيات القران» 
ولا في حديث رسول الله ية . فهذا الزعمٌُ اذَّعَاءٌ ليس عليه دليل» فهو قول على الله 
بدون علْم . 

وتزعم الرواية حَضْرّ لَقَبِ «أمير المؤمنين» بعليٌ بن أبي طالب رصي الله عنه» 
نسان يُطلقّه علئ نفسه بعدّه يكونٌ كافراً لزلا سكل بدديمته إلا كاف : 
و ع wh‏ ع ا 0 2 : 5 3 7 
وح لمتصيري Ng E E E ESR‏ 
عتهشاء واطلق بده عل سکام أرلياء اين مثل معاوية بن بي سفيان رضي الله 
عنة » وعمَرَ بن ن عبد العزيز وهارون الرشيد وغيرهم؛ فكيف تذّعي ا ا 
وير الرواية الحَجَّبَ عندما تذعو إلى أن يُسَلَّمْ علئ «القائم» ‏ الذي هو الإمامٌ 
القادمٌ والمهديٌ المنتظر ‏ بلقب : «بَقيَةٌ الله . وتّستشهدٌ علئ ذلك بالاية : لا يَقِيّتُ أله 
حير کي ن ڪشر م مُومِنينَ 4 . 


وای 


۱ 


إنَّ استشهادَهُم بالآية مَرْدود لأنَّ الفكرّة حَطاًء وهي إطلاق لقب «بقية اللّه؛ على 


AY 


القائم القادم» ولأنَّ الآية لا تكلم على ذلك» وسياقها لا يوحي بذلك! 

الآيةُ فى سياق الحديث عن قصة شعيب عليه السلام مع قومهء وتذكرٌ ما دَعا قَوْمَّه 

HE 5‏ را چ 4 عد 

اليه. قال تعالئْ: # © وَإِلَ مَنِيّنَ أَحَاهرٌ شما قال موم أَعَبدُوأ أََّهَ ما أحكُم من لَه عيرم 
وَلَا نَفْصُوا آلب ڪال ميزان إن أزبدحكم بحَيرِ وَإِيَ أَدَاكُ عَليِسكُمْ عَدَابَ يوم يط * 
رفوم رفوا آلیڪيال لمات الس ولا يسوا الاس أيهم وا تنَا ف 
لْارَضٍ مُفْسِرِينَ 2 يت آله حر کم ن ڪن مين وما آنا يکم َف يظ * [هود: ۸٤‏ 
[A‏ 

يدعوهم شعيبٌ عليه السلام إلئْ الإيمان باللّه» ويَنهاهم عن ارتكاب المخالفات 
والجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية» ويُخْبِرُهم أن بقية الله خير لهم . 

وابقيّة): اسم عل وزن:افعيلة). يطل عل ال الباق يكال هه ب الما 
بعد كاين وهذه بقيّةُ الطعام بعد أكله . 

ومعنى الجملة «بقيةٌ اللّه خيدٌ لكم»: ما يُبّْقيه اللَهُ لكم من المال أو المتاع الحلال 
0000 وان كان قليلاً» لأَنَّ الله يُبِاركُ فيه فيزدادٌ الانتفاع به» وقد يكون الما كثيراً 
من حيتٌ العددُ والكمّء لكنّه لا خيرَ فيه لاله نُزِعَتْ منه البركة! 

أينَ هذا المعنى القرانيئٌ العظيمُ من ذلك الاستدلال الخاطىء في رواية الكليني؟ . 
هل الأمير هو الذي «يصير» العلم؟: 

روئ الكلينئٌ عن أحمد بن عمر قال: سأَلْتٌ أبا الحسن ‏ موسئ الكاظم : 
م سمي أَميرَ المؤمنين؟ قال: لأَنَّه يَمِيئُهم العلم! أما سمعْتَ في كتاب اللّه: إوتميرُ 


ا 
0 


مُلناك؟ 


ع5 


ا 


EEE :‏ 7م ا 
وفي رواية أخرى قال: لان ميرة المؤمنين من عنده› يَميرّهم العلم"! . 
وار 0 


١‏ .2 ا 14 . - َ 7 ا 
وروی عن جابر قال: قلت لابي جعفر محمد الباقر-: لم سمي امير 
المؤمنين؟ . 


قالَ: اللّهُ سَمَاهُ بذلك. وأَنَرْلّه في كتابه. قال تعالئ: «وإذ أخذ ربك من بني آدم 


A۸ 


من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكمء وأنَّ محمداً رسولي وأنَّ 
علياً أميرُ المؤمنين»! ! [الكافي .]4١7 : ١‏ 

تُقَدّمُ هذه الروايةٌ معنئ عجيباً وتفسيراً غريباً لمصطلح «أمير المؤمنين»» يدل على 
الجهل باللغة العربية» وبمعاني القرآن. 

NT‏ هم العِلّم! فالأميئ عندهم مُشْتَنٌّ من الميرّة!! 

وهذا خطأ كبيرٌ في اللغة العربية . 

الأميرُ من الإمارةء والإمارة هي المسؤولية» مشْتفّةٌ من الأمْر. 

تقول آم ا فهو لمرو الام امه امل وهر ی ر اک 
ويَطلبٌُ من الآخر التنفيذ. 

ووأ زاملي محظية مو ل أم أغلن O A O‏ ع عب قرا 
فهو امرّء وامير. والاميرٌ هو الذي يتولئ الإمارّة والمسؤولية. 

وأمير المؤمنين : هو الذي ا أمْرَهمى يتب شَأنّهم ؛ ویکون مسؤولاً عنهم 
ويَرْعىْ أحوالّهم» وَيَهتمٌ بهم وَيْقَدُمُ الخيرَ لهم ويدفع الشَرّ عنهم . 

ةليه فإنّها اده و ا مشتقة من الثلاثي : «مانَ). 

تقول: مارّء يَميرُ» مَيْرآء فهو مائرٌء وهي ميرةٌ. 

والحيرة هي الطغاة الذى يدم ويعد ويهكا يجين ! 

وال yS‏ 506 
التقئ إخوةٌ يوسُفف به أَوَلَ مرّة: وهم لا يعرفوته» طلَبَ منهم أن يُنْضِروا مء معهم أخاً لهم 

من أيهم وَهَدَّدَهم انهم الل ع يم ورغبهم بن وَضَمْ لهم 

يبكسبون من ذلك . . قال تعالئ : انکر کھت جومت ات ار تازا 
اتا ما نی ل يضعلنا ردت | 5 وتم اهنا هتا وتحفظ أحاتا وداد کل بير َلك َيل 


ج سر [يوسف : 56]. 


لسار 


10 


60 > ع 


معنا : # وَتَمِيرَ أهلنا» : نقد مُ لأَهْلِنا الميرّة» وهي الطعامٌ الذي تَشتّريه من مضرء 
ونُحضرّه لهم . 

فأَيْنَ الميرةٌ الغذائيةٌ. من الإمارة الشركة وق a N‏ 
حمل الميرة؟ واللغة لا تُوَيّدُ هذاء والقرآنُ لا يَقولُ به! 
هل سمس الله عليا أميرا للمؤمنين؟ 

ما ادعاءٌ الرواية بأنَّ اللّه هو الذي سمّئ عليّاً رضي الله عنه أميراً للمؤمنين فهذا 
ادعاءٌ باطل» وزِعْدٌ مردودء كالزعم بأَنّ الله أوصئ بِالأمْرٍ له بعد النبي وَكهِ. 

وتزعمٌ الرواية أنَّ اللّه أَنرَلَ إمارة عليئٌ للمؤمنين في القرآن» وأضاقث إلى الآية 

لقرانية كلمات ليست من عند الله وذلك في قولها: RSG‏ 


کي 


نزل فى 
كتابه : وإ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علئ أنفسهم ألست 


ولخدا وو وان غاا ال ا 


نص الاية هو : واد ريك من بن ءام من ظهورهر ذريهم وآضم د عل اش الت 

يالا عي أت تَفولوا بم لقم | إِنَا حكن عَنْ هذا عَلفِِينَ * [الأعراف: 7/ا١].‏ 
أضافت الروايةٌ إلى اأ خا :وان هدا سول أن غا ار الزن 
وزعمث أن الله ازل كَل هذا الكلام في كتابه!! وهذا كَذبٌ وافتراءً على الله وتحريفٌ 
ران بإضافة كلام باطلٍ إلئ كلام اللّه الحق . 

و على هذا التحريف والتلاعب قول الله : # هَوَيْلّ لَِّذِينَ يَكتْمِونَ الكتب 
إ! وين قث برا َناك عدر لله شاو تا قي E‏ 
لهم اخسون [البقرة: ۷۹]. 
هل نزل جبريل بولاية علن؟: 

من أبواب كتاب الحْجَة في الكافي باب جَعَلَ الكلينيُ عنواته : الكت ونتفت من 
التنزيل في e‏ ازرد فيه ان وتسعين روايةٌ» ذكرَ فيها أكثر ن ان ون 
آيةء ادع أنّها نازلةٌ في الولاية» وأنّها تَنْصٌّ علئ تعيين علي رضي الله عنه مرا 


جع" 


E 


۱۹۰ 


و في مله الأيات اق كماد لمق سرت ا ا ع دايا 
الصحيح؛ لتشهد لما يُرِيدُ أن تشهد له. 

المشكلة عند الكلينيٌ وجماعته أَنَّ الإمامة والولاية والوصاية عندهم هي أساسٌ 
ا وهي مقدّمةٌ عل كُلّ ما في الإسلام؛ بل هي مقَدَمَةٌ علئ أركانه الأساسية: 
ولذلك يوَجُهون ويُوَظفون كلّ نص من آية 7 حديث» فيه اد إشارة» ليكون ا 
ریاف او والوصاية!! ولا مانعَ عندهم من اختلاق أحداث ووقائع» وعبارات 
وكلمات» عن رسول الله ياء لقصبَ في مَصَبٌ الولاية والوصاية!! 


۹- رویٰ کک الحتاط قال: قلت لبي جعفر : اخبرني عن قول 


الله: ۾ نَرل په ا اریخ آل ل ين رن 3 * بِلِسَانٍ عر مين 4 [الشعراء : 
۲ اال مي اولي مولس الي ۲:۱[ 


َحَدَدُ الرواية العجيبة ما نزلَ به جبريلٌ علئ رسول الله يل به تَيينُ علي رضي 

اللاعته وليًا واميرا للمؤفتين : 
وماد باو و فالآياتٌ لا تتحدّثُ عن ولاية علي رضي اللّه 
عنه» إنما تتحدّتُ عن القرآن» وتقرر أله کلام الله نزلَ به جبريلٌ علئ قلب الي ا 
وتر على المشركينَ الذين الذين طَعَّنوا في القرآن ال ا : هتيل ر الاين د 
عع 77 


E‏ کر آل ڪل لیک تكن م بن لزي » 0 * يِلِسَانٍ عر مين ٭ وَإِنَمُ م فی زیر لاون 
[الشعراء: .]١95-195‏ 

إن الهاء في "به؛ تعودٌ علئ الهاء في «إنهه. وإ الهاين تعودانٍ على القرآن: 
ولیس على ولاية علي رضي الله عنه! 
هل الأمانة هي الإمامة؟: 


ا 


: رو الكلينيٌ عن أبي عبد الله - جعفر الصادق - أله قال في قوله تعالئ‎ - ٠ 
اعرا آلكماتة عل الوت وا رض والْجبال ما > أن يصولا وشقن نها له وض َم‎ # 
:١ ا ج لا [الأحزاب: 77]. قال: هي ولاية أُمير المؤمنين» [الكافي‎ 


1۳ 
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14١ 


حَصّصّت الروايةٌ الأمانة بولاية علي رضي الله عنه. . ومعنئ الآية علئ هذا الفهم : 
عرض الله على السموات والأرضي والجبال الاعتراف بأ عا هو أ المؤنين, ! وهذا 
العرض كان قبل حلت آدم» وقبلَ ولادة علي بملايينٍ السنين» فأبينَ حمل الأمانة» 
والإقاز بولايةعلي» وف وإشفاقا وحَمَل اناس الأمانة» دروا بولاية علي 

هذا تفس باط للذية» لان الحديثٌ فيها عن الأمانة التي هي التكليف 
والمسزوليةٌ والمحاسّبّة» فالجماداثُ في السموات والأرض والجبال ا 
لحمل الأمانة» وتحمُل المسؤولية» ولذلك أن أن يَحملتها وأشفقَنَ منها. . 
الإنسان فان e E‏ 
وحمّله إياها وبعض بعض الناس يُوَدُونَ اا وهم المؤمنون الصالحون» فيفوزودت 
ويكانون ب :و كفي دمن الناس لا يَحملونها ولا يودونهاء وبذلك يكونون ظلومينَ 
جهولين» مُعَذَْبِينَ في نار جهنم ! 
من هم الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟: 

: روي الكلينئ عن أَبِي عبد الله جعفر الصادق أنه قال في قوله تعالئ‎ - ١١ 
اي »امنا كد يتبشرا يتم يشر هك كم لوهم مهَمدون4 [الأنعام: : 47]: قال:‎ 
بما جاءَ به محمد ية من الولايةء ولم يَخلطوها بولاية قُلانٍ وا هى الاش‎ 
.]٤١۳١ : ١ بالظلم»! [الكافي‎ 

تزعم اراي أن الرسول ل جاء بولاية ووصاية علي رضي الله عنه وجب علا 
الصحابة مبایعته من بعده» ونش > اا للذين اقروا بولاية علي وحده» ولم 
يخلطوها بولاية غيره كأ بكر وعمرء ما الذين أقَرُوا بولاية أ بكر وعمر وعثمان فهم 
الذين لبسوا إيمائّهم بظُلْمِء وبذلك كانوا ظالمين. 

وهذا تفسي باطلٌ مردودٌ للاية» لا يتف مع معناهاء ولا مّع سياقها . 

أي في سياقي الحديثٍ عن قصة إبراهيمٌ عليه السلام مع قومهء عندما أبطل كؤذ 
الكوكب والقمر والشمس والأصنام الهة» وقد الآدِلةَ علئ توحيد الآلوهية . . ولكن قومّه 
لم يَأحُذوا كلامه» ولم يستجيبوا له وهَدّدوه بأذیٰ أصنايهم . . فأخبرهم باه ثابٿ على 


1۹۲ 


الحقء وأنّه لا يَخافٌ أصتامهمء وأنّه امس لاعتماده وتوگله عل الله الأ کک 
إلا او كان تقار و ا و ان ان ي ا و ها وله ا 
کت بے اک آن اء ري ڪا وي ي ڪل ىء وما اد د تَتَدَكُرُونَ * وڪي 
فما قرم وک تاوت تک أذر كسم الک ما کم برل ہو عم سلطا کا ايقن 
حن الاين إن كنم علوت ٭ آلب امَنوأ وَل لیوا إیمکهہ يطل ولک فم ال دحم 
2 2 وَتَِلْكَ حَجَسنا ايده ھی عل دوف رمع در جد کن کاب .1الأنعام: ۸۰ 
[AT -‏ 


E 


معن 7 الَدِينَ َامَنُوا ولد يِْسُوَأ إِيمَهُم بظّلّوِ 4 : آمنوا ولم يَخْلطوا إبحانهمابشرك ! 
ای TT‏ ا > لأن من جمع بين الإيمان والشرك يكونٌ ظالماً 

ولما أَنْرَكَ اللَهُ الآية» وقَرَآّها الصحابدٌ» أَشْكَلّتْ عليهم» فلجأوا إلئ رسول اللّه 
با فأزَالَ الإشكالَ وَوَضَّعَّ لهم مَعْناها. 

روئ البخاري عن عبد الله بنِ مسعود رضي الله عنه قال : لما زل قول الله 
اموا وار ولسوا لي مه e‏ ك 


و 


ده الط ر4 . إنّما هو الشّرْكُ). 
3 ا 


تُخبرُ الآية أن المؤمنينَ هم الذين لم يَخْلِطوا إيمانهم طلم وحَمَلَ الحا 
الظلمَ في الاية على المعصيةء وهم يوقنون آم غوف ا و و 
معصو مین › فاذا كان العْصاة راقن ر ااا 


5 


ولذلك أنوا النبت وَل خائفين» وقالوا: أيّنا لم يَظلمْ نَفْسّه؟ كل واحد منّا ظال 
فَطْمْأَتَهُم الرسولٌ يل بأنْ حَمَلَ الظلمَ في الآية على الشرك؛ 0 
الآنعا ا سورة لقمان» التي أخبرث عن ما قالّه لقمان لابنه قال تعالى : « يبي لاتْرك 
ا 


ا 


. لك لظام عليه » [لقمان : [IY‏ 


۹۲۳ 


أينَ هذا المعنئ الصحيحٌ من التحريف الذي قامَتْ به الرواية» وحَمَلَتْ لَبْسَ 
SS‏ 
رضي الله عنهم أجمعين؟! 
هل منكر الولاية كافر؟: 

۲ - رو الكلينئٌ عن الحَسّن الصَّحَافٍ قال: سأَلْتُ أبا عبد الله جعفر 
الصادق - عن قول الله عز وجل تبك نوين وبتك ا و : عَرَفَ الله إيمانهم 
بولايتناء وكفْرهم بهاء يوم م أَحَدَ عليهم الميثاق في صُلْبٍ آدمّ عليه السلام» وهم د 
[الكافي .]٤١١ :١‏ 

اخطأت الرواية في الاية» وسَجَلَنْها بلفظ «فمنكم مؤمن ومنكم كافر» وهذا خطأ. 
ونصٌ الآية هکذا: « هو ایی لق فک كاز وين ممن واه يما تلود يصِيدٌ * 
اغات ]ر لادی کف ىء عاِمٌ من كبارٍ علماء ء الشيعة مثلُ الكلينيٌ في تلاوة 
وكتابة بعض آيات القران الكريم؟ وحفظ القرآن :وضبط آياقه هو الخطوة ة التمهيدية في 
العلم ! 

وتقصرٌ الروايةٌ الإيمانَ والكفرَ على ولاية علي رضي الله عنه» فالمؤمنْ هو مَنْ 
امن بولاية علي» والكافرٌ هو مَنْ كفربها!! 

وهذا تحريفٌ لمعن الآية» وصَرْفٌ لها عن مَعْناها الصحيح! 

ويُخبرُ اللَهُ أنه حَلَقَ النَاسّ جميعاء وهؤلاء الناسٌ قريقان: فريقٌ كافرء وفريق 
مؤمن . .والكاقر هو الكافرٌ باللّه» والمومنٌ هو المۇمن بالله. 

3 المراد بالإيمان والكفرٍ هنا المعنى الإيمانيئٌ الاعتقاديٌ» فالمؤمنٌ هو الشخص 
الذي دَخَلَ في الإسُلام» وَحَقَّقَّ أركانَ الإيمان الخمسة» والكافرٌ مَنْ كانَ على عكسه 
ونقيضهء بأنْ أَنَكَرَ أَحَدَ أركان الإسْلام» أو أركان الإيمان!! 
هل الوفاء بالنذر هو الإيمان بالولاية؟: 


وعم مايء» 


؟ل- رو الكلينيئٌ عن أبي الحسّن أنه قال في قوله تعالى : وون ادر «النذر 
هو الذي أخدَ عليهم من ولايتنا» [الكافى .]٤١۳ :١‏ 


14٤ 


قَصَرتُ الرواية النذرٌ علئ الإيمان بالولاية» والذين يوفون بالنَّدْر هم الذين 
يومتوت بولآية عله والآتعة من بحدة! 
ولا اعرف الصلة بينَ النَدْر وبِينَ الولاية؟ وكيفت صار الوفاءٌ بالنّذر الإقرارَ بتلك 
O‏ َ ُ 
O E.‏ 
تق تحقق الشيء المنذور. کان قول أَحَدُهم : نَذْرٌ علي لقن شفاني الله لا اة 
N‏ 


ا ثنئ الله على المؤمنين لوفائهم بالتُذور : قال تعال + إن آلاترار قرو من 
کاس ک مراجھا ڪافورا ٭ عا شرب ميا عباد هه جروا تنجڊا 4 فون پالنذر وڪخافون وا کان 
رم مُسَتَطِيرًا* [الإنسان: 92-0]. 

فک ولت الرواية النذر هو العهد الذي أده الله على الناس بالإيمانٍ بولاية 
علي رضي اللّه عنه والأئمة من بعده؟ ولا عهد ولا تَذْرَ ولا وَفاءَ في هذا الأأمرء لاه 


N AN EE I 
هل إقامة التوراة والإنجيل بولاية الآئمة؟:‎ 

روك الكلينئٌ عن أبي جعفر - محمد الباقر - أله قال في قول الله : « وَلَوَأََهُم 
ر 2م ے م سا 
أقاموأ اورب ولإ جيل وما نل لهم مّن ريم * [المائدة : 7"]. قال: هي الولاية! [الكافي 
:١‏ ”3 ]. 

إقامة التوراة والإنجيل والقرآن» وتنفيذٌ ما في هذه الكتب الثلاثة» محصودٌ 
بالإقرار بولاية عل رضي اللَهُ عنه! أَيْ أنَّ اللَّهَ نصّ في التوراة والإنجيلٍ على ولاية 
علينّ! وأَوَجَبَ عل اليهود والتصارئ الإقرارَ بهذه الولاية له وللأّئمة من بَعْدِه!! 

وهذا تحريفٌ لمعنئ الآية» لا يتفقٌ معها ولا معّ السياق الذي وَرَدّثْ فيه! 

الأيةٌ فى سياق الحديث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارئ» ودعوتهم إلى 
تطبيقٍ التوراة والإنجيل» ولو فعلوا ذلك لامنوا بالقرآن» ودخلوا في الإسلام! 
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د و 


ل : «وَلو َل انحككب انتكرعم تيكوم ود هب 
و ب أقامرأ أ التورنة وال جيل وما زد نهم من رهم لَأَحكَنُوا من فَوقِهِرٌ وَمِن 
ت ایی ت ا شتی وگ ممم سما يسارد [المافدة :16 1 ]: 


هل طاعة الأئمة كطاعة الله ورسوله؟: 
6 رو الكلينئٌ عن أَبِي عبد اللّه - جعفر الصادق - في قوله تعالئ : 9 ومن يطل 
ر ر 1 


لله ورسوام فقد فار فور عظِيمًا # [الأحزاب: [Y۱‏ أنه قال : اومن يطع الله ورسوله (في 
ولاية على وولاية الأئمة من بعده) فقد فار فوزاً عظيماً هكذا نَرَلَتْ؛ [الكافي ENE: ١‏ 


تخصص الرواية طاعة الله والرسول في الاية» بطاعة عليٌ رضي الله عنه 
والأوصياء من بعده» والقول بوجوب ولايتهم والنص عليها! 

ودام ررم اع شح بو رح اد جز لاني 
ولاية علىّ وولاية الأئمة من بعده» على كلمات الآية» ثَ عَلْقَتْ على هذا الط الجديد 
بقولها: «هكذا تَرَلْتْ) . 

ويَحتملٌ تعليقٌ «هكذا نَرَلَتْ) احتماليْن: 

الوق كذ الت بختوقا وكما كن كزان الله انول الاي مكداامن امياد 
و ن يطع اللّه ورسوله في ولاية علييٌ وولاية الأئمة من بعاده فقد فاز فوزاً عظيما» وهذا 
كالح رماب وذ ابد علا وهذا كفرٌ باللّه وبالقران» أن مَنْ أضافٌ على 
الآية كلاماً من عنده كقر» ومَنْ اف و حاف ما فلوسا كير . 


1 


الان أن هة ي ولات ع ورلا اة من جده ف من ا عت الله 
للآية» وأنه وَضعَها بين كلماتها من باب تفسير الاية بها. فيكون معنئ كلامه «هكذا 
ل ناا لت ف الو ية وان مر وها هالص غل الولاية: 

ونحنٌ إذا أُحسّنًا الظنّ نأخذْ بالاحتمال الثاني» لأنَّ اعتماد الاحتمال الأول معناه 
كفرُ قائل الجملة كفراً صريحاً مُتَّمَقآً عليه . 


والاحتمالَ الثانى باطلٌ وخطأ ومردود. لان الايد ذ في سياق الدعوة إلى طاعة الله 


1۹٩ 


عرو مره 


ورسوله» وتقوئ الله؛ وإصلاح الحياة والعملٍ ا ا 0 0 أو 
6 سلا َء رسد e2‏ م راع كو دده م ماصعو 
ووا ولا سيا 3% سلح کہ ا الو فر لَك دقوي 1 ومن بط فقد فار فور 


عظِيمًا» [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 


71 


لاكلامفن الآرقطن والذة غلك رق ال ف ی و سيريس ل 
لفیا ٤‏ فكيقت تت لها لوان غاا . إن الآية تبَشَّرُ المؤمنين بأنهمٍ إن اتقوا اللّه وقالوا 
SS‏ 
هل إيذاء الرسول محصور بإيذاء الأئمة؟: 


7 روئ الكلينينٌ عن محمد بن مروان» رَفَعَهِ إليهم . في قولٍ الله: # وما كات 
5 جرس بير مس 


أن تدوأ رسو أل قال : «في علي والآئمة. .» [الكافي .]4١15 : ١‏ 

حَصَّصّت الرواية إيذاءَ الرسول کف المنهيّ عنه» بإيذائه في عل رضي الله عنه» 
والأئمة من بعده. 

وهذا التخصيصٌ لا دليلَ عليه ولكنّ المشكلةً عندَ الكلينيَ وجماعته تَحويلٌ كَل 
ص ليكون شاهدا لفكرة الإمامة والوصاية. 


2 ° 2 0 1 ر 
الاية التي استشهدث بها الرواية هى قول الله : # يكأيها الذيرب ءامثوأ لا تر لوا بوت 
و 1 ف راي م ےم وس مر چن کی 4 عام 8 
اتی إلا أت بوذت لک إل طعاير غير نظن له o‏ فانتشروا 
ا سيين يي إن لك حكن يؤؤى الى فسَتَح. م: منڪم واه ا 


روو ر 


را نشت وڅ متڪا ناوشن وآ ڃا ڏرڪم انر لوي وھ کی س 
ل E O E E E‏ 
[الأحزاب: .]٠۳‏ 

ودب الآية المؤمنين ليُحسنوا التعامْلٌ مع رسول الله كل تنهاهم عن الدخولِ 
في بيته إلا بعد إذنه ودعوتهء وإذا دُعوا إلئ طعام عليهم أن لا يبَكّروا في القّدُوم؛ وإنما 
ا عدم الطعام» وإذا تناولوا الا م 5 يغادرواء ولا يطيلوا الجلوسَ 
في بيته » مدنا د لديف معد فإنّ هذا كان يُؤذِي ولكنّه لم يكنْ يواجههم بذلك 


14۹۷ 


لحيائه منهم . . وإذا كلّموا أَرواجّه عليهم أنْ يُكَلّمُوهُنَ من وراء حجاب حت لا يُؤْذُوة 
ور لهم اناز 

إيذاءٌ الرسول اة المذكورٌ في الاية نوعان: 

الأول : إيذاؤٌه بإطالة الجلوس في بيته بعد تناولٌ الطعام : « وَلكن يداعي تاد خلا 
فإداطومتر فانتشروا ولا مسين نين ردک ڪان يوی اتی می منحكم 4 . 

وهذه الْآية نازلة في الوليمة التي أعَذّها الي ل عندما تزوَحَ زينبَ بدت جحش 
رضي الله عنها» حيث ت أطالوا اه ا بالحديث» فتأذّئ كله من 
ذلك» فنهاهم اللَهُ عن إيذائه . 


الثاني : إيذاؤٌه في أزواجه.ء اذ توه ودر عسات وللاك يعني الله 
تكليمّهن من وراء حجاب» ونهاهم عن إيذائه: # ل وما کات لَحكُم أن وذو رسو أله 
وکا آن خو اروم من عي ابا ن لک كان عند أَلَو عَظِيمًا4 . 

E‏ الرسول ية كان على مناسبة خاصة» والاية نزلث على 
طني دين إلا أذ نَّ النهي عام يشملُ حرمة جميع صُوّرٍ وحالاتٍ إيذائه . . . وما إيذاؤه 
في آل بيته كفاطمة وعليّ والحسن والحسين رضي الله عنهم إلا إيذاء له؛ وهو مُحَرّمٌ في 


دين الله . واعتراضّنا علئ تخصيص الآية بعلي والأئمة من بعده!! 
من هو الوالد والولد؟: 


۷ روی الكليننٌ عن محمد بن أحمد. فة في قوله تعالیٰ : طلا اقم دا 
لد 3 وت جل بدا ار 4 وَوَالِدٍ وَمَا ود # [البلد: ١‏ -”]» «قال: هو أَمِي المؤمئين» وما 
وَلَدَ من الأئمة» [الكافي HE : ١‏ 

ت الله بالوالد والوّد. وحَصّت الرواية الوالد بأمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه» وحصت الول بالأئمّة الانْني عشر الذين هم من ذريّته. والهدف من هذا 
التخصيص توظيفُ الآية شاهدة للإمامة والولاية . 


وهذا التخصيص مردودهء لأنَّ الآية عامّة» والقَسّمّ فيها عامٌ: # وَوَالِدِ وَمَا ولد . 


1۹۸ 


يسم اللَّهُ بكلّ والدء وبکل مولود» ودليل العموم التنكيرٌ في «والد» واسم م الموصول 
«ما» في «وما ولد». 

والقَسَمْ بكلّ والدٍ وكلّ مولود للإشارة إلى سُْنَة الله في التكاثر البشريّ علئ وجه 
الأرضء وإلئ أهمية التّوالدِ والتّاسل» وإلئ العلاقة الَّسَبيْ القويّة , بِينَ الوالد والمولودء 
والآباء والأآبناء . 

وتَفْقدٌ كثيراً عندما تُمََعٌ الآيةَ من هذا العمومء وتُخَصّصُها بالتوالد بين أمير 
المؤمنين علي رضي اللّه عنه» والأولاد الآئمة من ذريّته؟! 
حصر الدعاة الهداة بالأئمة: 

عرو باكر عن عن ناد E‏ 
وجل : # وين حلفا ا و بأَلْحَنْ وَيدِء دلوت ٭ [الأعراف: ]١18١‏ قال: هم 
الأئمة»! [الكافي [1٤ : ١‏ 

نذى الله فى الآية عل امن عاف لأنوع يهدؤن الثا بای وید لود به فی 
أحكامهم . 

وتخصص الرواية عن أبي عبد الله - جعفر الصادق ‏ هؤلاءٍ الدعاةً الهُداة بأنّهم 
الأئمة! 

وهذا التخصيصٌُ باطلٌ ومردودء لا يتفقٌ مع صياغة الآية» الدالّة على العُموم. 

م : ھی ا من العلماء الدعاةء المرشدينَ الناصحين. وهى ا 
وهذا التنكيرٌ مقصودء لتقرير العموم فكلمة «أق) تنطبق علا أي مجموغة أو«جماعة: 
تقوم م بواجب الدعوة إلى الله وهداية الناس بالحق» والحكم بيهم بالقسط والعدل» 
على اختلااف الزمان والمكان» سواء کانوا 2 من المسلمين السابقين أتباع الأثبناء 
العاقيف قر مسحت وار م ا غا ی م 
العلماء الدعاة الذين سيأتون في المستقبل . 


ويدخل ضمن هؤلاء الأئمةٌ الدعاة الهُداة» أمَا أَنْ تُخَصَّصٌ الآيةُ بهم فلا!! 


۱۹۹ 


هل على والأئمة هم الآيات المحكمات؟: 

۹- روئ الكليننٌ عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله - جعفر الصادق ‏ في 
قوله تعالل: «هو الذي أنزل عليك الكتاب» منه آيات محكمات هن أم الكتاب» قال : 
مير المؤمنين والأئمة : «وأخر متشابهات» قال : فُلانٌ وقُلانٌ «فأما الذين في قلوبهم زيغ» 
قال: أصحابُهم وأهلّ ولايتهم «فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم) قال: لهم اة المؤمنين والأئمة»!! [الكافي ١‏ : 
.]١ ١١-14‏ 

تق الرزواية السوبة الول جشفر الضادق آية من القران تفشيرا عجيباء 'يقوم على 
الهوى والمزاج. 


2 ص ل مه ا ل سس فاع سس ےم ل ل و رآ 

الاية هى قول الله لله : 98 هو هو الذى ئ أَنّلَّ عَليَكَ الككب مه ايت هت كمنت هن أ مالو 
Es 0‏ 2 ساس لع وو ھەت مج م رص 7 
انوت 0 ف مُلُوبِهِم ريع تيعون ما قشب ونه اء الْفْتَنَةَ وأبيعاء اه اویل وما بعكم بأو < 
لك مم سمه مع + یرو ع لاه ر 
إلا أله وَاَلّسِحُونَ في الما يَمَولُونَ امنا د REST‏ 


e‏ لتكون تأبيداً لهم في دعوى الإمامة 
والوصاية» وتكونّ ذمَاً الخصومهم من أهل السُنّه في هذه المسألة! 
الاد ا فان ابات کات وایات تكابيات. 


الآيات المحكمات هي : علي بن ابي طالب رضي الله عنه» والأئمةٌ من بعده. 


ا 


والآياتٌ المتشابهاث هي: أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهماء EEE‏ 
حقه» ووليا الأعة َدله. ولم صرح الرواية باشمهماء من باب الفية» وقالّث: لان 


و 

وفلان»! 
:2 م م لد > Ber‏ سه - رم سير مم مم م9 
وفسّرّت الرواية قوله تعالى: * ام ألذِينَ ف لويم ريع تيعون ما قله مه اعا ألْفئََةٍ 


وَأبتعآء اویل * ا ا بكر وعمرّ وعثمان» لأنهم «أصحابُهم وأهل 
sS‏ 


ke 


و .”3 


الرواية علييٌ والأثمةٌ من بعده!! 

وهذا تفسيرٌ باطلٌ مردود» فيه تحريفتٌ لمعن الآية. لأنَّ الآية تتحدّتٌ عن آيات 
القران من حيثٌ الإحكامٌ والوضوحء في مقابل التشابه والغموضء ولا تتحدّثُ عن 

الأيات المحكماث ليست علياً والأئمة من بعده» انما هى آيات القرآن الكثيرة؛ 

والآيات الاما ا وع وعثمان رضي الله عنهم» وإنما هي 
التي فيها لبن وغموضء ولا تَفْهُمُ إل بحملها على الآيات المحكمات . 

والراسخون في العلم ليسوا مَحْصورينَ بعلي رضي الله عنه والأئمة من بعده» 
وانما هم العلماء أصحابٌ الفقه والفهم والبصيرة» الذين يُحْسِنونَ فهمَ وتأويلَ الآياتٍ 
المتشابهيات» بحمّلها على الايات المحكمات» يلون عنها الوم اللي 
و الر اعون من الصحابة والتابعين وتابعيهم» والعلماءٍ المفسّرين على مدار 
التاريخ الإسلامي» ويدخل فيهم على رضي الله عنهء والأئمة العلماءٌ الربانيونَ من 
e‏ 


الأئمة والأتباع والوليجة!!: 


رو عن أي جعفر ‏ محمد الباقر - في قوله تعالى : « یبش أن تار 


ولماعم اه الین جه دوا وک وَل يدوا ون دون الوك شرا وميم ويج ا قال : 
يَعنى بالمؤمنين : : الآئمة. ل ا 6]. 
الوليجة هي البطانةٌ والخاصّةء المتمثلةٌ في الوسائط والمستشارين» الذين 
يُقَدّمُهم الإنسان» ويستشيرهم في أموره الخاصّة . 
تمدَح الاي المؤمنينَ الصادقين» الذين فاصّلوا الكفارء ولم يتَخذوا منهم أَولياءً» 
ولم يُقَدّموهم علئ الله ورسوله وإخوانهم المؤمنين . 


7 کے ا لومش بالآئمة. و«الذين امنوا منكم. ١.‏ خصَّصَّئْهِم بشيعة 


۲۰١ 


الأئمة واتباعهم. واعتبرت الاي ثَناءَ علئ هؤلاء الشيعة» لأنهِم لم يُقَدّموا أحَداً على 
ا ولم يجعلوةٌ وليجة لهم. بديلاٌ عن هؤلاءِ الأئمة. 

وهذا التخصيص في الرواية مردودء ولا يتفنُ مع صياغة الآية الدالّة علئ العموم 
الال 

«الذين آمنوا منكم»: ليست خاصّة بالمؤمنين الشيعة» وإنما هي عامّةٌ» بدليلٍ اسم 
الموصول «الذين»» الذي هو من صيغ الغموم» وهي تَسْملٌ جَمِيعَ المؤمنين الصالحين» 
على اختلاف الزمان والمكان. 

و«المؤمنين» : في الاية مجرورة» ع معطوفةٌ على الاسم المجرور «ولا 
رسوله»: : وهي عامةٌ وليسث خاصّة بالأئمة الأؤْصياء لألّها جم مُعَرٌفْ بأل التعريف 
«المؤمنين»» ل 
واوا اله سواه ١‏ كما الوا واه اك yT‏ 
هل الدخول في i‏ 

٠١١‏ روئ الكلينِئٌ عن الحلبي قال : : قلْتُ لبي عبد الله جعفر الصادق في قوله 
تعال : ا تايها ا لذت ءَاصَجْا دشنا في ألَذِرٍ كَامَةٌ 4 [البقرة: :]/١8‏ ما السّلَمُ؟ 
قال : الخو في أَمْر نا» [الكافي : 46:١‏ )]. 

ع ا السَلْمَ علئ الأئمة؛ والدخول في السّلْمِ علئ متابعة ال 
بغت الآية ليلا على وُجوب شيع « المسلمينَ جميعاً! ومعناها عنذده : يا الذي 
او عو ان فته وتابعوهم وأطيعوهم! ! 

وهذا فصر موود وتفسيرٌ باطل . 

الل في الاية هو الإسلام» والخطاث فيها موجّه للمسلمين ينا على 
اخحتلاف الزمان والمكان» يأمُدُهم الله أَنْ يَدْخُلوا في الإسلام جميعاًء ال حلفت هم 


°۰۲ 


رجلٌ واحدء وأَنْ يَأَحْذوا الاسلامَ كلّهء لا يُنُقصوا منه شيئاً. 

وأ المؤمنين e E‏ 
و اکال والترخص في ذلك م 

و١كافّة»‏ في الآية حال. وفى صاحب الحال قولان: 

الأول الضمير الفاعلٌ فى «ادخلوا»» الغائدٌ على «الذين امتواء». والمعدل : 
ادْخُلوا في الإسلام مجموعين. أَيْ: ادْخلوا في الإسلام أجمعين» لا يتَخَلَثْ منكم 
5 

الثاني: كلمة «السّلَمُ». المرادٌُ بها الإسلام. والمعنئ: ادخلوا في الإسلام 
جميعه )2 EE‏ 

وك دوقت الروانة الآية من هذا المعنئ العام الشامل» عندما قَصَرَنّها علئ وُجوب 
التشيّع ومتابعة الائمة . 
هل ركوب الأطباق تغير الأنمة؟: 

5 - روئى الكليننٌ عن زُرارة عن أبي جعفر - محمد الباقر - في قوله تعالى : 
# لوكين طبقًا لبها عن طَبّقِ 4 [الانشقاق ] أنه قال يا ررازة: «أَوَلَْ تَرَكَبْ هذه لهه بعد 
نها طبقاً عن طبق» في أَمْرِ لان وقُلان. ٠.‏ [الكافي .]51١5 :١‏ 

حمل أو جمفر ركوت الأكة طبقاً عن طبقء عل تغييرها الآمرتقن شان الولاية 
والإمامة» فلم تجعل الولاية بعد النبيّ يَكِةِ للوصيٌ عليئّ - كما يقولٌ الشيعة» إنما حَوَّلنْها 
عنه إلى أبي بكر وعمرٌ وعثمان. ويُلاحَظ أن أبا جعفر لم يذكر الخلفاءَ الثلاثة بأسمائهم. 
وإنما قال: «فلانٌ وفلانٌ وقلان». من باب التقية . 

وهذا التتخصيص بالولاية والامامة مَرُدود» دن الذي َعَم من ذلك . ٠‏ إنها تخاطبُ 
الم بمجموعهاء. على اختلاف الزمان والمكان» تقر حقلقة عير أحوالهاء على 
المستوئ الفرديٌ والمستوئ الجماعي . والمرادُ بالطبق في الآية الحال. 


E 


معني قوله تعالى : « لرگ طَبَقاعن طَبْقِ» : لا بد أن تَتَعْيّرَ أوضاعكم من حالٍ إلى 
حال» ولا تبقوا على حال واحدة أَبَداَ تتبدّلٌُ أحوالكم من فَقْرِ إلى غنىئ» ومن مرضٍ إلى 
صحة » ومن فو إلى كهولةء ومن نشاط إلى كسّل» ومن طاعة إلى معصية. . . 
هل توصيل القول بتتابع الأئمة؟: 

۴- رو الكلينيئٌ عن عبد اللّه بن جندب قال: سأَلْتُ أبا الحسن عن قولٍ الله عز 
وجل : « # وَلْمَدَ وَصَّلَا نم اقول لهم يتدذكروت »* [القصص : ١15ء‏ قال: «إمامٌ إلى 
إمام» [الكافي ١‏ : 6 ]. 

حَمَلت الروايةٌ الايةَ على الإمامة» واعتبرّث توصيل القول فيها بمعنى تتابع 
الائمة» كل قول يوصل إلى قول اخر» بمعنى : كل إمام يسَلمْ الإمامة إلى الإمام الذي 
يليه ! 

ولا أدري ما هو الرابط بين القول والإمام» وكيفَ صارَ القولٌ هو الإمام! إِنَّ هذا 
التفسيرَ باطلٌ ومردود» ET‏ 

تتحدّثٌ الآيهُ عن الوحي الذي أنزله اللّهُ على رسوله محمد بيا وتربط هذا 
الوحئ بالرسالات السابقة» لأنّها في سياق الحديث عن الربط بين رسالة محمد وَكةٍ 
ورسالة موسئ عليه السلام من قَبْلهء قالَ تعالئ: # نا کا٤‏ ھم احق من عتا قال واک 


عد 

Te r 03‏ و سخا عر مه رو ٥‏ أذ رو رعو RC‏ ڪس ا ص ر که ا 
أوق مِثْلَ ما أو مومع ولم يحكهروا يما أو موی من َل الوا ران تظدهرا وَوَالُوا نا يكل 
عم َء و ر کے سه 


ا ره ذه . م2 ل 6ه م 
ون 6د قل فاتواً بک : من عند آله هو أهدى مهما أبعْهَ إن كنم صدد 
ت ج ر 


N 


س سے سے سه 


قر فإن 
١‏ 


مه وس رم دس 26 2 eg‏ رر 2-4 و و سس ابو مده ب مر 

يسَتَحِيِبوأ لك غلم أَنَما يعو أهواءهُم وَمَنْ أضلٌ مِمَّنِ اع هوينة عبر دی تت آلو رگ 
كرك مده RII‏ ےک ا وو ر aR‏ م ر جص م اس 
أنه لا يهرى الْقَوْم آَلظدلِمِينَ * # ولقدوصلتا هم الول لعَلهم يلد روبت # الزين ٤‏ انهم لدب 


من لوہ هم بد ومو [القصص : 58 - 957]. 

يَعودُ الضميدُ المجرورٌ في «لهم» على الكفار» الذينَ أنكروا نبوة محمد كَل 
ولس على المسلمينَ بعد وفاة محمد ية . والمرادُ بالقول في الآية الوحيٌ النازل علئ 
محمد يِه وليس الإمامَ من الأوصياءء را نک ا و 


ن الله وَصَّلَ القولَ للناس» وتابَعَ بين الرسالات» حتى لا ينقطع 


5 


الوحي ولا يتوقف. لعل الناس يتذكرون» ويعرفون الحقّ» ويَتبّعوتَه . ولقد توقّف القولُ 
الإلهييٌ بالقرآن» وانقطع الوحي بنبوة محمد يكله! 
هل الأئمة منزلون من عند الله؟: 
روئى الكلينيٌ عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر ‏ في قوله تعالئ : « هلوا مَامَكَا 
بأو وما أل يتا [البقرة : 177) قل ماع بذك عواطم انحن لعسيو 
TT‏ . ئم رجع القولٌ من الله في الناس فقال: : إن ءامنا (يعني 
الناس) مِثْلِ مَآءَامَنتمُ بو (يعني عليّاً وفاطمة والحسنّ والحسين والأئمة) ا ون 
E‏ ر 8 TEE‏ 


اا 


e e 


معنئ «ما أَنْزْلَ إليناه عند هذه الرواية : ا الفى الرليا الله عار ی 
ا وخصٌ بها عليّاً وفاطمة والحسنَ والحسينَ رضوان الله عليهم . وهذه الإمامة 
جَرَتْ في الأئمة من بعدهم ؛ حت وَصَلَتْ الإمام الثاني عشر! ! 

روجع «فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدواء :إن امن الاس بالامامة والؤلاية 
والوصاية أنها جَرْءٌ من الدين» كما آمنَّ بها علي وفاطمة والحسن والحسينْ رضوان الله 
عليهم ‏ حَسْبَ زعم الرواية ‏ فقد اهْتَدَواء وإن لم يؤمنوا بالإمامة هذا الإيمان فإنما هم 
في شقاق! ! 

إن هذا التفسيرَ للاية مردودء وإِنَّ حَمْلَها علئ الإمامة باطل» ويقومٌ على الهوئ. 
لاَق مع صياغة الآية ولا مم سياقها. 

الآية في سياتي إقامة الس علئ اليهود والتّصارئ» وربط نبوة محمد يل بنبوات 
الأنبياء السابقين» ورئط إيجان المسلميق من أكد تمد كه رياه لماي من اب 
لأتياء السابقين ٠‏ قال تعالى : +9 وكَالوا ووا خود ا او فصر ب دوا هل بل ما عر حًا 


ol و‎ 


وما کان من الْمُشركین ٭ فووا اما باو رما د إا وما انر ك رهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَْحَقَّ 


۰0 


وََعْفوب وا لاا ایل ومآ او مُومكئ وبيس وآ أو اوت من ذو لا دقرف بین احا نوكن 
له مُسَلمُونَ + # فَإِنَ ءَامَُوأ بيعل ما منم پو ققد هدوا ن ا6 م ف اڈ سني سڪ 4ه 


E 


أله وهو أَلسَمِيعٌ ألْصلِيمٌ» [البقرة: .]۱١۷ ٠١١‏ 


زعم اليهودٌ والنّصارى نهم وَحَُدَهم المهتدون» فَرَدَّتْ عليهم الاياث ببيان 
كفر هم » أنه لم فقوا الإيمانَ الكاملّ الصحيح» وأمَرت المسلمين أن يُعلنوا إيمانوم 
الكامل بكل الأنبياء لمر شل وکل الكت والوشالانت؟ وعدم التفريت بِينَ الكتب أو 
الرسل» ودعت اليهودً والنّصارئ إلى اَن کن إيمانهم كهذا الإيمان» فان لم یکن 
كذلك كانوا ضالين كافرين» مختلفينَ في شقاقٍ ونزاع. 

الاد باش الموصول في «وما أنرل إلينا»: الوح النازل على محمد بل 
فجبريلٌُ زل على محمد ية بالقرآن» وليس بالئَّصٌ على إمامة علي ومن بعده» كما 
تزعم الرواية. 

ووه الفاعلٌ في قوله : «فإن آمنوا» على اليهود والتصارئ» الذين تناقشهم 
الأنات وتن بين نهم ليسوا مؤمنين حقيقة؛ ولا يَعودُ علئ المسلمين من غير الشيعةء E‏ 
تزعم الرواية ! 

ويَعودٌ الفاعل المخاطبٌ في قوله: «بمثل ما آمنتم به A EE‏ 
محمد لاء اب امتوا بکل الكتب» وبجميع الرسّلء فكان إيمانهم الكامل هو 
النموذج المقتدئ» ولا يعودٌ على أئمة الشيعة كما تزعمٌ الرواية . 

فلا كلام في الايات على الإمامة والوصاية» ولا عله الأتمة او 
المشكلة عند روايات الكلينيٌ ها ر الايات لتشهدَّ لفكرة الإمامة والأئمة» التي لم 
نَصِح ولم ثبت . 

هل «من بلغ» هو الإمام؟: 

6 روئ الكلينئٌ عن مالك الجهنيّ قال: قلت لأبي عبد الله عن قوله تعالى : 
« وأو لک د الان ادرک ب وسن ب [الأنعام : 59. قال: «مَنْ بَلَعَ أَنْ يكونّ إماماً مِنْ 
آل محمد فهو يُنذدُ بالقرآن» كما أنذّرَ به رسولٌ الله بيه [الكافي ١‏ : 7[ 


۲۰١ 


ا الآية لتكونَ شاهدة للإمامة والأأئمة كما هو الشأنْ في روايات 
الكل الفمرة: 

١مَنْ‏ بَلَغْ) : : حسبٌ الرواية هو الإمام, وهو يبلغ ويَصِلٌ إلى ان يكون إماماًء فإذا 
كان إماماً اقترت من مرتبة النبوة» فأنذر بالقرآن» كما أَنَذْرَ به رسولٌ الله كه . وعلئ هذا 
الجر تكون الواو في 'ومَنْ بَلَغ؛ حرف عَطف» ويكونٌ اسم 00 'مَنَ» في محل 
رفع» لاله معطوفٌ على الفاعِلٍ لفعلٍ «لأنذركم» الذي هو ضميرٌ مستتر تقديره ّا 
ویعود على رسول الله ياء والمفعولٌ به به لفعل «بلغ» محذوف» تقديرةٌ «الإمامة». 


و لجنا عار مدا ال الج : أوحيّ إليّ هذا القرآنٌ» وأنا أنذركم ب 
ويُنذْركم به مِنْ عدي كَل مَنْ بَلَمَ مرتبةَ الإهامة» وكان إماماً! ! 

وهذا التفسير مردود» وحصر E N‏ باطل » لد يتفق مع صياغة الاية 
وتَعبِيررها ومعناها. 


حبك مو 


الآية هي : لل آنا اکر عبد قل ان کر ا يت َبَتَك وأو إل كلا اران ددر پد 
ومنب یتک لَتَدْبَدُونَ ا مح أله ءالهة أ ٠ ESS‏ .* [الأنعام: 19]. 

تتتحدّث الآيةٌ عن إثبات ا والنبوة» وشهادة اللّه لرسوله کا وإثبات أن 
القرآن كلامٌ الله ومهمّة الرسول كك في الدعوة والإنذار والتبليغ . 

وتعرض اليه دائرتيْن لدعوة الرسول يكل : 

الدائرة الأول : قومّه الموجودون معه في مكة وما خو «لأنذركم بها 
فالضميرٌ المتصلٌ «كم» في محل نصب مفعول به» وهو يعود على قومه. 

الدائرة الثانية : الناسن ارون الذين لم يشاهدوا رسول الله کا أو 
یدرکوه» e EL‏ ويمثلهم في الآية عبارة ومن بلغ». فالواوٌ في 
العبارة حَرْفٌ عطف » وات سم الموصول «مَنْ» معطوفٌ علئ المفعولٍ في «أنذركم»؛ 
وفاعل بلع يَعود علئ «القران»ء ومفعول بلغ يعود على ١مَنْ).‏ وبهذا رن نر 
جُملة الأنذركم به ومَنْ بل رو با ندومن ناا 


۹¥ 


ومعن': بَلَمّه القرآنُ: وَصَلَيْهِ الدعوة» وقَدَّمَ إليه القران. فالبلوغ بمعن' 
الوضول» والذي يبلغ وَيَصْل هو القرآث؛ الذي يُقَدّمُه الدعاة إلى التاس . 

إل هذه الاي َمل على عُموم رسالة الرسول كل إلى الناس جميعاً» وعلى جوب 
اتشان القرآن الى الاس حتميى! ! 

وهذا المقصدٌ المهمٌ والهدفُ المنشوةٌ تُضَّيّعُهُ رواية الكلينيّ» عندما تحمل البلوغ 
على الإمامة» وتَقّصّرُ الإنذارَ علئ الإمام وَحْدَه! ! 

ولكنّ الرواة الذينّ يروي عنهم الكلينئ يُريدونَ حملَ كلّ الايات على الإمامة 
والأئمة» ويَحكُمُهم في ذلك الهوئ والمزاج» إضافة إلئ جهلهم بقواعدٍ اللغة العربية» 
وعدم تَذَوُّقهم إعجارٌ القران» 1ه اشاللب الليان قت 


هل عهد الله لآدم بامامة الأئمة؟: 


7 رو الكلينيئٌ عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر ‏ في قوله تعالى : : # وَلَقَدَعَهِدَا إل 
مين مَل فى وم يح مم4 [طه : 6 قال : "عَهدْنا إليه في محمد» والأئمة 
من بعده. قَتَرَكَ ولم ين له عَرْم. . وإنما بث شعن أولو الحو م أولي العزم» أنه عَهدَ إليهم 
في محمدء والأوصياء من بعده» والمهديٌ وسيرته» وأجمعٌ عزمُهم غل أن :ذلك 
كذلك» والإقرار به. .» [الكافي :١‏ 411]. 


تي هذه الوؤاية الج أن زط الاحامة بوالآمنة بآدة أب البقتى غلية الببلام» 
وهذا كلام خرافيٌ فاقدٌ للعلم والدليل» والمنهجية والعقلانية» ولا تكتفي الرواية 
بذلك» إنما تُفَسّرُ الآيةَ بهذه الخرافة! 


ل ر کو د 


قال تعالئ : # وَلَقَدْ عَهدناً لج ادم ِن قل یی ولم بذ لم لم عرّما » . ومعنئ الآية 
حسب الرواية : عَهدَ الله إلى آدم أن سيجعَلُ من تله محمدا يا کل N‏ 
من بعده كمون الا ف ترك اذم كد يديت ولم يَقُلْ بالولاية» وبذلك فق العزم 
والعزيمة والهمّة» وبذلك صار مُوَاحَذاً! 


وتبالغ الرواية فى الادّعاء والافتراءء وتحريف المعانى والمصطلحات القرانية» 


1*۸ 


فتقدم تفسيراً باطلاً لمصطلح «أولي العزم» من الرسل» يتفقٌ مع نظرتهم الخاصّة للات 
والامامة. 


لماذا ذا سْمَيَ هؤلاء الرسلٌ بأولي العزم من الرسل؟ تقول الرواية العجيبة : : لن الله 
عهد إليهم بشأن محمد عبد لديا والآضة من بعده» ومهم بالايمان ل بهمء 


ذو فيه الك راي وآمنوا بهم وقوي عَزْمُهُم علئ ذلك» بخلاف ادم! 


3 هذا كلام باطل » ناتج عن الهوئ والجهل» ولا وا عليه ی دليلٍ نقلي 

¢ شح ا عمقل سل 

إذا كان فكرةٌ الإمامة وين ال ةش عا روف اسا د ور 
السلميق»: فكت تجعلها الزواية مرشيظة بالآتنياء والرسالات؟ وكيفت يام الله الرسل 
السابقين جميعاً بالإيمان بالأئمة؟ اللَّهُعّ إنَّ هذا كلامٌ باطل!! 


سح لو لس روو او 


الرا جحٌ أنَّ معنئ قوله تعالئ : # وَلْقَد عهدنا إل ادم من قبل فنى ولم د لم عزما) : 
رتا دم بعدم الأكلٍ من الشجرة» وعَهذنا إليه بذلك» ولكنّه نسي هذا العهد» وأَكَلَ من 
الشجرة ة ناسياء ولم تَجذ له عَزماً ولا قضْداً ولا تصميماً علئ الأكلٍ من الشجرة "أي أنه 
كل منها ناسياًء ولم يكنْ قاصداً مخالعَة أَمْرِهء ولا عازماً عليه. . 


َم أولو العزم من الرسل» فقد وَرَّدَ ذكرُهم في قوله تعالئ: # فَصَيرَ 
المزد يو الل و تل [الأحقاف: .[o‏ 


وا ف ا وهي و الإرادة والتحمّلٍ ا والشبات . . ومَدحهم الله 
لصبرهم» وأمَرَ نبّه يله أنْ يقتديّ بهم في الصّبر» ومعلوة أن ال رط بال 


وأولو العزم من الرسل خمسة» مذکورون في قوله تعالئ : 8 وَإِدْ أَحَدْنَا من اليَيَعنَ 
مِسّفَهُم ولك وين وح وَإرهِم وثويى وعسى أن مم . . * [الأحزاب: /ا]. 


ص ر رر 


اوا 


تحريف صريح لآية قرانية!!: 


ونعودٌ إلى روايات الكلينيٌ العجيبة» لنسجلَ هذه الرواية الأعجب من سابقتها في 
ابا تبان ادم وني ادام عنه 


روي عن ابي عبد الله جعفر الصادق RE‏ «ولقد عهدنا إل آدم من قبل . . 
كلمات في محمد وعليٌ وفاطمة والحسن والحسين» والأئمة من ذريتهمء و 


هذا والله ترك عا محمد 1[ الكافي ١؟ E‏ 


وهلا لحري لذن وإضافةٌ كلامهم إلئ كلام الله . . ثم القَسَمُ والحَلفُ بالله بن 
هذا هو نص الآية» التي أَنزَلّها الله على رسوله يكل دوليم ا ال ودف ااا 

قل هذا النّصّ بالحرف» كما هو في کات يدون 
تعليق» وأدعوهم إلئ المقارنة بين آية القرآن وآية «الكافي»!!! والباقي عندهم! ! ! 
هل على هو الصراط المستقيم؟: 

۷- روی الكلينيٌ عن أبي جعفر محمد الباقر - قال: «أوحى الله إلى نبيه ويا 
وك ا أرق ريك إتك عل صر مَسَمَيم 4 [الزخرف : ۳ ] أي: إنك على ولاية 
على وعلٌ هو الصراطً المستقيم» [الكافي .]٤٠۷ :١‏ 

ماالذي أوحى الله به إليه؟ إن النّمنُ على ولاية علي من بعده» وعليه أن يستمسكَ 
بذلك ولا يتراجّعَ عنه!! وما هو الصراط المستقيم؟ إِنَّه علي بن أبي طالب رضي الله 


ع 


عنه !! وعلى هذا التفسير الفريد يكونُ معنى جملة «إنك على صراط مستقيم»: أنت 


8 


و 


ثابٿ على ولاية عليٌ» لم تير ذلك ولم تُبَدّلْه!! 

ونبراً إلى الله من هذا التحريفٍ المتعمّد لمعاني القرآن. 

المرادٌ بالوحي في الآية القرآنُ. ومعنى قوله 8 كَسْتَسِْةَ الى وى إِليِكَ 4 : انيْثْ 
عل وا وا 

ويُطَمْيِنُ الله رسوله يي أنه على الحَقء فيقولٌ له: و إتك عل صر * مَسَمَیم 4 
وَالحزاذ بالصراظ الست منا الإطلام كله: 


َنِم وَمَاكَافَمِنّ الْمُمَركِينَ4 [الأنعام : .]171١‏ 


مزاعم بنزول ايات في على والأئمة من بعده 


هل نزلت آياتٌ قرانية فيها اسم عليّ رضي اللهُ عنه صريحاً؟ وما هي تلك الآيات؟ 

عند الكلينيٌ في رواياته: نَحَمْ! هناك آياتٌ نزلَ بها جبريلٌ على رسول الله يك 
فيها اسم علي صراحّة !! لنقرأً هذه الآآياتٍ في «الكافي»» وتُقَارِنُها بما وَرَدَ في القرآن . 
اسم على في آية (50) من سورة البقرة!!: 

14 دزوى الكليني عن أي جعفر - محمد الباقر - قال : نرّلَ جبريل بهذه الآية على 
محمد ية هكذا تما اك شتَرّوا به أَنفْسَهم أَنْ يكفروا بما أَنَزلَ الله في عليٌ بَعْياً» [الكافي 


١ 73:5١‏ ة]. 


e و‎ 


والاية هكذا:  :‏ شما اشر روا پو أَنفْسَهم ان يڪ مروا یکا آنل امه شیا ان رل آله 
مِن فَضَلِهِ »عل من اء من عاو وه [البقرة: .]9٠‏ 

1 ةَ الكلينيّ كلمة «في عليّ» على الاية» ومَرّجَتْ كلام الله بكلامهم» 
ور عوك أن OER‏ 

والآية لامكل هق المسدلهيو» ولا عن علي رضي الله عنه» وإنما تتكلمُ عن 
اليهود وكفرهم وعنادهمء وتَذْمُّهِم لأنهم كمروا بالقران» بَغْياً على المسلمين» وحسّداً 
اسم على في آية (۲۳) من سورة البقرة!!: 

۹- روى الكليني عن جابر قال: «نزل جبريلٌ بهذه الآية على محمد ية هكذا: 
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله» [الكافي ١‏ : 
۷[ 

زا: هکذا: # ون ڪن في رَيْبٍ صِمَا لتا عل عبتا فاا شور ن َء وَادْعوا 
شه داءکم من دون لله إن كُشْرصَدِوِينَ4 [البقرة IFS‏ 


۲11 


فاو که ف ا عن ا و عت ان ريل انول الف علق 
فيها على رسول الله اة ولكنّ الصحابة لما مََعوا علياً حقّه حَدَفوا هذه الكلمة!! 

وزعمت الرواية أن الله رل على محمد اة آيات من القرآن تنص على تعيين على 
الل وها اطل: 

الخطاث في الاية للكافرين» الذين يُتكرون کون القرآن من عند الله يتحداهم 
اللهُء ويطلبُ منهم الإتيانَ بسورة من مثل القرآن» في الفصاحة والبيان. 
اسم على في آية )٤۷(‏ من سورة التساء!!: 

روى الكلينيٌ عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق ‏ قال: نرّلَ جبريل على محمدٍ 
يه بهذه الاية هكذا: «يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي ترا سيدا 
[الكافى 21 /411]. 

ف هده الرؤارة خطان کیرات 

الخطا الأول إضافة كلمة في علي ١‏ على القران» وهي من وضع أصحاب 
الوا 

الخطأ الثاني : الخطأ في كتابة الآية» فلا توجدٌ آيةٌ في القرآن بهذا اللفظء فكيف 
زَعَمِت الرواية أنها ابه أتولت بهذا اللفظ عل 'رسؤل الله كية؟ 

الحملة الأولى: «يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا» جَرْءٌ من قول الله عز 
وجل : يناي الدِنَ ووأ الكتنب َامِبُا ا نا مُصَدكًا لِمَا مَعَكُم من َل أن نُطمِسَ وجوه 
فر دهاع أَدْبَارِهَا أو لمم گما عتا صب السَبَت وان مر َه مَفْعُولُا* [النساء : /41]. 

والحملة الثانية : را ای ن ولد الى : تا پا لتاس فد جا کم برهن ين 
ریک انا لک ورًامّبيا# [النساء : 10/4]. 
اسم على في آية (57) من سورة النساء!!: 

1ه روى الكلينيٌٌ عن ا جعفر - محمد الباقر - أنه قال: قال الله «ولو أنهم 
فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيراً لهم . . .» [لكافي ١‏ : /417]. 
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أضافت الروايةٌ على الآية كلمة «في عليٌ». والآيةٌ هي : ل وَلَوْ آنا كتَبمَاعَلَيِمَ أن 
مج لوه 2 ع ره > مم ت مو 23 حو ر ٤و‏ عد ا 2 ص 
فسُلوأ أَنفسَكُحَ أو أرجأ من دِيرِكُم مَافمَلُوه إلا ِل مِنْم ولو أَمَصُم هعلوم يوَحَظُونَ بو لَكَانَ حيرا 


ا چ 


لَتموَآسَّدَّتَيِيثًا4 [النساء: 55]. 


ني الآية على فريقٍ من المؤمنينَ الملتزمين» وتشهدٌ لهم على حرصهم على 
تنفيذ كُلَّ أوامر الله» مهما كانّتْ شاقّة؛ حتى لو أمرهم الله بقَيْلِ أنفسهم أو الخروج من 
ديارهم» وهم لم يَفْعَلوا ذلك إل لقوة إيمانهم. . . َ 1 

وتدعو الآيةٌ باقي المؤمنين إلى الاقتداءِ بهذا الفريق المتميّر منهم, وتُخْبرُهم أنهم 
لو فعلوا ما يوعَظونَ به من الله لكان خيراً لهم» والذي يوعَظونّ به عامٌ» يَشْمَلُ كل أوامر 
الله وأحكامهء بدلالة اسم الموصول «ما» في الجملة! 
هل الآخرة هي ولاية على؟: 

7 روى الكلينيّ عن المقضّل بن عمر قال : قلت لبي عبدالله ‏ جعفر الصادق - 
في قوله تعالى: # بل رود أَلْحَيوةَ الد . قال: في ولايتهم : < والآيدره حير واب 4 
قال: ولاية أمير المؤمنين. . . [الكافي :١‏ 518]. 

جعلت الرواية الخطاب في قوله تعالى : بل تُوْثِرُونَ الْسَيَءَ لديا * والايوَهُ حر 
وبح [الأعلى : ]١7- ١١‏ للصحابة» بعد وفاة رسول الله كلد وجعلت الاية دما 
اا لأنهم لم يُبايعوا علياً رضي الله عنه أميراً عليهم. . . إيثارٌ الصحابة 
للحياة الدنيا عندما بايّعوا أبا بكر وعمرّ وعثمانَ رضي الله عنهم» وكان عليهم أن يبايعوا 
عليَاً رضي الله عنه» لأنه هو الاخرة» وهو خيرٌ وأبقى لهم!! 

خطابٌ الكافرين في الآية جعلّنْه الرواية خطاباً للمسلمين» وهذا باطل. و«الحياة 
الدنيا» عامّةٌ تشملٌ كلَّ ما في الدنياء ولكنّ الرواية خصّصَّئْها بخلافة أبي بكر وعمرَ 
وعثمان» وهذا باطل!! و«الأخرة خير وأبقى» يراد بها الدارٌ الآخرة» وهي المقابلة 
للحياة الدنياء ولكن الاية خصَّصَّنْها بولاية علىّء وهذا باطل!! 
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هل رفض الصحابة ولاية علي؟!: 


1 روى الكليني عن أبي جعفر محمد الباقر قال : «أفكلما جاء كم (محمد) 
بما لا تهوى أنفسكم (بموالاة علي) فاستكبرتم» ففريقاً (من آل محمد) كذبتم» وفريقاً 
تقتلون» [الكافي ١6: ١‏ ة]. 


الآيُ التي حَرَقَت الروايةٌ مَعناها هي قول الله عز وجل : # وقد اتتا موس لكب 
وه کے من بعد باشل اتتا عیسی آن سر الت ودنه روج أ ا لما جاک 


وور عر اس ريو 


رشو باک کہ نشت أستكبخ كمي كدب وَعِيكًا قور » [البقرة EA‏ 

لا تتتحدتُ الآيةٌ عن ولاية عليّ رضي الله عنه» وإنما تتحدّث عن اليهود وموقفهم 
ا من الأنياء وتعائلهم معهم بالهوى فكلما جاتهم رسولٌ بما لا تهوى أنقشهم 
لم يقَبّلوا دعوته» وكَدَّبوا فريقاً من الرسل» وقَتلوا فريقاً اخر. . 

وتّحوّلُ الروايةٌ العجيبةٌ الآيةَ من كونها خطاباً لليهود» وتجعلّها خطاباً للمسلمين 
المخالفين للشيعة» وهذا مرفوض في علم التفسير. . 

وتوظّفٌ الروايةٌ الآيةَ لتكون دَليلاً على النّصّ على ولاية علي رضي الله عنه» 
والح عدا لور ا 

قول الله للیهود: « الما جاک رول يما ا هو أنه کم اقرع ریا ذب 
وَْرِيكًا نَقَدْنُونتَ e‏ با ااه e‏ أفكلّما جاءكم 
رسولّنا محمدٌ بما لا تهوى أنفسُكم. وأْمَركم بموالاة علي وتَنُصيبه أميراً عليكم» ف 
وذريثه من الأئمة من بعده» استكبرثم ورفضكم» وكَدَبْتُ فريقاً من الأئمة من آل محمد 
تلثم فريقاً آخرّ منهم! ! وهذا فهمٌ باطلٌ للاية» واستشهادٌ بها مردود. 
هل دعا الرسول إلى ولاية علي؟ 

روى الكليني عن الرضا ‏ الإمام الثامن أبي الحسن علي الرضا ‏ قال: في 


قول الله عز وجل : «كَبْر على المشركين بولاية علئٌ ما تدعوهم إليه يا محمد» من ولاية 
علي» هكذا فى الكتاب مخطوطة!! [الكافي ١‏ : 414]. 


1€ 


ص الاية هو : # كير عَكَ الْمْتْرِكِينَ مَاندَعُوهُمَ إِلْنَه لَه محتَىَ ! 
إو س بني 4 [الشورى: .]١١‏ 


2 ړو 


الاية تَذمُ المر ن بالل ا ن ا ا لأنهم کر واوا ا 
ورفضوا دعوة النبيً ية لهم إلى توحيد الله . 

وتّحَوّلُ الرواية الاية عن موضوعها وسياقها وحديثها عن المشركين الكافرين» 
a‏ على مخالفي الشيعة من المسلمين» وتعتبرٌ هؤلاء المسلمين المخالفين 
حر كع انهه E‏ و ا الله في القرانء ولاية أبي بكر وعمر 
وعثمان» وهم بشركهم هذا كفارٌ مخلّدون في النار! 

وخرت الوا الحجية وعرة الرسول كله لاء بدعوتهم إلى مبايعة عليٌ أميراً 
عليهم » ولكنّهم رفضوا هذه الدعوة!! 

ا ا ااه و ا و ا ا و یود 
أنهم أحاطوا بكلّ شيءٍ علماً! ! 
هل هدى الله إلى ولاية علي؟: 

6 - روى الكليني عن أبي عبدالله عفن الصادق sS‏ 
ولا کے وہ الیکا لذارا کا ری و نهدت آم4 [الأعراف : 57 ] قال: 
کان یوم القيامة» دعى بالنيت 96د وبأمير المؤمنين» وبالأئمة من ولدهء فيُنْصَبونَ 
للاس» فإذا راهم شيعتّهم قالوا: الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله» أَئْ: هدانا اللهُ فى ولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده!» [الكافي :١‏ 
48 ]. 

ا الحامدين لريّهم يوم م القيامة بالشيعة› الذين يُدخَلّهم الله الجنة 
TS‏ 


بولاية علي رضي الله عنهء والآئمة من بعده. 


ا 


وهذا تخصيصٌ باطل» قاتعٌ على الهوى والجهلء لأنَّ الآآيةَ تتحدّتُ عن المؤمنينَ 
الفائزين وتَتَعُمهم في الجنة» حيثٌ يحمدونَ الله على ما هّداهم إليه من الإيمان 
والإسلام والعمل الصالح . 

قال تعالی  :‏ وَايَرح ءَامَنوا وکیل آلصلحت لا کلف شا إل وْسَمَما ایک 


سا ني ال کد ران کے 5 ل 3 


صب اة هم فيا حَلِدُونَ ونزعنا ونزعنا ما وروم ن ِل رك من تحليم آل 0 
لد کہ الد هد تا لدا وما کا لدی لول أن هد تا ا قد جت رشن 00106 ان ینک 
آله اورنتموهایما رملد [الأعراف: .]٤٩- ٤٩‏ 

هل ولاية على هي النبأ العظيم؟: 

7 روى الكليننٌ عن عبدالله بن كثير قال : سألْتٌ أبا عبدالله جعفر الصادق - 
عن قوله تعالى: ٭ عم سلون * e‏ ١-؟]فقال:‏ النبأ العظيمٌ هو 
الولاية . وسألنّه عن قوله تعالى : # هتاك اويه َه أي € [الكهف: 55] فقال: هي 
TR SS‏ 

الذين يتساءلون هم المشركونء وتَساؤُلُّهِم تَساؤّلٌ إنكار وتكذيب» وليسوا 
المسلميخ من غير الشيعة كما تقول الزواية . 

والنبأ العظيمٌ الذي تَساءَلَ عنهُ المشركونَ هو الوحيٌ إلى محمد كَل وإنزال 

وکانوا مختافین في القرآٍ لني المظيم» حت اشن الجسلمو دمه اكا الل 
واا وأنكرٌ الكافرونَ منهم هذاء فكفروا به. 

فلا كلام في الآيات عن علي رضي الله عنه . 

والولاية في قوله تعالى : « هتالف ألولية ي الي » هي اتخادٌ الله وليّاً وناصراً 
ا( لبه ولاه غ رض الل غه 

إن الآية خاتمة آيات من سورة الكهف [۳۲ - ]٤٤‏ تحدثث عن قصة صاحب 
الجنتَيْن الكافرء الذي اعتدّ بجنَتَيْه» واعتمدَ عليهماء ولم يَسْتجبْ لنْضّح صا 


17 


المؤمن» الذي دعاه إلى الإيمان بالله والاعتماد عليه. . es‏ 
خسارته» ولم يدقغ أَحَدٌ عنه عذاب الله. قالَ الله عن ذلك الكافر : « جیگ مره قاض 
قب مید عل ما انق فہا وھی اوی عل عروشہا ویقول يلدت ل مر برج ادا ٭ ولم کن لم فة 
صروت من دون لے وما کان منتڪ را ه هتاك الولية وه ای هو حر رابا ويرعقبًا) [الكهف : ٤۲‏ 
EEz‏ 

فالايةٌ تُعقبٌ على خسارة الرجل لجنَتَيْه ؛ وثقررُ أنَّ مَنْ والى غيرَ الله واعتمد عليه 
كان خاسراًء وتقصرٌ الولاية على الله وخ فون الذي ف ك ن رال اغ 
عليه! فلا ذكرَ لعليٌء ولا لموالاة علييّء ولا لاتخاذه وليّاً. .. لكنّهم جَيّروا كلمة: 
«الولاية» لتكون شاهدة لهم . 

العجبُ في مخالفة الكلينيٌ وجماعته ما تقررُه الآية. فاللةٌ يقول: هنالك الولاية 
لله الحقّ. وهم يقولون: هنالك الولايةٌ الحقّةُ لأمير المؤمنين عليّ . 
هل الولاية هي الدين؟: 

7 - روى الكلينينٌ عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر -: «في قوله تعالى: # َأَقَمَ 
وَجَهَكَ لين حَنِيمًاً4 [الروم : .]7١‏ قال: هي الولاية» [الكافي ١‏ : 419]. 

نا الله ننه معدا كله - وكلّ مسلم من بعده - أن يُقِيمَ وجهه اا وَأن 
کون خا لله وا ااا وو واو إليه فطرة إلهية. 
فطرّ الله الناسَ عليهاء لا تُغيّرُ ولا تبَدَلء وهي موجودةَ في کل دين من عند الله . قال 
تعالى : « كَأَقَمْ وَجَهَكَ إِلرّنِ حَنِيِمَا فِظْرت اله لى فطر الاس علا لا َل للق اه ذال 
اٹ الیم ولكرى أ ا س لايعكمون# [الروم: .]۳١‏ 

ويجعلٌ الكلينيٌ وجماعتّه الكلام في الآية على ولاية علي ومَنْ بعدّهٍ 
ويُخَصٌّصون الدينَ في الآية بالولاية» ويَفْصّرونَ مَنْ أقام الدينَ حنيفاً بمن اتَخَدَ علا 
وحْدَه وليَاً!ا ولا إشارة في الاية لهذا المعنى الغريب عن القرآن! ! 


1¥ 


هل موازين يوم القيامة هم الأئمة؟: 

۸ - روى الكلينيٌ عن أبي عبدالله جعفر الصادق - في قوله تعالى: # ونضع 
امون الط لوم القيدمة فلا لظ لم نفس شا وان ڪات تقال حصو ون دل ی ت 
و بسَاحسِيِيت* [الأنبياء : 417 ] قال : هم الأنبياءً والأؤصياء» [الكافي ١‏ : 419]. 


يرى الكليني أ الموازين ن التي يضعها وينصبها الله يوم eT‏ 
ولا ونيا هه ع أئمّة الشيعة» وين بهم أعمالَ وأقدارَ الناس في ذلك اليوم! 


ر 


وهذا فهمٌّ خاطىء وتفسيرٌ مردود. 

الموازين ُ التي يضمُها الله للناس يوم القيامة موازينُ لوزن الأعمال؛ ولكلّ ميزان 
كان : Es a e‏ 

ا رك او ليتع تافام تنش كو سكا يتسا 


کر ِن حَردلٍ آنا اا کی ا 4" [الأجادي 217 ] “وقالتعالن © +3 والوزة 


وميد TT‏ م وك هُمُ لْمُئْحُونَ * 7 * ومن حَمَت موزشم اوک الزن روا 
نسم با انوا ايتا يظلموت# [الأعراف : ۹-۸]. 

إنها موازينُ المؤمنينء تثقلٌ بالحسنات فيفوزون» وموازينٌ الكافرين تَخْفٌ 
بالسيئات فيخسرون» وهذا رد لزعم رواية الكلينيّ من جِعْلٍ النبيّ أو الوصيّ ميزاناء 7 
ا ا 7 
هل طلبوا تبديل علي بعلي آخر؟! 

9 روى الكلينيّ عن المفضّل بن عمر قال: سأَلْتٌ أبا عبدالله - جعفر الصادق - 
عن قول الله : «اتٍ بقرآنٍ غير هذا أو بدَلّه . قالوا: أو بِدَّلَ علياً» [الكافي .]5١9 : ١‏ 

المعنى على هذه الرواية : عير القرآنَ» أو بَدَلُ علي وهات قراناً اخرّء وهات ول 
ووصيّاً آخرّ غير علي ! 

0 


ولا أدري ما دحل علي في الايةء ولا إشارة فيها قريبة و بعيدة لعليٌ رضي الله 


1۸ 


عله» وکیف يبدل علي بعل آخر؟ ! 


قال تعالى : ل ول دال یھ ااا یکت قال ا لیت لا برجو لاء تا تت بان 
عي هنذا ربدا فل ما کیت ان ایی د يئ إن اتيم ا ما وإ إن حاف إن 


رر و رس کے 


عصیت ر عذاب يوي عَظِيم# [يونس: .]٠١‏ 

e‏ الكفار بالقران» فعندما سَّمعُوا آيات القرآن من رسول 
الله کا لم د تُعجبهم» ولم يَعتَرفوا أنها من عند الله» وطلبوا من الرسول ية تغييرًها أو 
تبديلها . 

طَلَبوا من الرسول يله أَحَدَ طَلَبيْن: إِما إن ير القران كله وای يفزان آخية 
غیره» ولا أدري كيف يطلبونَ منه : تقديمَ قرآن آخر! | وإمًا أَنْ يبدل في سُوَر القرآن وآياته» 
فيقدم ويور ویزید وينقص . 

وقد رَد على طلبهم بأنه لا يُمكنٌ أَنْ يُغيرَ أو يُبَدّلَ في القرآن» لأنه يتبع ما يوحي به 
الله إليه» ويِبَلّعْهِم إياه. 

داتعي الطفعول عنااقن E‏ قن ارا ويا قر أو يذل القر ان : 
وبل لغة وكتوعا وعفلا أن يعود على غل رضن الله فعا 
هل المصلون هم أتباع الأئمة فقط؟!؟: 

14 روئ الكلب عن إدريس بن عبدالله قال: سَألْتُ أبا عبدالله عن معنى قوله 
تعالى : ماگ ف سَمَرَ # الوأ رك مت الْمَصَنِينَ4 [المدثر : 57 - 47]. قال: معناها: 
لم نك من أتباع الأئمة» الذين قال الله فيهم : * والسبفوت ألسَيِمُونَ * * أوْليِكَ المتروت 4 
الما د ERS‏ يُسَمَون الذي يلي السابق في الحَلَبة «مُصَلَيا ! 


فذلك الذي عنى حيثٌ قال: «لم نك من المصلين» ی لم َك من باع السابقين!» 
[الكافى ١‏ : 48]. 

لار سوا ااا واه واا ھک 8 عليهم الصفاتٌ 
ا فى الايات وَالسَِيِفُونَ السَِقُونَ د اوک مقرو * فى نت التَعيو * لس 


۲۱۹ 


لْدََِينَ * وَقَلِلٌ مْنَ الآَخينَ» [الواقعة: .]١5- ٠١‏ وهؤلاء السابقونَ المقرّبون مجموعة 
كبيرة من الأَوّلِينَء وهم الصحابة ‏ والأئمة ليسوا من الصحابة ‏ وقليلٌ من الآخرين 
ولعلّ الأئمةَ يدخلون ضمنّ قوله: #وقليلٌ من الاخرين». 


اطا الكبيرُ في الرواية تفسيرُ المصَّلَّين في الآية باع الأئمة ! 


الصَّلاة عند إطلاقها : فى القران» لصيف إلى الصلاة المعروفة المعهودة. التي 
من أقؤال و كمال ا وة بالا 

و«المصَلون» ذ م لم يُطلّق إلا على الذين يُؤْدَونَ الصّلاة. 
ولم برذ هذا المصطلَحٌ بمعنى الأتباع : فتفسير الرواية «لم نك من المصلّين' بمعنى :لم 
نکن من أتباع الأئمة الأوصياءء ا ا و والذي حَمَل عليه هو 
الغلرٌ والمبالغة» والمزاج والهوى. 

ولو ضح جا السير ول يكور ايها کو كل الميتلمية مو غين 
الشيعة مُعَذَّبِينَ في النارء وداخلين في سَفَر من الصحابة والتابعين والعلماء والفقهاء !! 


8 إداباف الايات زرفضس هذا a‏ . قال تعالى : ل کل كين 


ی رلا مسر اوي ر 2 ا E‏ 
کک 3 إل حب ألْمِين ج ف جب املو E‏ عن المجريين * E4 e‏ 0 
0 م - ع سر قح عدص ر ت رو ماس 

ك مت 3 و نك نطهم الْمسَكينَ 3% 4 و ڪا خو مَمَ أليِضِينَ وکا تکرب ب م الدين 3 


کک ی لالس : Ty [EV TA‏ رکه 
الصلاة» رك إطعام المسكين» 507 بالباطل» وتكذييهم بيوم الفيروي أ 
ا 
هل الطريقة هي ولاية الأئمة؟: 

1- روى الكليني عن أبي جعفر في قول الله : ألو شتواك أطي أيهم 
نَهَ عَدَهَا 4 [الجن: 15] قال: لأَشْرَبْنا قلوبهم الإيمانَء والطريقة هي ولاية على 
والأوصياءِ من بعده» [الكافي ١‏ : 1614 


الطريقةٌ هي الإسلام» والاستقامةٌ على الطريقة تكون بالالتزام الجادٌ الكاملٍ 


3 


بالإسلام ولا يَجوزُ حَصُرُ الطريقة في الاية بولاية علي ومَنْ بعدّه من الأآئمة. 


والمستقيمون على الطريقة» الملتزمونَ بالإسلام كالون الك م الل د 
2 کک ويسقيهم الماءَ الغْدَقَ الكثيرء Ns‏ ا 


د 


0 أشْرَيّنا قلوبهم الإيمانَ بالإمامة والولاية!! 
هل الاستقامة خاصة بالإمامة؟: 


؟1- روى الكليني عن محمد بن مسلم قال: سأَلْتُ أبا عبدالله جعفر الصادق - 
عن قول الله عز وجل : © إِنَّ اليس كَالْوأ ريسا أله هثم اشتواترل عم المکي ڪڪ 
آلا افوا ولا روا [فصلت: ]"١‏ فقال: هم الذينَ اشتقاموا على الآئمة واحداً بعدَ 


[° : :١ 0 


ثني الآية على المؤمنينَ المستقيمينَ على شرع الله الملْمَرْمِينَ بأمْرٍ الله» حيثُ 

بزل الله عليهم الملائكة عند احتضارهم» ت e‏ 

وفعلٌ «استقاموا» عامّء بدليل حذف ما تَعَلَّىَ به الفعْلُ» فلم تذكر الآية ما الذي 
استقاموا عليه» وهذا العمومٌ مَقُصودء لتشملَ الاستقامة كل ما أمرَ المؤمنين الاستقامة 
عليه» في كافة مجالات الحياة. 

وكم تُخطىءٌ رواية الكلينيّ عندما تُفَرَْ الآيةَ من عمومها المقصود, وتُخَصّصُّها 
بما لا تذل عليه » حيثٌ قَيّدَنْها بالاستقامة على الإيمان بالأئمةء وهذا لم يرذ في الإسلام 
دليلٌ عليه! 
هل يعظنا الله بولاية على؟: 

17ح روى الكلينيّ عن أبي حمزة قال: سألْتُ أبا جعفر عن قول الله: # فل 
نآ يكم بوحِدَة» [سبأ: 157]؟ فقال: إنما أعظكُم بولاية على . . .» [الكافي ١‏ : 
[E‏ 

الآية تتحدّث عن المواجهة بي بين رسول الله ي وأعدائه الكافرين › و 
الرسول كله أن يُرْشْدَهم إلى طريقة يُزيلون بها ارتيايهم بالوحي والرسالة» وهي ن 


۲١ 


3 ھە سح لس ع رس له 
ا ل 


ص سي 2 


یداب سَدِيد4 [سباً :67[ 

فراخدةا فى ا وت و ر اا ا 
طريقة واحدة» هي أَنْ تتفكروا في الوحي والوسالة ؛ 

ووم روا اكد مااي لواو لو 
2 معنى «أعظكم) آمُرُكم» وتجعلٌ معنى الجملة : : إنما أعظكم وامركم بولاية 
علي. 

وحمل الآية على هذا المعنى باطلء SS‏ 
ما قالت الرواية العجيبة» ل لشو قد ببقية الآية : إنما أعظكم وامُرُكم بولاية 
1 أذ e EOE E U‏ 
الع 

إن جملة : «أن ریا ی ورای ی ا و ودأنْ» في 
الجملة تفسيرية» ده E‏ قلا وال أعظكم بوسيلة واحدة» ا 
تقوموا لله ی وفرادی ف تشفكروا: 
هل كفر الصحابة بعد إيمانهم؟: 


روى الكلينينٌ عن أَبِي عبدالله - جعفر الصادق ‏ في قوله تعالى : # إن أَلْذِنَ 
اموا شی کقروا شر ٤‏ اموا قي كفروأ شر أَْدادُوأ كرا لَرَ يك أله ليَفْرَ لم ولا لبهم سبلا * 
[النساء: 17] وفي قوله تعالى : لن لزي توأ بد إِيديهم شم أداذوا | كفرا أن تَقْبَلَ 
يَوَبَمْجُرْ وَأَولتِكَ هُمٌ آلصَآلوْنَ 4 [آل عمران: ]4١‏ قال: لك في فلاو وناو ولاو 
آمنوا بالنبي كل في أَوَّلِ الأمْرِ ثم كمّروا حينَ عُرِضَتْ عليهم الولاية» حينَ قال لني 
: من كنت مولاه فعلينٌ مَولاه. . ثم آمنوا بالبيعة لأمير برالمؤمين؟ ثم كفرواابها حين ٌ 
مضی رسول الله کا فلم ية قروا بالبيعة» ثم ازدادوا كفراًء بأخذهم مَنْ بِايعَةُ بالبيعة 
لي تولاء لم E ET a‏ 


۲۲ 


تذمٌ الآيةٌ الكافرين» الذين كانوا يتلاعَبونَ بالإيمان» مع أنَّ الإيمانَ لا يَقْبَلُ 
الخد والتلاعغب» كان هؤلاءٍ الكافرون قد أَعْلَنوا إيماتهم» ثم تراجّعوا عنه وأَعْلَنوا 
كفرهم» ثم عادوا لإعلان إيمانهم» ثم عادوا إلى كفرهمء ثم ازدادوا كفراء هؤلاء 
الكافرونٌ مخلّدون في نار جهنم . . 

وم بصخ وي جا ی ا ع أنها تدم 
المنافقين الذين تلاعَبوا بالإيمان حيتٌُ كانوا يُعْلنون إيماتهم أمام المؤمنين» ويُحْفونَ 
عنهم كفرَهم» ويُصَرّحون به أَمامَ إخوانهم الكافرين . 

وترتكبُ روايةٌ الكلينئن جريمة كبرى عندما تُتَرّلُها على المقَدّمِينَ من الصحابة! 

قَضْدُ أصحاب الرواية انرَلَتْ في فلان وفلان وفلان» وده في الخلفاء الثلاثة 
ا رقي الله عنهم . وهم لا يُصَرَّحونَ بذكْرٍ أسماءٍ الخلفاء الثلاثة 
من باب «الُّقيّة ‏ المبدأ المعروف عند الشيعة - وسياق الرواية يدك على أنهم أرادوا 
الخلفاء الثلاثة . 

ركذت امات لزان العجيبة على الخلفاء الثلاثةء عندما رَعَموا ارا 
ا بالنبيّ كلل ألا واضندما رضن الرسول بل عليهم ولاية عليّ» ا أنَّ الله 
عي أميراً عليهم رَقضوا ذلك وكفرواء ولكنَّ الرسول ية ألزمَهم بمبايعة علي فبايعوه 
(1!) ولما قبض بل نقضوا البيعة والعهدء ر اک که والرّموا ا 
بمبايعته» واعتَدَوًا على حقّ علىٌ!! وبذلك كَفرَ الخلفاءً الثلاثة» ولم يَبْقَ لهم من 
الإيمان شيء! 

ونبرأ إلى الله من هذا الكذب والافتراء» ومن هذا التحريف المقصود لمعنى 
الايةء وإذاكان انو موسي E‏ فَمَنْ هم المؤمنون؟! 
هل ذم القران أبا بكر وعمر؟: 

٥‏ - روى الكلينيّ عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق ‏ في قوله تعالى: 8 إنَّ 
لت أرتدُواعَكَ أدسرهِر ربد مات لَهُمُ ألْهُدَى 4 [محمد: ]١5‏ قال: هم فلانٌَ وفلانٌ 
وفلان» ارتّدَوا عن الإيمان» عندما تركوا ولاية علينّ .» ثم قال الله: 8 وَلِلَكَ يِأَتَّهُمَ كَانُوأ 


YY 


ا 2 عم صا 7 عع 2 00 
بارت رھ اماد لله سط م بَحْضٍ الْأَمَرَّ 4 [محمد : 5]] وهذه الاية نزلت 


کک 9 E‏ 
یت کرھوا ما َر آله سيه فم فى بض أَلأَمَرّ 4 فَدَعَوا بني أمية 
ميثاقهم . 2 يُصَيّروا الأَمْرَ فينا بعد النيئٌ يل ولا يُعْطونا من الخُمُس شيئاً! وقالوا: ! 
عَطَيناهُم إِياهُ لم يَختاجوا إلى شَيْء» ولم ببالوا أن يكون الأَهر فبهم» وقالوا: e‏ 
في بعض الأمر الذي دعَوتّمونا إليه وهو الحُمُس. ألا طبهم من شيئا! ! 
والذي نرَلَ الل هو ما افترض على حَلقَه من ولاية أميرٍ المؤمنين» وكان معهم أبو 
E‏ 


عبيدة» وکان کاتبهم› فأَنزلَ الله فيهم قوله تعالى : : آم اتر موأ را وَإِنَا مَبْرمُوتَ + أمْيحسبون أنَا 
مسرم وهم . . * [الزخرف: )]8١0-1/94‏ [الكافي .]٤١١- ٤١١ :١‏ 
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حت 


ق الوا معا ات من سیر ا و نوو لرک ن و عا یات ی 
سياقهاء وهو نزولها في الكفار» وجَعَلتّها نازلة في بيان كفر بي بكر وعمر وغيرهما! ! 


و 


: 0 َ ا 2 و 
تتحدث اياتٌ سورة محمد عن المنافقين. قال 0 © إن اليرت اريّدوا عل 
اکر بز ہت تا لھ الد ایم سیل لھم انق کہ ٭ کرک راھ کال رار 


عم ع سم 


كرَضواماترَك آنه عليه کم ف بَحْضٍ الْأَمَر وَأََّهُ يَصَكرإسْرَاوَهرْ [محمد : 11-578]. 


المنافقون هم الذين رقضوا الإسلام» واختاروا الكفرء وبذلك ارتدوا على 
أذبارهم» من بعد ما تبينَ لهم الهُدى والإيمان» وَاتَبَعوا الشيطان.. ومن مظاهر كقرهم 
وردّتهم متابعتّهم لأسيادهم اليهود» فاليهودٌ كرهوا ما أنزلَ الله من لسن ای ا 
لا فقال لهم المنافقون: سنطيعُكم في بعض الأمر. . فالكلامٌ في الايات عن فريقي 
الكفار المنافقين واليهود واتفاقهما على حرب الإسلام والمسلمين. 

ولكنّ الرواية الباطلة تُحَوَّلُ الآيات من الذينَ نلَثْ فيهم من اليهود والمنافقين» 
وتجعلّها نازلةً في كبار الصحابة : «َرَنَتْ في فُلان وفلان وفلان»: وأرادت الرواية بهذا 
الخلفاءً الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان . فهم الثلاثة الذين ارتذوا على أدبارهم من بعد ما 
توق لقم الجُدى!! وارتدادٌ الخلفاءِ الثلاثة عن الهدى تركهم الاعترافَ بعلي أميراً 
للمؤمنين» بعدّما أخذ منهم الرسولٌ ل العهد بمبايعة عليّ» لكنهم خالّفوه وارتّدَوا!! 


TYE 


كما تقول الروايةت: 

ومن تحريف الرواية للذية إضافة كلمة «في علي لهاء بحيثُ أصبَح نص الآية 
هكذا «ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما تَرَلَ الله في على سنطيعكم في بعض الأمر»! 
ونشهدٌ أنَّ الله لم يُزِل الاية بهذا اللفظ! 

رالذين رهوا ما تر الله في علي تَحْصُُهم الروايةً في بني أميّة؛ الذين كان منهم 
ll‏ الثالتُ عثمان واو رضي الله عنهما. . وتزعم الوفاية تناك أبو بكر 
وعمرٌ مع بَني أمية؛ واتفقوا على تزع الولاية من عليّ؛ وحرمان آل البيت من حَقَهم في 
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ال ٠‏ وكرِة هؤلاءٍ الآيات التي أَنزلّها الله على رسوله» وصرّح فيها بولاية علي 


رضي الله عنه! ! 

وهكذا جَمعت الروايةٌ بِينَ التحريف اللفظيّ والتحريف المعنويّ للاية» لتوافق 
هوى الوم المج ين اا 
من هم المتامرون الذين أبرموا أمرا؟: 

14د حرفت الرواية معنى قوله تغعالی: ل آم اموا مرا إن مرو + TT‏ 
تمع يرهم برهم € [الزخرف : ۷۹ 1۸ء وقالت في تحریفها : : أبرم الثلاثة أبو بكرٍ 
عر وأبو عبيدة أمْراء وتامّروا ت الإمارة عن عليّ» وإعطائها لأبي بكرء والله 
ُطْلٌ عليهم» يعلمٌ سرهم ونجواهم 

9000 o 
اا ا اق س‎ 

ويستحيلٌ عَقْلاً ونقلاً أن تَنَزْلَ الآياثُ فيهم! كان توجّههم لسقيفة بني ساعدة 
لمناقشّة الأنصار في الخلافة» بعد وفاة رسول الله كي في السنة الحادية عشرة من 
الجة ا فق سور رن الک ول اهر نكف رل الات 
احا ن ج عر عا 


اياث سورة الزخرف نازلة في كفار قريش المجرمين» الذين تامّروا على حَرْب 


Y0 


رسول الله بي ودينه . . ولم تنزل في ذم أصحاب رسول الله اة . 
افتراء على الخلفاء الثلاثة: 

۷ - روى العليتي عن أبي عبدالله جعفر الصادق ‏ في قولٍ الله عز وجل : 
اومن برد فِهِ بإلكاد بظلر ) قال: نَرَلَتْ فيهم. حيثٌ وَخَلوا الكعبة» فتَعامّدوا 
وتعاقّدوا على كفرهم وجحودهم بما رل في امب المؤمنين» فالحدوا في البيت بظلمهم 
الرسولَ ووليّه فبُعْداً للقوم الظالمين» [الكافي .]47١ :١‏ 

الآية التي ذَكَرَنْها الرواية تتحدّتُ عن الكفار. قال تعالى: 9 إنَّ اريت كقرا 
وضدون ڪن سيل آله والمتجد اكرام لدف جلك الاس ناه امكف د فيه وَالْبَاذٍ ومن يَرِدٌ 
فيو للام بط ار نذه مِنْعَدَاب اير 4 [الحج : .[Yo‏ 

تذْمٌ اليه الكفار الذين كانوا يُحاربونَ هذا الدين» ويَصّدُونَ الناسّ عن سبيلٍ الله» 
ويَصدَون المسلمينَ في المدينة بعد الهجرة عن المسجد الحرام؛ ويَمنعوتّهمٍ من الحجٌ 
أو العمرة» مع أَنَّ الل جعلَ هذا المسجدً الحرام م للناس > جميعاًء اَهَل مكة وأهل البادية 
وغيرهم . 

وهدّدَ الله كلّ مَنْ أَلْحَدَ في المسجد الحرام» أو ظَلَّمَ أو اعتّدى على الآخرين» 
بالعذاب الأليم . 

ولكنَّ الرواية العجيبة تُحَوّلُ الآيةَ إلى غير ما سِيقَتْ له وتجعلها إدانة للخلفاء 
الثلاثة» أبي بكر وعمر وعثمان» وتكذث دي عندما تزعم انهم اخلوا الكعة 
وتعاهَدوا وتعاقدوا على حَذْفٍ كل كلمة في القرآن» تتحدّتٌ عن ولاية عليَ رضي الله 
عنه» وبذلك أَلْحَدوا في المسجد الحرام» وظَلّموا الرسول كَل وعليَاً رضي الله عنه: 
ونذللة اتو اطا !! 

ونُكَذَبُ الرواية الباطلة في افترائها على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم . 
هل الصحابة في ضلال مبين؟: 

روى الكليني عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق ‏ في قول الله: ## فسَتَعلمُونَ من 
هوني صَكلٍ مينِ» [الملك : ۲۹]. قال: يا معشر المكدّبين: حيتُ أنبأنُكُم رسالة ربّي في 
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ولاية علي والأئمة من بعده. سَتَعلَمونَ من هو في ضلالٍ مبين» [الكافي .]47١ : ١‏ 


الآية في سياق المواجهة بينَ رسول الله به وأعدائه الكافرين. قال تعالى : # قل 
و ل م 3ے . 2 


کے صر و س رر ر ر 
هو الت ان امنا بو وَعَلِيَهِ وکنا فستعلمون من هوف صلل مین( . 


المؤمنونَ آمنوا بالله وتوّلوا عليه» والكفارٌ رَقَضوا ذلك. فهِدَّدَنَهِم الآيةٌ بالعذاب 
الالبىء لآنهم في ضلال مبين.: 

فلا كلام في الآية عن الولاية» وكانت الرواية كاذبة عندما حَمَلَئْها على ولاية عليّ 
رضي الله عنه» وَادَّعَثْ أن الرسول يل آمَرَ المسلمينَ بموالاة علىّ من بعده» ولكنّهم 
خالفوه وتركوا وليّه» وهذا ادّعاءٌ باطل . 


هل هدد الله الذين تركوا ولاية على؟: 
1 


8 - روى الكلينى عن أبى عبدالله فى قوله تعالى: # فَلَنَدِيمنَ ألدِينَ كَمَروا عَذَايًا 
سََدِيدًا# قال: هم الذين كفروا بتركهم ولاية أمير المؤمنين» سيذيقهم اللهُ عذاباً شديداً 
في الدنا | EA A‏ 
الآيةَ نازلةٌ في تهديد الكفار. قال تعالى : 8 وََالَ الذي مروا لا شمو دا لمران 
a2 ar‏ 42 سه کے e‏ توو 


ولایو لعل تغلبو ٭ كذق رین كَمَرُوأ عدبا سيدا ولَتجْرُم اسا ای ادوا ملو 4 
[فصلت : ۲١‏ -۲۷]. 

ووا ال روود عد اا :الین ار ا اران و کی و ال 
يل وجّعَلوها إدانةً وذَمَّاً للصحابة الكرام» واعتبرنهم كفاراًء لأنهم تركوا ولاية علي 
وجعلوا الخلافة لآبي بكر!! وهذا تحريف مرفوض لمعنى الاية! 
هل يذكر أهل الولاية مع الله؟: 

روى الكلينى عن أبى عبدالله ‏ جعفر الصادق ‏ فى قوله تعالى: «ذلك بأنه 


إذا دعي الله وحده كفرتم» قال: إذا دُعِيَ الله وحْدَه وأَهْلُ الولاية كَفَوْتُم . .» [الكافي ١‏ : 
4١‏ ]. 


ل 


أخطأت الوا فى كلمات الاية او فالاية هى : 3% كم يأسَمْ إا دعی آله وحدم 
صحَدَرٌثْرٌ » [غافر: ] فحَرَّقت الرواية كلمة «ذلكم» بالميم إلى كلمة «ذلك»! 

وأضافت الرواية كلمة «وأهلُ الولاية»: وهذا افتراء وضلال. . وهذه الإضافة 
تتناقض مع معنى الآية وسياقهاء فهي نازلة في الكفار حقيقة. قال تعالى : « یکم 
أنه إذا دع الله ودم ڪمرتم وان يرك په ووا اکم ي الل الجر 4 [غافر: 
١‏ فالكفار يَرفضون الايمان بوحدانية اللهء ويشركون به آلهة الخرئ. -وجعلت الرواية 
العذاب الواقع بمنكري ولاية على!! 

١ه‏ روى الكلينى عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق ‏ فى قوله تعالى: #سَألَ مَل 
داي اقم © للکفرين بس لم داف € [المعارج : ١‏ ۲]. قال: «سأل سائل بعذاب واقع 
للكافرينَ بولاية عليٌ ليس له دافع!» ثم قال: هكذا والله نرّلَ بها جبريلٌ على محمد كَل 
[الكافى :١‏ ؟؟5]. 

تهدد الآيات الكفارٌَ بالله بعذاب واقعء لا دافعَ ولا راد له. 

وتخطىء الرواية خطاين : 

الأول: عندما تُضيِفُ لها كلمة من كلام البشرء وتّجِعلّها بهذا اللفظ : «للكافرين 
بولاية علي ليس له دافع»» ويُّقسمٌ أبو عبدالله بأنَّ جبريلَ أنزلّها بهذا اللفظ على محمد 
ا ولک أبا بكر وعمرٌ وعئمان حذفوا من القرآن كلمة «بولاية علي4. حتى لا يدينوا 
أنفسّهم. وهذا تحريفٌ من الرواية وأصحابها لكلام الله» وإضافةٌ ما ليس منه له 
والزعمٌ بِأَنَّ هذا الكلامٌ المخلوط من عندالله! ! 

الثاني : عندما تُحَوّلُ الآية من موضوعها الأساسيّ» وهو تهديدُها للكافرينَ بالل 
المنكرينَ للحقء وتوَّجّهُها إلى ذم الصحابة ومَنْ بعدهم من أَهْلٍ السنة. عندما تصفهم 
بأنّهم من الكافرين» لأنهم أنكروا ولاية على رضي الله عنه! 
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هل من افك عن الولاية أفك عن الجنة؟: 


۲- روی الكليني عن أبي جعفر - محمد الباقر - في قوله تعالى: 8 َم لنى ول 
تلفي 4 وفك عله من أك ) [الذاريات : :4 - 4] قال: «إنكم لفي قول مختلف (في أَمْرٍ 
الولاية)» يُؤْفَكُ عنهُ مَنْ أفكَ» أَىْ : مَنْ أفكَ عن الولاية فك عن الجنَة» [الكافي ١‏ : 


[E 


تتحدث الآيات عن الكفارء الذين خالفوا المسلمين» فلم يُؤْمنوا بالقرآن ولا بما 
فيه » وصرفوا عن الحَقَء وامنوا بالباطل . قال تعالى : وس دَاتِ لَليْكِ :* نک لنى مول 


في + قك عله من أك ٭ فل لصون + ال م ف عَمَرو ساوک & [الذاريات : ۷ 
4 

ولک الرواية الباطلة حولئها إلى المسلمينَ المخالفينَ للشيعة في أَمْرٍ الولاية 
وجعلتّها تهديدا لهؤلاءِ المسلمينَ الذين لا يقولون بولاية على والأئمة من بعد سو اء 
كانوا من الصحابة أو ممن جاءوا بعدهم!! 

والضميرٌ ا في «(عنه) يد الوا على الولايةء ولا يَهمّها الوقوعٌ في 
الخطأل حتى لو كان خط ويا إد لا ا إعادة الضمير ارقن ااعنه») إلى 

الولاية» الموّنّئة» التي لم يسبق لها ذكرٌ في الاية . 

0 الرواية الباطلة ان ي مام أفكَ وصرفَ عن الولاية ولم ل بها 
فسيؤقكُ ويُصْرَفُ عن الجنة! أي أنَهُ لن يدَخُلَ الج إل الشيعة» أما غيُهم فهم كفا 
مخلّدون في النار! 


هل الولاية هي فك الرقبة؟: 


ل الكليني عن أبي عبدالله - جعفر الصادق ‏ في قوله تعالى : لكلا أفَحمَ 
Id)‏ لی لد ير ر 


لْمتَبَةَ * وما أذردك ما أَلعقَبة # فك رب [البلد: .]١١ ١١‏ قال: فك الرقبة هو: ولايةٌ 
ا l۲‏ 


عو ا بات كن افا إلى أن يتس الق ر ا اا رقي :أو 


۲۹ 


إطعام ي يتيم أو مسكين في يوم مجاعة . قال تعالى : لأفلا كحم لعب * 0 


١ ا ال ٭ تيا ذامَقربَةٍ * أَوَعِسَكِنا دمي [البلد:‎ E 
NE 
معنى «فك رقبة» إعتاق عبد» وأطلقت الرقبة على الإنسان من باب إطلاق الجزء‎ 
. على الكل لأهميّة هذا الجَرْء‎ 
وسمّي عق العبد هنا «قَكّ رقبة»)» وسمّي اتحريرٌ رقبة» في آیات أخرى» منها‎ 


قوله تعالى: # ا اه كا قرا شك رماي قل أن تداعا > 
[المجادلة : 7]. 


ولكنّ الرواية الع تصرفٌ الايةَ عن معناها الصحيح » وتصيليا على «ولاية 
علينٌ؛: المسألة التي تشغل بال الكلينيٌ وجماعته. فر هود کل ابات لها ولا ادري 


كيف كانت ولايةٌ علي فك رقبة؟ وهي قَلكُ لأَيْ رقبة ؟ هل رقبةٌ عليٌ آم رقبة من آمنَ 
بهذه الولاية؟ وما دحل الايات الحكيمة بهذه المسألة الباطلة؟ 


هل قدم الصدق هو ولاية علي؟ 


٤‏ - روى الكليني عن أبي عبدالله جعفر الصادق ع # وسر 


اا اا أن ق يق د [يونس: ] قال: ولايةٌ أمير المؤمنين» [الكافي 
[YY :\‏ 


تذكث الآيةٌ حلاصة رسالة الرسول كلاف فهي قائمةٌ على تبشير المؤمنين بحسن 
الثواب» وإنذار الكفار بالعذاب . قال تعالى : 8 أَكَانَ للنّاس عَجَبَا أَنْ أَوَحِيَنا إل رمل َنم 
أن ار اس وکر ایت امثوا أ َهْْ عَم صِذْقٍ عند ديم ال اگنر إنت کاک 
E‏ 

و«الذين امنوا» ۳ الآية عامّةٌ تشملٌ جميع المؤمنين من م محمد كلوه هؤلاء 
المستقيمونٌ فائزونَ عندَ الله لهم قدَمَ صِدْقٍ في الجنة . 


ولكنّ الرواية العجيبة لا تة تبقي هذا الوَصفَ على عمومه. وإنما تُخَصّصّه ليكون 


YY 


شاهداً لفكرة الإمامة 5 فالذين آمنوا هم الذين امكو بولاية علي رضى الله عنه 
وااو ااا ور ر 


هل منكرو ولاية علي قطعت لهم ثياب من نار؟: 


SS a ا‎ 


تتحدث الآية عن الخلاف و نين المؤمنين والكفار و دا 
لتعذيب الكفار . قال تعالى  :‏ چ کد کن خرن یم ار ڪڪ روميت ن 
باب تن ار بصب من موق وريم يرم : يصَهر ب مافى بطر َطُونوم وَلَْلُودُ» [الحج 7 3554 


[۲ 

00 في الآية عن 0 على العموم والشمول. لأنها قالَّتْ: «فالذين 

ا 0 
معنىّ باطل خاطىء . «الذين كفروا» هم الذين أنكروا ولاية عليّ رضي الله عنه. وهم 
المسلمون من غير الشيعة » سواءٌ كانوا من الصحابة أو التابعينَ أو مَنْ بعْدَهمء فكنٌ مَن 
+ يؤمن بولاية علي - بالمفهوم الذي عند الكلينيّ وجماعته ‏ فهو كافره يُعَدبُ بالعذاب 
المذكور فى الاية. 
هل بيت نوح هو ولاية علي؟: 

7 روى الكلينيّ عن أَبِي عبدالله - جعفر الصادق ‏ في قوله تعالى : # رب أَعْضِرَ 
ي ودف ومن محم بت مُؤًْا» قال : البيث هو الولاية . مَنْ دَحَلَ في الولاية َحَلَ في 
بيت الأنبياء» [الكافي KE ١‏ 

0 دعاءً نوج عليه ا الذي دعا ربّه. بالمغفرة له ولوالديه. 0 
غا ا وللمؤمنين والمؤمنات قال تقال  :‏ رب غور لی ولو لدی ولم دحل 


وح 2 و 


س موسا و لومي ن والمُومت ولا رد الاين إلا ا [نوح: ۲۸]. 


EY 


وقد أضاف نوحٌ عليه السلام بيتّه إليه «ولمن دخل بيتي مؤمناً» وكان بيت نوح عليه 
السلام قبل زول القرآن بآلاف السنين» وهو البيث الماديٌ المجسَّمٌ المعروف» الذي 
كا يك افيه 

ورغم هذا كُلّه فإنَّ الرواية العجيبة تَلاعَبَتْ بالبيت» وتدافته وأؤلته» وصَرّفته إلن 
ولاية علي رضي الله عنه. وصارٌ معنى دعاء ارخ الام : «ولمن دخل بيتي 
مؤمناً) : : ربٌ اغفر لكل واد من المسلمينَ اند علي بنَ أبي طالب ولياً وإمامء فمن 
دل فى موالاة عل دل بيتي ونال الأمان!! 

إنه مبالغة وغلقٌ وتحكمء قائم على الهوى والمزاج» ولا يتفق مع عقلٍ أو 
هل فضل الله هو الولاية؟: 

161 - روى الكليني عن الرضاء في قوله تعالى: # فل قصل أل ميو ذلك 
فلمَرحواً ارح يَكَا رن4 [يونس: 0۸]. قال: بولاية محمد وآل محمد» خی مما 
يجمّعٌ هؤلاء من ذنياهم [الكافي ALET SA‏ 

ER e yS E 

اا فا دا يَرُلانَ على العُموم» وينطبقان على كل 
ف فض الله به عليهم ء سواء كان ماديا ا وعلى كلّ رحمة أنينها الله 
عليهم» ماديةً كانت أو معنوية . 

لكنّ الرواية العجيبة ة تُقَدّم معن خاصّاً للفضل والرحمة» إنه ولاية محمد وال 
محمد وياد . وتَعترفٌ أن رسالة محمد اة من أظهر مظاهر فصل الله ورحمته» وأبركها 
وأَفضَلهاء لكن لا يَجورٌ قضْرُ الآية عليهاء وتخصيصٌ اللفظ العام بها لعدم وجود ذليلٍ 
على التخصيص ! 


أما ولايةٌ الأئمّة فلا هي من الفضّل ولا من الرحمة» وإنما هى فكرة باطلةٌ عند 


۲۲ 


لكلينيّ وجماعته» ليس عليها دليل» فقصّرُ الآية العامّة عليها باطلٌ مردود! ! 
هل أذن على هي الواعية؟: 
سس عرسم ووو ر رغ 


۸-۔ روى الكلينى عن أَبى عبدالله فى قوله تعالى: # وتَمبَآ أَذن وَعِيّة 4 قال: لما 
نل الاية: # وتيا أذ وة 4 أمسَكَ رسول الله ية بدن علي ثم قال: هي أُدُنْكَ يا 
علي [الكافى .]٤١۳ : ١‏ 

سحت الآياث عن الذي يتَعظونَ+ وَيَعْتبْرونَ فما يَرُوْنَ او :يسمعون. قال تعالى: 


ا ا اا ا چ صصص م 2 رر رم رر 4۸ ا 
إا لا طعا الما لكق ارب * لن جلها لى نذكرة وبا أذ وعية [الحاقة : .]١١ ١١‏ 


والاذنُ الواعيةٌ هي التي تُحسرُ الاستماع» وتعي ما تُسمع» ثم تفكّرُ وتتدبَرٌ وتبظ 
١ 0.‏ 

مما تسمع! 
طا واف ف ا كنز و وره الك فة يدل علي الم 
والشمول. . إِنّهها تنطبق على أَذْن كل مسلم متدبّرٍ» مفكّر متَحظء يعن لما جع شبواء 
كان من الصحابة أو التابعين أو مَنْ بعدهمء من العلماء والفقهاء والمفكرين والدعاة 
والمصلحين . 

ويدخلٌ في هؤلاء أَمَيْرُ المؤمنين علينٌ بِنْ أبي طالب رضي الله عنه» فقد کان من 

َم الحادثة فإنها لم نَصمّ إلى رسول الله ككل ولذلك لا نعتمدّها وال ا 
رساك وراد الكلينيٌ في قضّر الأذن الواعية على أذن عليّ رضي الله عنه» لانها عامّة 
هل الصحابة ظلموا ال محمد حقهم؟: 

8 روى الكليني عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر ‏ قال: َوَّكَ جبريلٌ بهذه الاية على 
الذين ظلموا آلَ محمد حقَّهم رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون» [الكافي :١‏ 477 - 
€[ 


۳ 


الآية في شياق التحدية عن قضة يتن 'إشرائيل فى مؤرة الق خت فن 
مخالفات المخالفين منهم . قال تعالى: 9 وإ نا اذخلوا علد الترريّة اا ن يت يفم 
ردا واد لوا الاک س دا و رار عط EA O‏ 2 دل ارت 


ا و غ ای قل ل ارا غق ی ا ر فن ا ا ا تة 
۸ 4 ]. 


شاک للد 0 0 


- 


ولكتهم لم يذو مر الله وإنما بذَّلوه وغيّروه. وأتوا بقول آخرٌ وفغلٍ آخر بدن 
ان تاا بات القرية ساجدين » كار يَرْحَفُونَ على مُوّخراتهم كالاًطفال» ا أنْ 
ورا ا ا وا > قالوا: : حب في شعيرة» فذمهم الله لتغييرهم وتبديلهم. . 

«الذين ظلموا» في الآية يُرادُ بهم أولتك القومٌ الظالمون المبَدُلونَ من بني 
إسرائيل : هم بدَّلوا قَوْلاً غير الذي قيلّ لهم واللة أَوْقَمَ بهم العذاب بسبب تبديلهم. 

ولم تَسْلَمْ هذه الآية ذا لبعد التاريخيّ يّ الاخباريٌ مر . تلاعب وتحريفف الكلينيٌ: 
حيث 2 روایته ا ومعناها! وذلك ابإسقاطها 50 على الصحابة. الذين 

او ال وان هرا بالا ر الخلقاء لاعن وت 
صفهم بالظلم أنهم ظلموا آل محمد بل حقَهم . 

وف الرواية الآية عندما نعي إضافة كلمة «آل محمد حقّهم» عليهاء ا 
أن AS E EEN SS RO O‏ 
عندما جمعوه» وحذفوا كلمة «آل محمد حقَّهم» من الآية» حتى لا تكون إدانةً له !! 
تحريف عجيب لآيتين من القران!!: 


١‏ روى الكلينيّ عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر ‏ قال: نزلَ جبريلٌ بهذه الآية 


هكذا: «إن الذين ظلموا آل محمد > 2 حَقَهم لم يكن اللهُ ليغفرَ لهم ولا ليهديهم طريقاً. إلا 


Y€ 


جهنم خالدين فيها أبداً. وكان ذلك على الله بسيراً) تم قال: (يا أيها لابن سرام 
الرسول بالحق من ربكم في ولاية علي فامنوا خیرا لکم» وإِنْ تكفروا بولاية علي فإنَّ 
لله ما في السموات وما في الأرض . .» [الكافي :١‏ 475]. 

لننظر في الايات التي رَعَمَّت الرواية نزولَ جبريلَ بهاء هل هي موجودة في 
القرآن؟ ! 

الآيةٌ الأولى ذكرّها أبو جعفر بهذا اللفظ : «إن الذين ظلموا آلَ محمد حقّهم لم 
يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك 
فلي اله م ا 

والآيةٌ فى القرآن هكذاء قال تعالى : 8 إنَّ أَلَذِينَ 
ولا لَجَدِيَهُمْ طريقًا * إلا طرق جَهَئَمَ < u‏ 0 


.]١59- 8 


000 سير 0 [النساء: 


ممه 


ول و كرو وما . e‏ الرواية إلى ار الآية 

وعثكمان» د جملة اظلموا آل محمد حقَّهِم) 0 نيا 0 a‏ 
وظلموا) . 

ج E‏ الصحابة من التلاعب بالقرآن» تشهد اھ سوا القرآن عندما 
جمعوه» فلم يزيدوا عليه شيئاً ولم يُنقصُوا أو يحذفوا منه شيئاً. 

ونشهدٌ أَنَّ الرواية كاذبة مُحَرَقَةٌ لكلام الله» تزيد عليه ما ليس منه» وهذا باطل 
مر دود . 
تتلاعبٌ الرواية بالاية | NT‏ 
ا لتا قد کا کے اسول احق ِن ریک شانوا یا کہ ون حرا 
قن َه ماقا موت وا لاض 2 € 1ال ۷ 


وحرّفت الروايةٌ الآيةَ فأصبَّحَث بعد الزيادة عليها هكذا: «يا أيها الناس قد جاءكم 


To 


لما فی السماوات وما الارض 22 : 

أضاقث «في ولاية علو» على الجملة الأولى» ليقن المسلمين بِأنّ القرآنَ نَصّ 
على ولاية علية» وأَنَّ الرسول يكل نص على ذلك أيضاً! وأضاقث «بولاية عليّ» على 
الجملة الثانية لتُّقِْمَ المسلمين بِأَنَّ الذين لم يؤمنوا بولاية عليٌ ‏ كما يؤمنُ بها الشيعة - 
هم كافرون مخلّدون في النار! ! 

ونحنٌ برا إلى الله من كل مَن زاد حرفاً على كتاب اللهء أو لقص ر 
وتحريف لاية ثالثة!! 

: روى الكليني عن أبي جعفر - محمد الباقر - قال : «هكذا أنزلّت هذه الآية‎ ١ 
.]555 :١ [الكافى‎ 2٠ . «ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيراً لهم‎ 

أضافت الرواية كلمة «في عليٌ» على الآية» وزَّعَمّتْ إِنْرالّها AEE‏ 
الضخابة حذفوها من المصحف! وهذا كذبٌ وافتراءً وتحريفتٌ لكلام الله! 


الآية هي قوله تعالى : # ولو أا كَبْسَاعَلتوِمَ أن e‏ 
علو إل كيل قي ركذ أن فاا ر ت لَكَانَ حيرا | طم وأ A a‏ 


17 
المأمونون بدل المؤمنين!! 

7 روى الكليني عن الحسينٍ بن مياح» عن من أخبره» قال : «قر أرجل عند أبي 
عبدالله - جعفر الصادق - قوله تعالی : # ول اعملوا یری آله م51 شولم وَالْموِْمُون 4 
[التوبة : ]٠١5‏ فقالَ له: ليس هكذا هي! إنما هي «والمأمونون». ونحن المأمونون» 
[الكافي .]٤١٤ :١‏ 

الآية التي أنزلّها الله على رسوله ية هي قوله تعالی  :‏ وفل آعملوافسیری نه عك 
ورسم موثو .. . * وفيها دعوةٌ المؤمنين إلى العملٍ الصالح» وإخبارهم بان اللة 
ورسوله والمؤمنين يرون عملهم. 


۳٢ 


واعترض جعفرٌ الصادقٌ على هذا الكلام» وصّرّبَ للقارىء قراءته» وقالَ له: 
لنت الكلمة E‏ بل هي «المأمونون». والمأمونون جمع» مفر ده «مأمون»» 
وهو اسم مفعول من «أمنَ» تقول: أَمِنَّ» فهو آمنٌء وهو مَأمون! 

وخصٌ جعفْرٌ الصادق المأمونين بالأأئمة المعصومين؛ عندما قال للقارىء: «نحن 
المأمؤنو 2 

وتحريف الايةء بتحويل المؤمنين إلى «مأمونين» تلاعبٌ بالقرآن» وتغييرٌ وتبديلٌ 
لكلماته» ولا يفعَلٌ ذلك مسلمٌ يؤمنٌ بالله!! 
هل هذه آية «صراط على مستقیم؟!: 

۳ د روی الكليني عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق ‏ قال: الآية هكذا: «هذا 
صراط عل م مستقيم [الكافي EEE ١‏ 

ا 0 وما جرى بیته وبِينَ إبليس» 
وتخبرٌ عن ما قاله الل لإبليس بعدّما تعد بإغواء أبناء دم “قال تال ال هدا 
A E E‏ عبادى ليس لك لهم سُلطدقٌ. . © [الحجر: 4١‏ -47]. 

الإشار في «هذا» إلى صراط الله ا الله وعهده E‏ 
رفع مبتدأ. فاصااط» خبر مرفوع» وتنويئه لتعظيمه وتفخيمه » وامستقيمٌ) صفة لما 
قبلها اصراطً) . واعَلَيَ؛ شبهٌ جملة» ؛ مكوّنة من حرف الجر «على»» وياء المتكلم العائد 
على الله ا : هذا صراط مستقيم عَلَي؛ آلتزمٌ آنا به . . والمراد بالصراط المستقيم على 
الله ما ذكرتّه هُ الآية اللاحقة : : إنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ». 

والمعنى : أعطى الله عهدا بِأَنْ لا يجعل لإبْلِيسَ سلطاناً على عباده الصالحين . 

وتتلاعب الرواية بالاية وتحرفها وتْسَوَلُ شبه الجملة 'عَلَيَّ؛ من جادٌ ومجرور 
إلى اسم ١عليٌ‏ 21 وتحذفٌ التنوين من 5 و إل «عليًّ) . 

وصارث الآية بعد التحريفٍ هكذا: : "هذا صِراط عَلِيّ مُستقيمٌ؛ . وصارَ معناها: 
هذا الصراط المستقيمٌ صراطً علي بن أبي طالب» الذي أَمَرَ الله باتخاذه ولي وأميرً! ! 


YY 


وهكذا نرى الرواية العجيبة لا تتورّحٌ عن تحريف الآية» وتغيير كلماتها وتبديلهاء 
کن اهت اة اماه اا ا اي الت ااا اد اوی 
إيمانهم بمحمّدٍ رسول الله كله إِنْ لم يق عليه!! 

برا إلى اللّه من هذا الكذب والافتراء» والتحريف المتعكدِ لكلام الله! ! 
اضافة دولاية على » إلى الآيه: 

8 روى الكليني عن أبي جعفر محمد الباقر ‏ قال: نَرَّلَ جبريلٌ بهذه الآية 
هكذا: «فأَبى أكثد الناس بولاية علي إلآ كُفوراً». وقال: ونرَّلَ جبريل بهذه الآية هكذا: 
«وقل الحق من ربكم في ولاية ع فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفرء » إنا أعتدنا 
للظالمين آل محمد ناراً» [الكافي ١‏ : 570]. 

حرَقَّث الروايةٌ العجيبة ايتَيْنِ من القران : 

الآبدٌ الأولی : قولّه تعالی  :‏ وقد صَرَفا للناِ ف هلدا لمران ِن کل مكل 


ا 


الاس إل مورا [الإسراء: .]۸٩‏ 


صَرَفَ الله للناس ذ فى القرآن أمثالاً عديدة» لكنّهم لم يَسْتَجيبوا لهاء وا ا 
کفرهم بالله وبالوحي ا 

لكنّ الرواية حرفت الآية» وأَضافَت كلمة «بولاية عليّ» لهاء فصارّث بعد 
التحريف عندهم هكذا: : فار بى أكثرٌ الناس بولاية علبي إلا كفورأً؛ عقت الوقن 
الآية بالكفر بولاية علئّ» فهؤلاءٍ الكفارٌ هم المسلمون الذينَ أذكروا ان يكونّ القرآنُ 
حا ف ادوهي عضيو ةلفحل :مو غير القند 

الآية الثانية : قوله تعالى : ل وَل لحن ن َير فمن سا يوين من سا فليكفر إا 


وو سم رم 


دتا دين تارا حاط بم سراد فهَأ» [الكهف : 1۹ 


القرآنَ هو الحَنٌّ من عند الله» وهو خطابُ الله للناس.. ومن 
الناس مَنْ يؤمنون به» ومنهم مَنْ يكفرونَ بهء وقد توَّعَدَ الله الظالمينَ الكافرين 
بالعذاب . 


ع 
FN‏ 
8 
ا سا 
ات 


و 
تُخْبرُ الآية 


A 


وعدت الوا على الاية بالتحريف والتلاعب» E‏ لها كلمات يشريه 
كاذبة» لتكون شاهدة لعلىٌ رضي الله عن !. اعافك «في ولاية علي E‏ ال 
محمد)» وخَلَطْتْ كلام الله بكلام البشّر! ! 
الحق في الآية هو القرآنء والحَقُ في الرواية هو ولايةٌ على وخُدَها!! 
«الظالمون» في الاية هم الكافرون الذينَ ظلّموا أَنْسَهم بكفرهم. والظالمون في 
الرواية هم المسلمون الذي اعْتَدَوا على علي واله وأكلوا حقوقهم. حسبّ مزاعم 
أصحاب الرواية! 
من الذي يرونه زلفة فتساء وجوههم؟: 


e 2 7 عر‎ 


0- روى الكليني عن أبي جعفر - محمد الباقر - في قوله تعالى : # لما رأوه زلف 
e‏ ج ایت کنا یی ذا ایی کم وہ کرت 4 [الملك : 77]ء قال: هذه الآية 
نَلَتْ في أُمير المؤمنين وأصحابه. الذين عملوا ما عملواء يرون أَميرَ المؤمنين في أَعْبَط 
الأماكن لهم ٠»‏ فنّساءٌ وجوهّهم ويُقالٌ لهم : هذا الذي كنتم به تدّعون» والذي انتحلتم 
اشمه» [الكافي .]٤١١ : ١‏ 


تتحدّث الآ عن موقفٍ الكفارٍ الذين كانوا يُتكرونَ يوم القيامة» وعن مفاجأتهم 
بذلك اليوم» قال تعالى : * ويمو لون مى هذا اوعد إن ك صقن ٭ فل ما اعدد أله ّا 
آنا نر مين + ٭ قلا لت یقت وج ایت ککرا ویر هذا للك كلخ بد موت » 
[الملك: 7-56 ؟] E‏ : عندما يرى الكافرون المكدَّبونَ بيوم القيامة ذلك اليو قريب 
منهم» نَساءٌ وجوهُهم ويندمون ويتحسّرون» ويُقالٌ لهم : : هذا اليومٌ الذي كنتم في 
ال ا 

فالهاءً في 'رَأَْةُ؛ تعودٌ على يوم القيامة . واسم الإشارة في في «هذا الذي“ يراد به يوم 
القيامة . 

ولكنّ الرواية العجيبة تأبى إل أن تَجمَلَ الآية في علي رضي الله عنه» ومُخالفيه 
من الصحابة» وأنْ تجِعَلّ الآية دما لهؤلاء المخالفين!! ومعنى الآية على هذا الفهم 
الخاطىء: لما رأى الصحابة - الذين خالفوا عليَاً وأكلوا حه - علياً في أغبط وأفضلل 


۳4 


الأماكن» أعلن منهم بدرجات» تساعٌ وجوههع» و ويندمون» ل ل 
هذا هو على الذي كنتم في الدنيا ون صفتّه » وتتخلون اسمه» زی أحذكم 
تفه امت اللو مین مکانه» ها هو أفضلٌ منكم!! 

ونشهدٌ أنَّ الآية لا تدلٌ على هذا المعنى الخاطىءء الذي حمَلَنّه الرواية العجيبة 
00 


هل علي يؤذن في أهل النار؟!: 


7ه روى الكلينيَ عن أحمد 00 قال: سألْتٌ أبا الحسّن عن قوله 
تعالى : كوس مُوَوْدَا تيم أن لَه آله عَلَ ألطينَ 4 [الأعراف : ا قال المودذن هو آم 
المؤمنين. .» [الكافي .]٤١١ :١‏ 


حف الاي 5 الكفار عند ت إدخالهم النانء وماذا لقال لهم فيها . قال تعالى : 


# وَبَادَى أَصَصبٌ الت أب ت تر أ كد »نَل ويح الو کے کال 
ا م أن لَمَنَهُ أسّه عَلَ الطَلِمِيتَ * لذن عدون عن مشل آله ا وهم لخر 
َفْرُونَ. . * [الأعراف: 55 -52]. 


ا 00 ل ا 
بو سر 35 َالو سد ! 


و 


عند ذلكَ يقفُ واحدٌ بينَ أصحاب النارء ويُنادي بصوت عال» يَلعَنْ فيه هؤلاء 
الكافرينّ الظالمين 9# َأدنمُوَوْنيََبَمَ أن لَه أله علَ الطالِِينَ . 2# 


2 


وأبهمت الآيةُ هذا الموَدّنَّه ولم ثيه فقط ذَكَرَثْ موضِعّهء فهو «بيتهم؟. 
موود ب SS‏ 
من الكافرينء وإمًا أن يكونَ واجدا من الملائكة» ومعلومٌ أنَّ الملائكة زبانية النارء 
يُعَذَّبونَ الكفارٌ فيها . 


Ti 


را اة امم ادكو او د عا ای طا وف الك غه کا 
تزعمٌ الرواية» فما الذي أوجده بين الكفار في النار؟ 


هل هدي الصحابة إلى ولاية على؟ 


۷- روى الكليننٌ عن أبي عبدالله - جعفر الصادق ‏ في قوله تعالى: #وَهدوأإِكَ 
الطب فرت القول وشدوا إل صم اليد [الحج : 5 "] قال : ذاكَ حمزة وجعفر وعبيدة 
لجان واو دز والمقداد ين الأسود وعمار» هُدوا إلى أمير المؤمنين. . وقوله: «حبب 
إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم (يعني : أميرَ المؤمنين) وكَرَه إليكم الكفرٌ والفسوق 
والعصيان (هم : الأول والثاني والثالث*'“ [الكافي .]٤١١ :١‏ 


اط 


لاعت الروانة العسيه بابت دو ف اها وت هاا ل سک اندز 
عليه : 


رو ورس 


الآيةَ الأولى : قوله تعالى : # وش دوأ الطب مت الول وهدوا إل 


ars 


. تتحدّت الاي عن المؤمنينَ في الجنةء وني عليهمء کک 


تنما كان عالى عل ورت ا ET‏ ئ 
e‏ یامن ساود من ذهب ووا ولاسَهم فيها حر *٭ ا 


إل الیب مت امول وه دوأ إل صرب ليد . . € [الحج: 4-577 ؟]. 


هّدى الله المؤمنين وهم في الدّنيا إلى الطيّب من القول» ووفقَهّم إلى حسْنٍ 
اختيار القول المناسب» كما هَداهم إلى الصراط 5 الذي هو ا الله 
التحيد: 


)١(‏ يعمد الكليني إلى ضم جزأين من ايتين متباعدتين من سورة واحدة وإدخال اسم علي بن أبي 
طالب بينهماء أو جزأين من ايتين مختلفتين من سورتين مختلفتين وحشر اسم عليٌ بينهماء أو 
اتهام صحابة رسول الله يه بالكفر والفسوق والعصيان [الأول والثاني والثالث]!؟ وهذا 
التحريف من جنس تحريف اليهود للتوراة والذي أشار إليه القرآن الكريم # يحَرَفوَنَ ألْكلِمَ عَن 
مَوَاضِعِدء» [النساء: 57] (الناشر) . 


e 





ولقد كانت الا مخطئة. عت ديف" الأب ابقل زفق واكقة bs‏ 
الضعانة رضوا اللءاغليهم : 

من هم الصحابة المؤمنون الذين يُدخلهم الله جنات تجري من تحتها الانهار؟ 
إنهم - حسبٌ تحديد الرؤاية ب سبعة ققطة: حمزة وجعفر وعبيدة » وسلمان وأبو ذر» 
والمقداد وعمّار!! 

ولماذا هؤلاء السبعة فقط؟! 

الثلاثة الأوائل اسْتُشهدوا في حياة رسول الله ي ولم يُدركوا الخلاف بين 
الصحابة بعد وفاة رسول الله 85: عبيدة بن الحارث استشهد في غزوة بدرء و 
استشهد في غزوة اح وجعفر ر استشهد في غزوة مؤتة. ان الفارسي وأبو ذرٌ 
الغفارييٌ والمقداذ بن ن الأسود تُوُهُوا في خلافة عثمان :ول يُدَرْك الصراع المسلح إلا 
عمارٌ الذي توفي في مع رکة صقين! 

إنَّ الرواية الباطلةة اختارّت السبعة» من بين آلاف الصحابة» وكانّ اختيارُها مزاجياً 
قائماً على الهوى والتحكم. ولا دليل عليه من شرع أو عقل! 

أما بطر ا بم 
هذاء ل له الم N‏ 
حتى بايّعَه هو عمادٌ رضي الله عنه! 
هل الخلفاء الثلاثة هم الكفر والفسوق والعصيان؟: 

e 2‏ ج وَأَعلموا أن کل اہ E‏ ص 21100 

دالاية الثانية : قوله تعالى : ل اموا ن یم رسو ولو بطیعک ف کر الس 
می کک اہ ب یکم آلویسی ودی فی ویک کہ ا 1 A‏ َحِصَيَانَ أوْلتيِكَ هُمٌ 
ألَسْدوت# [الحجرات: ۷]. 

يمت الله على المؤمنين بأنه حَبَبَ إليهم الإيمان وزيته في قلوبهم» اا 

o SS e 


€۲ 


ويمتَنٌ اللهُ على المؤمنين أيضاً بأنه كه إليهم نقيض الإيمان وضدّهء وهو : الكفر 
والفسوقٌ والعصيان» وبذلك صاروا راشدين! 

وتأبي الرواية العجيبة الباطلة إلا التلاعُبَ والتحريف» فالإيمانٌ الذي حَيّبَهُ الله 
للمومي لي الإيحان باللة»«ولكته الآينان بآن ع هو ميد المؤعتين اومن لم يون 
ادغ س لون فر ا مهناف ارا 

أما الكفر والفسوق والعصيان عند الرواية فهو الأول والثاني والقالف؟ من هم 
هؤلاء الثلاثة! إنهُم الخليفةٌ الأوّلُ أبو بكر الصّدّيقء والخليفةٌ الثاني عمرٌ بن الخطاب» 
والخليفةٌ الثالثُ عثمانُ بن عفان» رضي الله عنهم! أبو بكر هو الكَفْرٌء وعمرٌ هو 
الفسوق» وعثمان هو العصيانُ! والمؤمنون يَكْرَهونَ الكفْرَ والفسوق والعصيان» أي : 
يكرهونٌ أبا بكر وعمر وعثمان! 

بهذا الضلال والافتراء والتّخريف يُفْسّرُ الكلينئٌ ايات القرآن! ! 
هل كره الرسول الخلفاء الثلاثة؟: 

9ه روى الكليني عن علي بن جعفر قال: سمعثٌ أبا الحسن ‏ موسى الكاظم - 
ل ل ا 


رم رم و 


شا قال ا : « ولذ لا للم ڪڌ سدوا لادم سج دوا | EE‏ 
ا ای ی ا م ای وت ن ا فک ت اع ات 
تلم ُطَعْ في وصِيّنكٌ! [الكافي :١‏ 477]. 

تفتري الرواية الباطلة على الله» وعلى رسوله ياو عندما ترعم أن الرسول بلا 
حَرِنَ بسبب الخلفاء الثلاثة الذين سيأتونَ من بعده فواساهٌ الله ودَعاهُ إلى أن يتأسّى به 
E O‏ مَرَ إبليسٌ أَنْ يسجدَ لدم فعصا فضا ون بد اشرو آئ :ان الله اهر رَ فلم 
بُطَعْ فلا يَجرّع الرسولٌ يك إذا مرَ أبا بكر وعمر وعثمان بمبايعة وصيّه علي ؛ ولكنهم 
لفوت ار ودوت عل و !ا 


9 
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أرادت الرواية المفترية ب بَِيْمِ أبا بكر الصَّديقَ رضي الله عنه» ل 
وأرادلك بعديٌ و رضي الل عنه» ا «(عدیٌ)» وأراذت بني أمية عثمان 


Er 


س الع لاه سن بتي أمَية! وبذلك هتنت الرواية الخلفاء الغلاثة» الذي خم 
ب التاس إل لی رسول الله اة . 
عل عدم موالاة الآأئمة هلاك و كفر؟: 

ل ل OTS‏ 
تعالی : ٭ هو ایی حلم ویک كاز رمن موم . ٩.‏ [التخابن : ۲] فقال: عرف الله 
إيماتهم بموالاتنا وكُفْرَهم بها بوم es‏ وهم ذَدُ في صُلْبٍ آدمَ! | وسالتة 
عن قوله تعالى: ‏ ايعو اله وأطي هوا ليسول قت ولم انما على رسوا الب 
لين [التغابن: ]١١‏ فقال: أَما والله ما هلّكَ من كانَ قبلّكم, وما مَلكَ مَن مَلَكَء 
حتى بقوم قائمناء إلا في ترك ولايتناء وجُحود حقَّناء وما خرّجَّ رسول الله لا من الدنيا 
حتى أَلرّمَ رقاب هذه الأمَّة حقَّنا!» [الكافي EV E : ١‏ 

لا بّْدَ عند روايات الكلينيٌ من تحريف معاني الايات» بِتَرْك معناها الصحيح»› 
وحَمْلها على الولاية والإمامة» ولا بدَ ان تكون خادمة للإمامة» وشاهدة للائمة!! 

احبر الله أن الاس قسمان: : قسمٌ مۇمنون وقسمٌ د کافرون: ‏ هو ای لق فک 
كاز وکر م ممن 42 وَالإيَمَانَ و الإيمانٌ المعروف بأركانه الستةء والكفرٌ ھی إنكار 
أحَد أركان الإيمان السّنَّهَ ولكنَّ رواية الكلينيّ تُخصصٌ الإيمانَ والكفرٌ بالموقف من 
الأأئمة الأوصياء» فالمؤمنٌ هو الذي آمَنَ بالأئمة» والكافرُ هو الذي كفّرٌ بالأئمة!! 

وإذا أَمَرَ الله بطاعة الله ورسوله» وذلك في قوله تعالى : « ايعو َه ويوا 
لول * فإنها ليست طاعة مطلقة عند الكليني وجماعته - وليست طاعة شاملة لكل 
الواجبات والتكاليفٍ الشرعية» وإنما هي عندهم طاعةٌ خاصّةء هي طاعَة الإمام 
المعصوم» والهالكُ عندهم هو الذي لم يوال الأئمة» وجَحَدَ حقّهم! 

وتفتري الروايةٌ على رسولٍ الله كلاف عندما تدّعي أنه يل ألرَمّ رقاب الم حى 
الأئمة» وأمَرَ كل فرد بموالاتهم ومبايعتهم . 

وعلى هذا الزعم والادّعاء يكونٌ أبو بكر وعمرُ وعثمانٌ وباقي الصحابة أَوَلَ مَنْ 
عَصَوًا الله ورسولّه لأنّهم لم يتََخَذوا علياً وليّآ وأميراً للمؤمنين!! 
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ل a‏ - في قوله تعالی : # وير 


ا يا4 [الحج : ه:]. فقال: البئر المعطلة: الإمام الصامت . والقضر 
فين لمشيد: الإمام الناطق» [الكاقي .]٤۲۷ : ١‏ 


وهذا تحريفتٌ آحَرَ لمعنى الآية؛ فهي بزعم الرواية تتحدتُ عن الولاية والإمامة . 
مع أنها لد تتحدّث عن م صامت ولا إكام ناطق » وإنما تتحدّث عن الآثار الباقية بعد 
هلاك وتدمیر ر السابقين . قال تعالى: « رگد قد ڪات ته ج 
ماو E‏ وم لهم تق وس 3 E‏ 0 رکب موسي ميت ڪر 
ج و ر e‏ رت لله 3 
دهم فكت ڪان تكبر * فکاین من ریت اکتا رھے طالمة ھی ڪاو عَلّ 
> ا[ 7 e‏ وه قزر رھ Au‏ ا 
ا تَ وَقَضْرٍ نَشِيدٍ # وان لض كن 16:6 ب فا 
اا سمعون يا فاتا E E‏ ا كن کی الاو أل في الور 2 اا ۴ 
0[ 
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هل نعمة الله هي ولاية على ؟!!: 


۴ ب روي الكليني عن على بن الجن ب رين العابدين ا في قولة تعالى : 
بعرو نعمت آله شر شک روتها) [النحل : ۸۳] قال : لما نرت رگم له وسو 
ولد ءامنا آي ِقِيمُونَ الصّلَة وَيُونوْنَ أَلرَكَة وَهُمْ دكِعُونَ © [المائدة: ]٠١‏ اجتمع نقرٌ من 
أصحاب رسول الله بيا في مسجد المدينةء فقالَ بعضهم لبعض : ما تقولون في هذه 
الآية؟ قال بعضهم: إِنْ كَمَرْنا بهذه الآية نكمُرُ بسائرهاء وإِنْ آمنّا بها فهذا ذل حين يُسلَّط 
علينا ابن أبي طالب!! فقالوا: قد علِمُنا أنَّ محمداً صادقٌ فيما يقول. ولكنًا نتولاه؛ ولا 
طبع علا فيما أمَرَنا! فنزلت هذه الآية : عرفو نعمت آلو شر شڪ رونا وڪ رشم 
الكفرورت * أَيْ: يعرفونَ ولاية عليٌ . وأكثرهم الكافرون بها!» يعرفون يعني ولاية 
[علي بن أبي طالب] وأكثرهم الكافرون بالولاية. [الكافي ١‏ : 171]. 

تخطن + ورال وا في فهم الايات» وفتّري على أصحاب رسول الله لله 
وتختلقٌ حادثةً وَقَحَتْ من الصحابة» مع أنها لم تَقَع» ودعي 0 آيات يسببهاء 


0 


Y0 


وو هذا الزعم والاختلاق کون كناهدا لسمالة الامامة» والنّصٌ عليها من عند 
الله ! : 


E 2 


وتزعمٌ الرواية أن الله نز في على قولّه تعالی  :‏ نما ولعم مه سوم الذي اموا 
اأ يمون الصّلوة وَيُؤْنونَ ارك وهم ركعون * . . . وهذا زء عُمّ باطل وادعاء مردود» 2 أن 
ناقشناة وَرَدَدْنَام وبين عَدَم إنزال اية صريحة» تنص على ولاية علي رضي الله عنه! 

وتيا 000 الصحابة على علي رضي الله عنه في حياة النبيّ كل وهذا 
افتراءٌ باطل. . وتدّعي أَنَّ الله أَنَرَلَ آية بعدَ اجتماعهم وتامُرهم» ذكهم فيهاء واعتبرهم 
كافرين. وهذا ادعاع كاذب ! 

وبناءً على ذلك الزعم والافتراء تة ُمَسَّرُ الروايةٌ الآية تفُسيراً خاطئاء عندما تجعلها 
شاهدة لولاية وإمامة علي . قال تعالى:  :‏ بعرو نعمت الله شد ڪڪ رو تما وا س 
1 كفرورت * ومَعّناها حسب ادذّعاء الرواية : يعرف اا ا ا ا 
ا دو أن الله ام ف ال نا ادرا وو اماما لک لم عدوا الاس نولم 
يجعلوه وليّاً إماماً» وإنما أنكروا ذلك» وصاروا كافرين بهذه الولاية!! 

الآيُ في سياقي الإخبار عن كفارٍ قريش» الذين لم يشكروا الله على نمه التي انعم 
اا وتُهدذهمٍ بالعذات: قال ۾ كلك يي عَم ټڪم لعلکه 
ع 00 > ام 2 4 2 
شتلمورت + إن 6 نما عاك آلب ألمِين e‏ يَعَرِفُونَ نِعَمَتَ نعمت الَو ٿر جروا 
وأحكارهم أ[ لفرورت * [النحل : ا رن ا نخدا و ول 
الله» ومع ذلك ينكرون نبوته ويكفرون به! ! 
هل أبو بكر وعمر أشركا في ولاية علي؟! 


7 - روى الكليني عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في قوله: # وَإِن 
ا طا قال : هذا في ابن حَنْتَمّة وصاحبه. 
إِنْ جامّداكَ على أَنْ تُسَرِكَ بي في الوّصيّة: وتَعْدلَ عن مَنْ أُمزتٌ بطاعته» فلا تُطعْهّما ولا 
تَسمعْ قولهما. .» [الكافي .]٤٩۸ : ١‏ 


تكذث الروايةٌ على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وتَنْسِبُ له 


1 


كلاماً لم يَقَلّه» هو تحريفٌ لمعنى آية من القرآن» تتحدّثُ عن عدم طاعة الوالدَيْن 
المشركيّن» إن طلا من ابنهما المؤمن الكفرٌ بالله. . جَعَلّها تتحدّث عن أبي بكر وعمرء 
وتنهى عن طاعتهما إذا أشركا بعليّ» ولّم يجعَلاه ولياً كما أمَرَ الله !! 


ود “ع اف" .دارا تم و EE‏ ا ا ف اير 
وتصف عمَرَ بصفة «ابن حنتمّة» وهي صفة ذم وانتقاص» و١حنتمّة»‏ لقبٌ لقبّت به 


4 
امّه ! 


من الذي يُخاطبّه علي ويقولٌ له: إن جامّداكَ على أن شر ك بي في الوصية؟ لم 
a‏ 0 الاك رعو e‏ وعَدّلا 

إن عليّاً رضي الله عنه بريءٌ من هذا التحريف والتَّلاعُبٍ! 

لا تتحدّتٌ الآيةٌ عن ولاية علي رضي الله عنه» ولا تذمٌ أبا بكر وعمرَ رضي الله 
شما اها اه عن شر لقان لمك دت هن ي الوا وخاد عة 
المسلم بوالدَيّه الكافرين» في ماذا يطيعهماء وفي ماذا لا يُطيعهما. قال تعالى: 
ووصیتا لاضن پولدیو حه آم وتا عل وهن ودام في حَامَن أن أ شكرب وَلولِديكَ إل 
ال 3 ون لدا ع أن شرل بی ماس کک بو عم ماد مهما وَصَاحِبهُمَا في أ آل 


ar 


ا 06 . .€ القمان: .]١5-15‏ 
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هل أسرة على هي الشجرة الطيبة المثمرة؟! 

6- روى الكليني عن عمرو بن حريث قال: سأَلتٌ با عبدالله جعفرَ الصادق - 
عن قول الله: * شرق طَيْبَةٍ أَصَلْها تت وَمَيَعْهًا فى السَسمَآء 4 فقالَ: رسولُ الله كاز 
الها وا المؤمنين فَرْعَهاء والأئمةٌ من ذريتهما أغصائهاء وعلم الأئمة ترا 
وشيعتّهم المؤمنونَ ورَقُها . .» [الكافي .]٤٩۸ :١‏ 

تحددُ الرواية الآية بآل البيت» بدون دليل على هذا التحديد! لننظن في الآية» ثم 
ظز في التحديد الذي ذكرته الرواية ! 

قال تال و ال ر کف صرب اله متا ةمه کرو الها تبت 


- 
رم و م د 


وفرعها فى الما # توق ا يا ويضريت أ آلأمال لتاس لله 
َر ڪَروت € [ٳبراهيم : .[o ۲٤‏ 

هذه الآيةٌ من آيات الأمثال في القرآن» حيثٌ شَبّهت الكلمة الطيبة ‏ في قُوّتها 
وحَيويّتها ونَفْعِها وعَطائها واستمرارها وحياتها - بالشجرة الطيبة في ذلك كلّه؛ وفصَّلَت 
الآية أحوال المشبّه به وهو اة اة فهي قوية د ثابتة # الها ابت جذورها 
مد ضار في أعماق الأرضء وهي شجرة ab‏ عل هيا ف الكمد 4 
أغصائّها وفروعُها قويةٌ ممتدّة إلى أعلى» وأوراقها خضراء يانعة» وهي شجرة مثمرة: 
ل ٿن آڪ لها کل ين انيما وثمارُها متواصلة مباركة مفيدة. 


وهكذا المشبَّهُء وهو الكلمة الطيبة» وهي الإسلام في قوته ورسوخه» وفي 
امتداده وانتشاره» وفي مبادئه وأحكامه وتشريعاته. وفي حضوره عَبْرَ الزمان والمكان» 
وه في الناس» وفي رجاله وجنوده وحملته ودعاته . 

وكم أخطأت الرواية عندما فرّعَت الآية من هذا العموم والحيوية والتواصل؛ 
و ف عدد محدّد د من آل الجعة ' الزسول عله الأَصل. وعليٌ رضي الله عنه 
الفرع» والائمَةٌ الأغصان»ء وعلمهم الثمرة» والشيعة الوَرَقُ. . إِنَّ هذا تحديدٌ يقومُ على 
لمر ا يدوت دلبل ورانا 
هل إنكار ولاية على خطيئة تقود إلى النار؟!: 

الع لد ع كر لكوت ال كل ل ب وبل 

و كت مركة والككارة بو كيدةة ا تأذلبك اشكنت الكساوق وها حيرمو 4 [البقرة: 

۱] قال: ا أمير المؤمنين» فهو الذي كَسَبَ سيئة» وهو من أصحاب 
النار» [الكافي ١‏ : 479]. ۰ 


تتحدّث الآيةٌ عن الكافر:: الذي يحمل السيغات» ويرتكب الخطاياء فهو من 


e 5‏ لس انرس 


أصحاب الثار. وهى في سياق أيات ت تتحدّتُ عن تكذيب الهود الكمار فى مرا عدوم : 
فال ال 2 اران تمس الا إل ا اما کڈ و فل اعد م عند أن عدا کن خلت 
آل عھدہة آم ولوت عل ا ما کا موت ٭ جل كسب ستنصة وكمطاك بو اة 


YEA 


- 
2 


َأَوْليِكَ أَصَحَدبٌ أَلتََارَّهُمٌ فيها حَلردُونَ# [البقرة: .]۸١-۸٠١‏ 


لكنّ الرواية تُحَرَفْ معنى الآية» وتَنْقلُها من هذا المعنى العام في نزولها في 
الكفار اليهودء إلى معنىَ خاص لم ترذ فيه» كما تخصص السيئة بما لم تشر له الآية. . 
حيث جعلّت الحديتٌ فيها عن المسلمين» الذين لم يُوْمنوا بولاية علي رضي الله عنهء 
على الطريقة الشيعية المعروفة. والسّيئة فيها خاصّةٌ بجحود وإنكار إمامة على رضي الله 
عنهء فالذين لم يَؤٌمنوا بإمامة عليٌّ على الطريقة الشيعيّة الال ى أصحاتٌ النار هم 
قا ادون 
تفسير عجيب لمجموعة من الآيات!! 

نقدم هذه الرواية التي رواها الكليني عن محمد الباقر» والتي أجابَ فيها تلميده 
عن سوال وجََهّه إليه» وفسّرَ فيها عدة آيات من القرآن» فرًغها من معناها القراني 
الصحيح» وحَمَلَها على معنى خاطىءء لا تشيرٌ إليه» وذلك بجعْلها شاهدة للإمامة 
الا وا غل الائ اروشد 

7 روى الكلينيّ عن أبي عبيدة الحَدَّاءِ قال: سأَلتٌ أبا جعفر ‏ محمد الباقر - 
عن الاستطاعة وقول الناس . 

فتلا هذه الآية : «ِلَآرَالونَ لفرت * إلَّامن يحم ريق ولِذَِكَ حَلقَهُرٌ . . 4 [هود : 
115-02 ]اك قال ا ا عة الان كلم لفرت ف إضابة القول» كليم 
هالك . 

فقلتُ له : الله يقول: 3 إلامن جم ربكي !! 

قال: هؤلاءِ شيعتناء خلقهم الله لرحمته!! 


بيد و 


وقال: ومعنى قوله : « وَلِدَلِكَ حَلْمَهُمَ 4 : خلقهم الله لطاعة الإمام. . 
وقال: ومعنى قوله تعالى: « وَرَحمَتٍ وَسِِعَتَ كل شَىْءٍ» : الرحمةٌ هنا هي علَّمْ 
الامام» أي وسمٌ عَلّمُ الإمام ‏ الذي هو من علْم الله - شيعتنا. 5 


e 4‏ رور ت 


ثم قال: ومعنى قوله: ل ما کتبا لاذ مو4 : سأكتبُ ولاية الإمام وطاعته . 


۲٤۹ 


ثم قال: ومعنى قوله: ليدوم مَكوباِندَهُمْ تنو وا لونجيل* : هو النبيٌ 
والوصييٌ والقائم» يجدونَهُ مكتوباً عندهم . 

ومعنى : 8 يَأَمُرُهُم باَلْمَمَرُوفِ» : هو القائمٌ إذا قام . 

و ل ل 

وفعق 253ل تبه اكيت # : أَخْذُ العلم من أَهْلِهء وهم الأثحة. 

ومعنى : حرم لبهم الْحبتيتَ» : الخبائتٌ هي أقوالٌ الذين يُخالفونَ الإمام . 

ومعنى: 9 وَيْضَعٌ عَنْهُمَ إِضْرَهُمَ4: هي الذنوبُ التي كانوا فيهاء قبل معرفتهم 
فضَلَّ الإمام . 

يعض +« الال الى كانت عي 4 الأغلالُ هي ما كانوا يقولونَ من ترك 
فَضْلٍ الإمامء فلما عرفوا فَضلَّ الإمام وَضْعّ عنهم إضْرَّهم . 

ومعنى : 8 مَالَدِسِءَامَنُوا و * : الذينَ آمنوا بالإمام . 

ومعنى قوله: وَالَدِنَ أَجحَنبُوأْ الطعوت أن يَحَبْدُوهًا # : : هم الذينَ لم يعبدوا الجبْتَ 
والطاغوت» وهم فلانٌ وفلانٌ وفلان. . . وعبادتهم طاعة الناس لهم . 

ومعنى قوله: « لمم ارك فى الكيؤة دياوف الآجِرّة4 : هم شيعَناء يبشّرهم 
الامام بقيام القائم» وبظهوره» وبقثلٍ أعدائهم» وبالنجاة في الاخرة. [الكافي :١‏ 
1۹ 

كد نرى القضية الأساسية عندهم هي الإمام والإمامة» والثناءَ على شيعة 
الإمام» وَذَمَّ م الذين يُخالفوتهم. وكلُ آيات القرآن عندهم بع أن تكو كادف اليذه 
القضيةء وشاهدة لها. ويّجبُ إبعادُها عن معناها الصحيح. الذي فيد له القران 
ولام رد با ل د ع اال نكل أن بدك حلي ! 
هل الإيمان بالإمامة أساس الدرجات عند الله؟: 

۷ روی الكليني عن عمار الساباطي قال: سأَلْتٌ أبا عبدالله aS‏ 
عن قوله تعالى : 7 فمن تع رضوت اللہ کمن بء سط من آله كن لْصِير * 


o0۰ 


هم َوَجَدتٌ ينك أله . 4[آل عسران3 1358233559]:<افقال: الذين اتبعوا رضوان 
الله هم الأئمةء وهم والله يا عَمَار ‏ دَرَجاتٌ للمؤمنين» وبولايتهم ومعرفتهم 
إيَاناء يُضاعِفٌ الله لهم أعمالهم. ويرفعٌ لهم الدرجات العُلى!» [الكافي :١‏ 
[Er‏ 

بين الايةَ عدم تساوي المؤمنين المتَّبعِينَ لرضوان اللهء مع الكافرينَ الذين باءوا 

والكلامٌ في الاية عن كلّ المؤمنينَ الصالحين المتَّعين لرضوان الله» على 
اختلااف الزمان والمكان» وهؤلاء اون درجات» اون فبهاء حست أعمالهم 
وعباداتهم . 

ولك الرواية تخصيطها بالأسة والعيعة بدو ذليل ”فالدين اعرا ر ضراد الله 
هم الأأئمة فقط» وهم دَرَجاتٌ لشيعتهم. وکلما ازداد يمان شيعتهم بهم ارتفعَثْ 
درجاتهم عند الله! ! 
هل الإمامة شرط رفع الأعمال عند الله؟: 


روى الكليني عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق - في قوله تعالى : # إِلَْهِيصَعَدٌ 
لك طب وَاْعمَلُ ألصَّديح يرقَصُةٌ 4 [فاطر : ٠‏ قال: هي و ولايثّنا أَهْلَ البيت. فَمَنْ لم 
يتَولّنا لم يَرفع اللهُ له عملاً!» [الكافي ١‏ : °[ 

الكلامٌ الطيبُ الجميلٌ الحلالٌ يصعَدٌ إلى الله تعالى» ولكن لا بدَّ لهذا الكلام 
الطيب من رافع يرفعه» ويعتمدٌ عليه في الصعودء وهذا الرافعٌ هو العمل الصالح . 
فالآية عامةٌ في كلّ عملٍ صالح وكلِم طَيْب . 

ا الي عر اد 
E EN E 8‏ 
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هل الكفلان هما الحسن والحسين؟: 

9 روى الكلينئٌ عن أبي عبدالله في قوله تعالی : بوتکم کمن من دحيو وجل 
اڪ ورا مشو يد 4 [الحدید: ۲۸] قال : الكفلان هما الحَسَنْ والحُسَّيْن. والنورٌ الذي 
تمشون به هو إِمامٌ تأتمّون به!» [الكافي .]417١ :١‏ 

الآيهُ فى سياق ترغيب غير المسلمين بالدخول في الإسلام» كاليهود والنصارى, 
فإذا آمنوا بالرسول له ودَّخَلوا فى الإسلام» فإن الله يُعطيهم نصيبَيْن كامليْن من 
رحمته» ويجعل لهم نورا يمشون به في حياتهم» وهو نورٌ الإسلام. 

ولكن الرواية اليه تحرف مي الايةة وو ا ی ا OTE‏ 
ولا عا 

الكقلان شخصان» هما الكش والحسين» والتور الذي يشون ية هو .الاما 
المعصوم» الذي يأتَمَون به. 

وها يكرد مي الاه إ1 امم بالك و اموه فان الله يريم الجن 
والحسينَء ويوّتيكم إماماً معصوماً تأتمَونَ به!! 

والقرآن مُتَرّهٌ عن هذا العبّث والتَّلاعُْبٍ والتحريف» الذي يُسمّيه الكلينئٌ وجماعئه 
ا 
هل علي هو الولي حقا؟! 

روى الكليني عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق ‏ في قوله تعالى: 
« # وَيَسْتَيْمُوتكَ أحَنّ هْوُ# : قال : ما تقول في عَلِنٌ؟ قُلْ : إي ورَبّي إنه لحق». [الكافي 
5١ :١‏ ة]. 
ت کا فوشك کی وور مل هذا 0 قوفل شو بن U‏ 
وعليك أن تجيبّهم قائلاً: إي ورَبّيء إِنَّ هذا القرآن حق! 


YoY 


ولكنّ الرواية العجيبة شخصصٌُ السؤالَ والجواب بعليّ رضي الله عنهء 0 
الضميرٌ المنفصلٌ «هو» في الجملة بعلىَء ولا أدري أي لَغَةَ تُعِيدُه على على ! وما دَخْلٌ 

مف ارو الا د فل و ع رسي الللاعيه سنا مريها وا 
عليه في القران!! ولو أدّى ذلك إلى تحريف معنى القرآن!! 
لا تفك الرقاب من النار إلا بالإيمان بالأئمة!!: 

- روى الكليني عن أبان بن تغلب» قال: قلت لاًبى عبدالله - جعفر الصادق‎ ١ 
.]١١ جْعِلْتُ فداك ما معنى قوله تعالى : # فلاأقتحم ألعمَبَةَ4 [البلد:‎ 

فقال : من أكرمَةُ الله بولايتنا فقد جار العقبة» ونحنٌ تلك العقبة» التي م من اقتَحَمَها 
تجا! 

فكت فقال لی هلا افيد حرفا تخو لك من الدننا وما فيها؟ 

قلت: بلى. جُعِلْتُ فداك! 

قال: قولّه: «فك رقبة». الناسٌ كلّهم عبِيدٌ النارء غيرُك وأصحايُك, فاد الله فلت 
رقابكم من النار بولايتنا أهل البيت!» [الكافي ١‏ : 0لا ١ا"”ة].‏ 

تحت الآياث الكافرَ على اقتحام العقبة؛ وتّجاوزها بسلام وأمانء وح دين 
القارىء في حَيرة» عدم له معنى العقبة» وتحصره ه بِأنه عق عَبْدِ وتحريره» أو إطعامٌ تيم 


أو مسكينٍ في يوم مجاعة . قال تعالى : قلا شدحم الْمقبَةٌ * وما أَدَرَكَ ما اَلْممَبَةٌ * كك رقب + 2 
E‏ ف يروف شمر * يِتَِسَادًا مَقرَبَةٍ * أَوعِسَكيِئًا ذا مكرير +* مُق كن من الَذِينَ اموا وتواموا 
إألصَبر وتواصوَأ يمرم [البلد: .]17-1١١‏ 

ولكنَّ الرواية العجيبة تتَلاعَبُ بهذه الآيات» وتقدمٌ لها تفسيراً خاصاً لا يتفق مع 
لغة أو منطق القن + أيه . واقتحامٌ العقبة: الإيمانٌ بالأئمة ة وموالاثهم» ومّنِ اقتحَمٌ 
العف كاه أَيْ : EE‏ . ومَنْ لم بُوالهم لم يقتحم العقبةء ولم ينج ولم 


مه اه 


YoY 


وفك الرقبة عند الرواية تخليصها من النارء ولیس تخر ر العنّد» وفك الرقبة 
محصورٌ بالإيمان بالأئمة؛ و ا ن و 
أحد بن الناز :إلا أن يكون شيعي يؤمنٌ بالأئمة وموالاتهم! 


إن الكلينيّ وجماعته ا ايات د 0 ونصرة 0 0 
© ا 


هل ولاية علي هي عهد الله؟ 


27 روى الكليني عن أبي عبدالله E‏ - في قوله تعالى: «وأوفو 
بعهدي» : بولاية أمير المؤمنين. «أوف بعهدكم): : أوف لكم بالجنة» [الكافي ١‏ : 
ا۱[ 


الآية في سياقي ذم اليهود لسوء ء موقفهم من رسول الله مء حيثُ كذَّبِوه وكفروا 
بارت الله الا يمان به واتباعه . قال تعالى: 8 يب إشرهيل أَذْكُُوأ يميق کک 
يعبْدكة أُون پعہ یک وی ارون و اموا يما رلت صدا لما میم ولا کون 

ل كاض ب . . * [البقرة: .]5١- 5٠‏ 

أ مر الله بتي إسزائيل أن وفوا بعهده» ليوفيَ هو بعهدهم» وعهده الذي يُذكَرُهم به 
وجوب ب الإيمان بالرسول ا کا وهذا العهد اخ منهم على لسان ن رسلهم 
اتات والذي أشارٌ له قوله تال :ور آحد الله متو ميك يعن ما بتڪم من 
ڪب ويم ڈ اڪ ورل مدق ل م ك لومت بو- بوه وسن ال اقرش وا2 
ی کلک تر الا قرزا 6ک اچوا اتا نگم ن اهرت [ال عمران: 1۸۱]. 


3 معنى إيفائهم بعهد الله تصديقهم للرسول كيو ودخولهم في الإسلام: 
0 
صحيح » ل E‏ ا 
كلاة باطل» ليبن عليةبدليل:: 


ot 


هل دعا الرسول إلى ولاية على؟: 


سَجَلَ الكلينيٌ جواراً «تفسيرياً» عَجيباًء تمي لان قاور 
مريم 00 خاصضات و لخدمة ة فكرتهم حول الإمامة والولاية والأئمة 
الات وهي المودخ ؤافخ للستريي المقصيوو لضاني القراق. 


۳ قال أبو بصير : قال أبو عبدالله - جعفر الصادق - في قوله تعالى  :‏ وَإِذًا تل 
یھ اتا ت کال الین کفرا بین اموا أن ربن ع ماما لسن ب مریم ۷۴[ 
قال: کان رسول الله بي دعا قريشاً إلى ولايتناء فووا واتكرواة فقال الذينَ كفروا من 
قريش للذين آمنوا وأقروا لأميرٍ المؤمنين ولنا أَهْل البيت : أي الفريقيْن خير مَقاماً وأحسنْ 
ندياً. . تَعييراً منهم!» [الكافي 53١ : ١‏ ]. 

في هذا الكلدم افتراء على رسول الله کا فلم يَدعُ كله فريشاً إلى ولاية آل 
الت › ولا إل الإقزاد بأن علا وص من قد وأنة أميرث المؤمنين» إنما دعاهم إلى 
الايمان بالله وتوحيده وعدم الشرك يە » كان دك لهم : قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا. ١‏ 

لسن المراد بالذين را في الآية ة الذين اوا لأميرٍ المؤمنين وللأئقة من 
بعدهم» انما المُرادُ , هنم الذين دحلوا في الإسلام» وحَقّقوا أركانَ الإيمان» جو 
تحريفٌ كلمات الاية» والافتراء عليهاء وحملّها على غير معناها الصّحيح!! 
هل الضلالة هي ترك ولاية على؟: 

8- قال أبو بصير لأبي عبدالله: ما معنى قوله تعالى : لمن كَانَ فى الصَّلََةَ بد ]2 
بم ما 4 [مريم: 0 ا]. قال: كلّهم كانوا في الضلالة, لا يومنون بولاية أمير 


المؤمنين» ولا بولايتناء فكانوا ضالين مُضلين» يمد لهم في ضلالتهم وطغیانهم حتى 
يموتوا. فَيصَيّرُهم الله ش شَرَاً مكاناً وأَضَعَفَ جُنداً» [الكافي ١‏ 5 


الضلالة في الآية هي الكفرء كل كاف هنال بعد عن الحى :واللة يك لعاف 
العذاب مدا فيزدادُ بذلك ضلالاًء حتى يموت كافراً. 


Too 


ولكنّ الضلالةة عند أبي عبدالله هي إنكارٌ ولاية آمير المؤمنين علي رضي الله 


عنه »2 وولاية الأئمة الأوطياء من عد ! ! وكلُ مَنْ أنكر هذه الولايةء ولم يمن بان ن الله 
نصّ عليها في القرآن فهو ضالٌ مضلٌ. MNES TOE,‏ ا 
فيو كان" بان! 

6 قال أبو بصير لأبي عبدالله : ما معنى قوله تعالى: حَوَّه إذًا روأ ما يوعَدُوتَ إمَا 
القدذات:و ا اا کار نت خر ق اا اَمَف جُندًا» [مريم: 70]؟ قال: ما 
ودر عو ر ا عند ذلك سيعْلَمونَ بعدَما يرل بهم من عند الله على يد 
قائمهء مَنْ هو شو مكاناً عندَ القائم» ومَنْ هو أَضِعَفتُ جندا» [الكافي .]٤١١ :١‏ 

يُوْمنُ الشيعةٌ أَنَّ الله اذَحَرَ عنده القائم» وسينزلّه في آخر الزمان» بعد انتشار 
الشساد» وسيماة الارض ورا وغدل وَسيَكُوَنْ استمرازا للائمة المعصومين! 

وفكرةٌ القائم مردودةٌ من أساسهاء لأنه لا دليلَ عليها من قرآن أو من سُنة ! 

واقس ع عبدالله الاية عا على 0 هذه 00 الباطلة» فالذي ا 
القائم اوا مله > a RE A‏ المكان الشرير 

بهذا الكلام الباطلٍ يمسر كلام الله ! ! 

مع د الايد تتحدّثُ عن وعيد وتهديد للكافرين الضالين» المحاربين للوسلام» 
والذي توعّدهم الله به إِمّا عذابٌ مفاجىء يَصَّبّه عليهم» وإمًا قيامٌ الساعة» عند ذلك 
سيعلّمونَ مدى ضلالهم وخسارتهم» وأنهم شر مكاناً وأُضعَفُ جندا . 
هل زيادة الهدى بخروج القائم!! 

a e‏ وما معنی قوله تعالى : 3 و ر انه 


ا 0 6 


e 


۲0١ 


القائم» باتّباعهم القائمء حي لا يَجْحَدوتَه ولا يُنكروته!» [الكافي ١‏ : ا4[ 


تُحددُ الرواية الزيادة بيوم خروج القائم» وتَمَصرٌ الهدى على اتباعهم القائم م! وهذا 
تفسير مردود» لان الهُدى في الآية عام في كلّ اتباع للحَقَّ وثّباتِ عليه» وعبادة وطاعة 
لله» هؤلاء المهتدون يَرِيدٌّهم الله هدى, ويتمثلٌ في ازديادهم من العبادة . 
هل العهد عند الله هو موالاة الأئمة؟: 

7- قال أبو بصير: قلت لأبي عبدالله : ما معن قوله تعالى : # لمكن ألشَملعة 
إِلَامَنِ أَحَدَعِندَ لمن عَهَدَا 4 [مريم : ۷ ]. قال : الذي اتخذ عند الرحمن عهداً هو الذي 
دانَ الله بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده. فالعهدٌ عند الله هو ولايتهم! [الكافي ١‏ : 
!1 

تقصر الرواية الغهد عند الله.على الذي آمَنَّ بولاية أمير المومنين علي رضي الله 
ع وال NE A O‏ بهذ سي باط r‏ 
ديل من قرآن أو حديث صحيح على أَنَّ الله أوجَب على المسلمينَ الإيمانٌ بولاية علي 
والأئمة من ذريّته» وجَعَلَ هذا ركناً من أركان الإيمان! والقولٌ بذلك قولٌ بالباطل. 

المراد بالعهد هنا العبادة والطاعة» والذي اتد عند الرحمن عهداً هو كل مسلم 
ا قم عبادات خالصة للهء اهاعدا عدف ليجزيه عليها يوم القيامة! 


هل الود هو ولاية أمير المؤمنين؟!: 

- قال أبو بصير: قلت لأبي عبدالله : ما معنى قوله تعالى : 3 ایی ءاسنو 
ولوا الصَلحت سيجعل هم آل لن ودا 4 [مريم : 5] قال: الودٌ هنا هو ولايةٌ أمير 
المؤمنين! [الكافى .]٤١١ :١‏ 


الود هو الإيمان بولاية على رضي الله عنه» والذين سيجعلٌ لهم الرحمنٌ وُداهم 
الذين آمنوا بالولاية . والذين لم يُؤمنوا بالولاية هذا الإيمان محرومون من هذا الوُدّ! 


وهذا افتراءٌ على الله! فالوٌدٌ هو الحُْتٌء واللة يحب كلّ المسلمين العابدين 
الصالحين . 


Yo¥ 


هل القران ميسر بولاية علي؟ 

8 - قال أبو بصير: قلت لأبي عبدالله: فَإِنّمَا مَمَرَيهَ يإسَانلك لِتبَشَرٌ به 
ال در ا [مريم: 191]. قال: إنما يَسَّرَهُ الله على لسانه. حينّ أَقامَ 
أَميرَ المؤمنين عَلَمِاَ فبِشَّرَ به المؤمنين» وأَنْدَرَ به الكافرين» [الكافي .]٤١١ :١‏ 

تفتري الرواية على الأية عندما تَر التيسير على لسان الرسول ية بكون علي 
رضي الله عنه عَلّماً ودَليل5ً عليه وذلك حسَبَ زغمهم أ الله عَيّنَ علياً إماماً من بعدهء 


وان الو ر المؤمنين بولايته » وال بولايته القوم الاد الاغداء له» وهم 
اد 


وهذا افتراء باطل» فالذي يَسَرَهُ الله بلسان رسوله ل هو القرآن الكريم و 
هو السا العربي» ولذلك أنزلَ الله القرآنَ الكريمٌ بلسانِ عربيّ مبين» وجعله ميسّرأً 
للدكن: نويد ر اوو الو واد لكا ادون فالا 
عن القران ولي عن ولاية على ٠.‏ 
هل يعمي الله أبصار منكري ولاية علي؟!: 

۰ قال أبو بصير : قلت لأبي عبد الله: ما معنى قوله تعالى : * قد حى الول عل 
کرم َم لا بود 4 [يَس: 7] فقال: حقّ القول على أكثرهم» وهم الذين لا يُقيُون 
بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده» فهم لا يؤمنونَ بإمامة مير المؤمنين والأوصياء من 
بعده. 

ولمّا لم يُؤْمنوا بذلك كانت عقوبتهم المذكورة في قوله تعالى : : Gj}‏ جلما 
أعْتَقَهمٌ أَعْدَلًا فَهِىَ إل الْأَدْقَانِ فَهُم مُفَسَحُونَ 9 ل ا د 
َأعْمَيْتَهُ فَهُمَ لَابتِرُونَ . . 4 [يس : 8 -4] عاقبهم اللهُ في الدنيا بأنْ جعلّهم لا يُبصرونَ 
عقوبةً منه لهم. حيثٌ أنكروا ولاية أمير المؤمنين» والآئمّة من بعده هذا في الدنياء وفي 
الاخرة في نار جهنم مقمحون» [الكافي ١‏ : ؟ ”5 ]. 

هذا تفسيدٌ باطلٌ للايات» وجَّهّها كلّها لولاية عليٌ والأئمّة من بعدهء وهي الفكرة 
الباطلة المردودة عندنا من أساسهاء فحملٌ الايات عليها تحريف باطلٌ لمعناها . 


أ 
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تتحدّث الآياث عن الكفار حقيقة» وهم الذين أنكروا نبوة محمد کیا و 
به » وَالقول الذي حَقَّ على هؤلاء الكفار هو طبع الله على قلوبهم بسبب اختيارهم 


ا ٠‏ لأنّ سنة الله أَنَّ مَنِ اختارَ الكفرّ يَطْبّمُ الله على قلبه! وبما أنَّ الله طَبَّعَ على 
قلوبهم فلن يؤمنوا بعد ذلك! ! 
هل اتباع الذكر بموالاة أمير المؤمنين؟! 

١‏ - قال أبو بصير : قلت لأبي عبدالله: ما معنى قوله تعالی : #وسوآ عم 
َأنَدَرْتَهُمْ أرَ ل درشم لا ومون * إِنَما ر س أتَبَمَ لكر . . . * [يس: ]١١-1١‏ 
قال: إنهم لا يؤمنون بالله. وبولاية علي والأئمة من بعده! وأنتٌ تُنذْرُ من اتَبَعَ الذّكْرَ 
والذكرٌ هو أميرُ المؤمنين!» [الكافى .]٤١١ : ١‏ 

هذا تفسيرٌ مردودٌ للآية» فالإيمانٌ الذي نَمَنْهُ عنهم الآيةٌ هو الإيمانُ بولاية علي 
والأفنة سو ا وها اکر و اد الماد زرف اكات والشنة وه 
قق اركان الأهمان السعة. 


وتلاطيت الرو اة با لاي عند e‏ لاور فيها هو دار الیو 


فصار معنى الجملة: لما لذ م اح 
المؤمنين!! 

الصحيحٌ أَنَّ الذكرَ في الآية هو القرآنٌ» والذي اتبعَ الذكَرَ هو الذي آمَنَ بالقرآنء 
والتزمٌ بما فيه» وطبَّقَ أحكامّه!! 


ع د 2 
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أخطاء في تفسير مجموعات من الآيات 


نقفُ الان مع نوع آخرّ من روايات الكلينيٌ التفسيرية» تختلفُ عن الروايات 
السابقةء فالإمامُ ا 4ل تفش انه أو اك كها از أينا:في الزروايات السابقة:وانهنا 

: مام م لا يمسر أيه أو ايتين كما راينا في الروايات م 
يُفْسَّرُ مجموعة آيات من السورة» على الطريقة السابقة الخاطئة في التفسير. وهذا النوعٌ 
أشبة ما يكون دروسا في التفسير. وسنقفٌُ مع هذه الدروس مُحَللِين مُصَوَبِينَ بعون 
ا 


روى الكلينيئٌ عن محمد بن القضيل قال: «سأَلْتُ أبا الحسن الماضي عليه 
السلام». 

المسؤول إمامٌ من الأئمة الإثني عشرَّء كنيثه أبو الحسّن» ولقبّه «الماضي» فمن 
هو؟ 

هم أئمة ثلاثةء كل نهم يكن بابي التحمع: 

الإمامٌُ السابع : موسى بن جعفر. الملقّبُ بالكاظم . 

- الإمامٌ الثامن : علي بن موسى . الملقَّبُ بالرّضا. 

الإمامٌُ العاشر : عليئٌ بن محمد. الملقَبُ بالهادي . 

لعل المقصود هو موسى بن جعفرء لأنه وَصَمَّه بالماضي» ولعلَّ معنى الماضي 
السابق المتقدّم على غيره. 


ويهمُنا الوقوفٌ مع التفسير المنسوب لأبي الحسن لمعرفة مكمَّن خطئه» وماهو 
ا 


سأله محمد بن الفضيل عن تفسير ايات من سور: الصف .والمتافقون؛ 
والملك» والحاقة. والجن» والمزمل» والمدثر» والإنسان» والمرسلات . 


1° 


الخطأ في تفسير آيات سورة الصف: 

5 قال ابن الفضيل : رن : يرون 
ليمأ ور أله هه 4؟ قال : : يُرِيدونَ ليُطفئوا ولاية أَميرِ المؤمنين بأفواههم . . 

قلت لؤقوله: وال م رو ؟ قال: الله متم الإمامّة» فنورٌ الله هو الإمام! 


شم 


قلت : وقوه : هو آلری أ رس روم دی ودين كَل 4 ؟ قال: هو الذي أرسلّ رسوله 


بالولاية لوَصِيّه » والولايةٌ هي دين الحق! 


يه صر 


قلت : وقوله : « لظْهِرَمْ عَلَ أيّنِ كه 4؟ قال : : يُظهرُه على جميع لدان عند قيام 
القائم . 
قلت : وقوله : ولو که آل لمتَرِووْت4؟ قال : : هم الكافرون بولاية علي . 


قلت : هذا تنزيل؟ قال: نعم. ما هذا الحرف فتنزيلء وآمّا غير فتأويل . 


.]٤۳۲ :١ [الكافى‎ 

الآياتُ المسؤولٌ عنها هي قوله 0 يدوت ليطأ ور اه هم مم ورو وو 
حكرء الکو ٭ هو ای ازس رَسْولٌ بامدى ود ن كي طهر عل الزين كل ولو كله المترؤة » 
[الصف: ۹-۸]. 


الكلامٌ عن جهود الكفار في حَرْبٍ الإسلام» حبر الله أنهم يُريدونَ لُطفئوا تور 
الله بأفواههم. فالمراد بنور الله الاسلام. ولكتهم فاشلون؛ لن ينجحوا في تحقيق 
و فاللة مُتِمٌ نوره» أي : : سينصرٌ ديته» وينشره في كل بقاع الأرض» تة نخان 
ارسل :وسو له مبحينا ك8 الد ودين ال الآيات واليّنات والحجَح 
والبراهين؛ وَسيِظهرُهُ على الدين كله رغم أَنفٍ الكافرين والمشركينٌ الكارهين لذلك ! 

لكنّ أبا الحسن يَضْرِفُ الآياتِ عن هذا المعنى الصحيح؛ a,‏ إلى الولاية 
عد : فالذينَ يُريدون هم المسلمونَ من غير الشيعة ! ونور الله الذي أرادوا إطفاءه هو 
ولانية وإمامة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه! ونورٌ الله الذي سَيْيَمّه اللهُ هو إمامة 
الإمام المعصوم!! والهدى الذي أرسل الله رسوله به هو الولاية لو ضيه عار رضي الله 


۲1 


عنهء حيثٌ أَمَرَ الصحابة أن يُبايعوا عليّاًء لأنَّ الولاية له من بعده. . وسيّظهرُ اللهُ ديته 
على الاذيان كُلّهاء وذلك عند ظهور وخروج القائم في آخرٍ الزمان» ولن يُبِمَّ اللهُ نوره 
إلا بظهور القائم» ولو كرة الكافرون» وهم المنكرولً لولاية علي . . 
الخطأ في تفسير آيات من سورة المنافقون: 
۴ قال محمدٌ بن الفضيل : قلت لبي الحسن: قولّه تعالى : « مَلِكَ بأَتَُمَ َامَنوأ 
ثم کفروا» قال : سمّى الله مَن لَمْ بتِّعْ رسوله في ولاية وَصِيّْه مُنافقين, وجَعَلَ مَنْ جَحَدَ 
وَصِبَة إمامه کر حا مدا وول يدل وا فقا يا محمد: (إذا جاءك 
المنافقون (بولاية وصيّك) قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسولهء والله 
يشهد إن المنافقين (بولاية علىٌ) لكاذبون» اتخذوا أيماتهم جُنَهَ فصدوا عن سبيل الله 
ا ال ا 
(بولاية وَصِيّك) فطبّعَ (الله) على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله (قيل لهم ارجعوا إلى ولاية عليّ؛ يستغفن لكم النبينٌ من ذنوبكم) لوَوا 
رۆوسهم› ورأيتهم يَصّدَونَ (عن ولاية عليّ) وهم مستكبرون. 2.١‏ [الكافي :١‏ 477]. 
المنافقونَ صنافٌ من أصناف الكفار في الحقيقة» وهم قومٌ كانوا يُظهِرونَ الإسلام 
وبُخفون الكفرء وهم في الذَرّك الاسفل من النار. 
لكنَّ المنافقينَ عند الكلينيّ وجماعته هم المسلمون من غير الشيعة» وهم 
منافقونَ عندهم لألّهم لم يُطيعوا الرسول بيا عندما أَمَرَهم بمبايعة 
بعده» ورّعموا أنَّ مَنْ جحَدَ إمامة علي الوصيّ كمن لكر نبوة محمد النبي يكله. . 
مبالغةٌ ومغالاةٌ مرفوضةء ومعناها أَنَّ كلَّ الصحابة منافقون وكفارء باستثناء 5 
المنافقونَ عندَ أَبِي الحسن ليسوا الذين يُحْفونَ الكفرّ ويُظهرونَ الإسلام» لكنهم 
الذين يُنكرون ولاية علي رضي الله عنه. هؤلاء المنافقون المنكرون لولاية علي 
كاذبون» حتى لو قالوا: نشهدٌ إنك لرسول الله!! وهم بهذه اليمين صدوا عن سبيلٍ 
الله» وسبيلٌ الله محصورٌ بالوصيّ علي ؛ وصّدُهم عن سبيل الله بإنكار إمامته . وهؤلاء 


1۲ 


المكرونَ لولاية الوصيّ علي كافرونَ منافقونَ» حتى لو كانوا من الصحابة» لأنهم آمنوا 
ا و وبذلك طَبََ الله على قلويهم. 00 
قيل لهؤلاء المنافقين: ارجعوا إلى ولاية علي يستغفرٌ لكم النبيّ ذنویکم» أَعْرَضوا 
ورفضوا اروا و انکر وا ولاه علي . 


بهذا الافتراء والتحريف والعَبّث والهراء يُفَسَّرونَ ايات سورة المنافقون» وهي 
قوله تعالى : 8 إذًا ج12 الْممَُِوتَ دالوأ بد إنَكَ سول اله واه بعلم إنَكَ سوام وَألّهُ متمد إن 


لْمتِنقِينَ لكذورت ٭ EE‏ موان سير الہ إت سا سما كفا يَمَمَلُونَ ** ذَلِكَ 
0 رصم زر „ > 3 e‏ ا 2 ات م كك ره - 
0 بم ءامنوأ ثم روا طح ل فورم هر لخر + #وَإِدا اهم تبك أجَسَائهُم رن 


2> >2 


شوو ع نریم کم شف شس مش 6 کو علوم کر اش لنت كه ان 


ا 


کچ ص م صوص و وی و ا ی 


تكن * ودا يل هم تعالوا يعفر ر م رشول الد ووا وسم © ورانتهم يصدّون وهم 
مُسَتَكْيرُونَ. . #* [المنافقون: .]6-١ ١‏ 
الخطأ في تفسير آية سورة الملك: 

# قال محمد بن الفضيل: وسأَلْتُ أبا الحسن عن معنى قوله تعالى:‎ -٤ 
نشی ما عل وَجَهِوء أشدئ من يمى سوا عى رط مسقي » [الملك : ۲۲]؟ قال : «إن الله‎ 
ضرَب مَتَلَ مَنْ حاد عن ولاية علي كَمَن يمشي على وجهه» لا يهتدي لأمْره وجَعَلَ مَنْ‎ 
: ١ َبِعَهُ سويّاً على صراط مستقيم. والصراط المستقيمٌ هو أميرُ المؤمنين» [الكافي‎ 
[ery 

يق انالا سصرص :تخنوة لات : الأول: يَمشي على وجهه. والثاني : 
يمشي على رَجَلَيُه وهو سويٌ معتدلٌ مستقيم» تغرف طريقة غا ووا 

والذي يمشي مُکبَا على وجُهه هو الكافر» لأأنه ضالٌ ضائمٌ تاه حيران» يتخبّط 
e‏ والذي يَمشي سويًا على صراط مستقيم هو المؤمنْ المهتدي 
الوالق: “قالاية عامّةٌ في كل مؤمنِ وكافر» بدليلٍ اسم الموصول مَنْ» المذكور فيها 
مرتيّن» ومعلومٌ أَنَّ اسْمَ م الموصول من صيغ العموم . 


ولكنّ أبا الحسن لا يُبقي الآيةَ على عُمومها وشّمولها لكلّ مسلم وكافرء ويذهبٌُ 


1۳ 


بها إلى معي بحل هری عنهاء مرفوض إسلامياً» إنه ولاية علي رضي الله عنه!! 
فالصراةٌ المستقيمٌ هو ميد المؤمنين! ومَنْ يمشي سوياً على صراط مستقيم هو من آمّنَ 
بان علياً رضي الله عنه هو وصي النبي يكل وأَمِيرُ المؤمنين من بعده!! أمَا الذي يَمشي 
تكن على وة فو الي اد عن ولا عل وجعل غير وؤلنا وأميرا المؤمكين ين!! أَيْ 
أن الآيةَ تدم الصحابة الذين بايّعوا أبا بكر وعمر وعثمان قبلَ علىّ» رضي اللهُ عن جميع 
الصحابة! وهذا فهمٌ خاطىءٌ وتفسيرٌ مردودٌ للاية! 1 


الخطأ فى تفسير آيات سورة الحاقة: 


# وما لا صروت ٭ إِنَلقَولُ رسول كدر‎ # TED : قال الله عز وجل‎ -٥ 


0011 
لس وہ ع م سا 


وما هُوَبقَولٍ سَاعرٍ قليلا مَانؤُْونَ ** وکا بول کاهن لی َا کون 2 يلين رت اللي 3 ولو فقول علا 


ار ا مومعل د e‏ و ملعو سم 


بعص ب اقول 2 # لَأَحَدنا منْهُ بألبمين 3 ثم لقطعتا مه لوتب 2 فما م و ن م عله حجر 2 و 
کی ر ر 5 ا ا دس بخ مع ع جنا 
لكك لين :* لالتعا أن متك مُكَدَيينَ * إن لحسرة علّ رین 4 ولنم لحق البقين + 

نم ميك ألْعَظيو © [الحاقة : 8 97-7]. 


1 مو 


قال محمد بن الفضيل: قلت لآبي الحسّن: قولّه تعالى : 8 إِنَّهلَولَ سول 


كه 
o 0‏ 


اي نا نَّ جبريل نرّلَ بولاية علي من عند الله» وأآَمرَ بها رسولٌ الله ك. 

وهذا تفسيرٌ باطل» فالهاءً في 8 إِنَمِ4 تعود على القران» وليس على علي رضي 
الله عنهء ول رَسُولٍ كي رٍ»: المرادٌ به رسولٌ الله کیا وليس جبريل عليه السلام» بدليل 
أنه نفى بعد ذلك أنه قول شاعر أو كاهن! | والمعني ا د ال ر لطا 
رسول كريم» هو رسولكم محمد يِه َسْمَعَكُم إياه كما تَلَقَاه بدون زيادّة أو نقصان! 

ب - قال ابنْ الفضيل : فقلثٌ له : فقوله تعالى : فإ وَمَاهْوَ بقل سَاعرٍ ليلا مانومُونَ #؟ 
قال: قالوا: إِنَّ محمداً كذابٌ على ربّه» وما أَمرَهُ الله بهذا فى عل !». 

ما الدليلُ عندّه على أَنَّ الحديتٌ في الآية عن على رضي الله عنه وولايته؟ ومنْ 
أذراهُ أنهم كذّبوا محمد اً يك لمّا لمهم أمْرَ الله في تعيين علي أميراً للمؤمنين؟ . 


T14 


الكلامُ عن القرآن. فلما أسممَ الرسولٌ يَكِِ المشركينَ القرآن» وأخبرهم أنه كلام 
الله» كذّبوه» وقالوا هذا قولٌ شاعرء فقالّتْ لهم الآية: هذا القرآن ليس بقول شاعر. . 
م Ds‏ ا 7 0 
ج ‏ وتابع ابو الحسن تفسيره لايات السورة فقال : ل زيل تن رب التلوين 4 : إن 
ولاية علي تنزيل من رب العالمين!»!: مع أنْ الكلامٌ عن القران» وتقرير أنه تنزيل من 
عند الله. . وصَّرْفٌ الاية لولاية على تحريف لها! 
د - ثم قال: ل وَإِنَّمُ دك َم : إن ولاية علي لتذكرةٌ للعالمين. 8 وَإِنَ لاد أن 
غم ص ر : 0 ين اوق رر مەس ا 2 
يك تُكَدْبينَ 4: بولاية عليئ. . ونم لح على الْكفينَ 4: إِنَّ عليّاً لحسرةٌ على 
الكافرين . . « وَإِنَمُ لَحَقُ البقين» : إنَّ ولاية على لَحَقٌّ اليقين. .» [الكافى ١‏ : 177] . 


الكلامُ في الآيات عن القرآن» وتقرير حقيقة أنه من عند الله» ولكنّ أبا الحسن 
يصرفها عن هذا المعنى الصحيحء ويَقْصُرُها على ولاية علي رضي الله عنهء فكل ضمیر 
ني الايات يعود على القرآن» صَرَفه عنه» وحَوّله إلى ولاية علىّ» التي أَقحَمّها إقحاما 
4 مع انها لا شير لها من قريب أو من بعيد! ! 
الخطأ في تفسير آيات من سورة الجن: 

-١‏ آ- قال ابنْ الفضيل : قلت لأبي الحسن: قوله تعالى : # وَأَنَالَمَاسَِعََا هدك 


رص ر سے 


امنا پو فمن ومن برو فلا ياف مسا ولا رَهَقًا . . 4 [ الجن : 1]. 

قال : المرادُ بالهّدى هنا ولاية عليّء ونحنٌ ما بولاية مولاناء ومَنْ يوم بولاية 
مولاء فلا يخاف بخساً ولا رهقاً. .»! [الكافي ١‏ : 477]. 

تُخبرٌ الاياثُ عن موقن الجن لما سمعوا آيات القرآن» فلمًا سمعُوها من رسول 
الله ية أَْقَنوا أنّها من عند الله» فآمّنوا واهْتّدوا ودخلوا في الإسلام. 


فاعل «سمعنا» يعود على الجن . والمراد بالهدى القران. ومعنى م به) : امنا 
بالقران» أَيقنًا أنه كلامُ الله ومعنى فمن ومر رة فاا حاف نخ ول ا کل 
من دحل في الإسلام والتزم به نال الآمانَّء وسَّلِمٌ من الخوف. . 


ولكنّ 5 الحسن حرف معنى الاي ويقدم لها تسا حاط ففاعل «سمعنا» 


10 


يَعودُ على الشيعة فقط . والمرادٌ بالهدى في الآية ولاية عليٌ والأئمة من بعده. ومعنى 
أا يدلا اما علاك الولاية ! ومع فمن يون برها حن امن بولاية غل والائمة: 


ې ووو 


ونشْهَدُ أَنَّ هذا كلام باطل نره كلام الله عنه! ! 


ف gy‏ تل الک ا 
رَسَدَا 4 : قال: إنَّ رسول الله كيا دَعَا التاسَ إلى ولاية عليّ» فاجتمعَتُ إليه ُريش» 
فقالوا: يا محمد: اعْفنا من هذا! فقال لهم رسول الله بي : هذا إلى الله» وليس إِليّ! 
اهمو وخرّجوا من عنده. فأنزل الله عليه قوله تعالى : 3 فل ِف له ایك کار 
فل لي لن مجن من ننه أحد ون جد من دونو تدا 4 إلا بان أن وله (في مر علي) 
وسن يي آله ورسم (في ولاية علي) E‏ کی ا + حب دا روأ م 
دورو ن مف [eré u [é۲ I N‏ 


ع١‎ ١ 


لا أحدَ ينفّع أيّ مخلوق» ولن يدفم عنه قَدَرَ الله وتَفَصّرُ الآيةٌ مهمة الرسول كَل 
على البلاغ» وقد بِلّعْ ية دين الله ومن رفش وَغوتةه .وغطى الله ور وله فاته مهد 
بعذاب جهنم . . فالكلامٌ في الايات عن الإسلام وتبليغ الدين وتهديد الكافرين بالعذاب 
في الاخرة. ا 

ولكنّ أبا الحسن يَُدَمْ لها تفسيراً باطلاء حيثٌ يَقَصُرّها على الإمامة والولاية 
es‏ القائع . - بحت زغم م أن الرسول بي كان مأموراً E‏ بشأن علي ' 
ونقَّدَ الرسولٌ كَل أمْرَ الله» وقامَث دعوثه على النَّصٌّ على ولاية علي من بعده! ولما دعا 
ا إلى اتباع علي من بعده. رَفضوا دعوته فهدَّدَهم الله! فالاياثٌ الثلاثة نازلة بشأن 
فلا۲25 


وهذا رَعْمْ باطلٌ. وافتراءٌ وككذبٌ على الله وعلى كتابه وعلى رسوله ياد . 
کلام في هذه الآيات ‏ ولا فى غيرها ‏ على ولاية عليئ» ولا ولاية مَنْ بَعْدَه لآنها 
تُوجِبُ تبليغ دين الله كاملاً» إلى الناس كافة . 

أا رال عندما حَمَلَ التهديد للكفار في قوله : # حَيَ دا روما يوَعَدُونَ * 
على خروج القائم وجنوده في آخر الزمان! لأنه لا خروجَ للقائم» انما التهديد للكفار» 


171 


بما سوف يشاهدون من العذاب يوم القيامة. 


الخطأ في نه تفسير آيات من سورة المزمل 
۷- قال ابن الفضيل : ا الحسّن : قوله تعالى : # وَأَصَبر عل ما يَفُولُونَ 


س ا 


وَأَهَجْرَهُمَ حَجَرا بلا .* وَدَرَفِ وكين أؤلي ألَعمَة مهه يد4 [المزمل : .]١١- ٠١‏ 

تال واصير على ما بقولون قك ٠.‏ د +وذؤى :يا محمد والمكيين وض 
[الكافى .]٤١٤ : ١‏ 

هدد الله الكفارَ المترفين الأغنياءء لأنهم كبوا رسول الله كلق ورفضوا دعوته» 
وكفروا به . 

ولكنَّ أبا الحسن يُخَصّصٌ تكذييّهم بأنه تكذيبٌ بوصيّه علي رضي الله عنه» فكل 
من لع يون بأن غلنا و صي له» وار الخو ی م فيو مق المكديين المشمولية 
فده الايد 


33 افوا علق الاية N‏ 


الخطأ في ة تفسير آيات من سورة المدثر: 
س ص ر کے م م 2 ت ر 
قال تعالى : « ا جما تب انان ]لاماي راجا دحم إلا ذه لين نرُوأ 
لسن ارين ودا اکب وراد آرت اموا ایسا ولا باب لري ووأ الككب والمؤمون لشو آل ف فأوهم 
2 ب و - ر ر ا 
e‏ وما بعلو جود ريك إلا هو وماهی ! 


عرق ا 


وك لبر > کاڈ لمر + لیلذ بر + لضع إا اسر ٭ ہا ودی آلکیر * يئر +* لس 
E‏ .€ [المدثر: ۳١‏ ۳۷]. 

- قال ابن الفضيل : قلت لأبي الحسن : قوله: « لِسبَقنَ اذ وا الب وا د 
ل سيره 


اموا | 4 قال: بستيقنون أن الله ورسوله ووصيّه حق. ويزدادُ المؤمنون بولاية الوصيّ 
إيماناً! ! . [الكافى ١‏ : 4 *5]. 


بريد الل أن ضفن الذين أرتوا الكتات من البيؤه والضارف بالكو وهو الذي 
أنزله الله على رسوله يا . 


1Y 


و فا ال الام ل هة بو الجن على غوت واعا ف لما ال نميه 
قالَّ: «يستيقنون أنَّ الله ورسوله ووصيّه حقٌ»! فما دخلُ الوصيٌ؟! إنه لا وَصِيَّ ارلا 
ولا مكانّ له هنا ثانياً» ولا مناسبة لعطفه على الله ورسوله ثالثاً! ! 


ل سرح ل ع ھ4 سر سر لسر 


2 E ا وة این نا‎ TT 
Nes إيماناً 08 إنهم اليتون بولاية الرضية احا‎ 
تة لاويل ته على :هنذا‎ A افتراء على المؤمنين»‎ 
1 ا‎ 

ب - قال ابن الفضيل : قلت له : فقوله : # ولاب أرب اونا الكتب وَالْمؤْمون 4 ؟ قال : 
لا يرتابونَ بولاية على . ٠.‏ . 

يوي الل اد ات اون بال ادب كر واي امات 
كل ما في الإسلام من مبادىء. ولكنّ أبا الحسن حَرفَ معنى هذه الجملة» إلى معنى 
غریب عنهاء لا ندل عا : إنها ولاية علي رضي الله عنه ا أراة :الله أن ل وزتابت 
المؤمنون أَنّه عيّنَ عليّاً وصيّاً لرسوله يلل ادا التو e‏ وهذا افتراء على 
ا 

ج- قال ابن الفضيل : قلت له : فقوله : وما هی إلا کی لبر 4؟ قال : هي ولاية 
عل ! قلت  :‏ إَِبَا لإدى لكر 4؟ قال: هي الولاية. قلت: ا لِمن سه َك أن يقد أو 
يَثَثَرَ 4؟ قال: مَنْ تقدّمَ إلى ولايتنا أَخْرَ عن سفّرء ومَنْ تأخَرَ عَنَا تقدّمَ إلى سَفَر. 
[الكافى .]٤١٤ : ١‏ 

الكلامُ في الآيات عن دعوة الرسول كَل وموقف الناس منهاء فالضميرٌ المتصل 
«الهاء» فى قوله: ‏ إا لَحمْدَى الكيرِ © يَعودُ على الدعوة. والتقديرُ: إِنَّ دعوة ورسالة 
الرسول الخاتم ايد عظيمة من آيات الله الكبّر . 

ولكنّ أبا الحسن يُعِيدُ «هي» على ما لا يَصحخّ عودُها عليه» لاأنه لا كلام عنه في 
الآيةء وهو ولاية عله رضي الله عة وير الاية بان متاه :أن ولاية غل ذكرى 


YA 


لر لا یا ادى لیات الک ۲۲١‏ 

والمراد بالتقدّم والتأخُر في قوله : : لعي أدبم م4 الإيمان والكفر. . 
والمقدم هو الذي اختار الإيمان وسبق إليه. وبذلك كان من السابقين المقرّبين» 
وال شالاي تأَخَرَ عن الإيمان» وأَصَرَّ على كُفْرِه» Aes‏ 

لکن با الحسن حَرَفَ معنى الآية» وفَرَغَها من هذا المعنى العام المقصودء 
وحَمَلها على معنى غريب عن الإسلا هو ولاية علىٌ وال البيت من بعده» وهذا ركن 

من أركان الإيمان عندهم . فالمتقدم هو التنايق إلى ولاية آل الينت2) واا هو 

المتأَخرُ عن القول بالإمامة والولاية!! 


ومن الافتراء على الله وعلى القرآن والإيمانٍ ربطهم القولٌ بالولاية سق وقد 
ذَكَرَ أبو الحسنٍ جملة كبيرة خطيرةء وهي قوله : مَنْ تقدّمٌَ إلى ولايتنا حر عن سَقَر ومن 
تاحر عا هنم إلى قرا إنه .بهذا يُصِيت إلى اللدين ها ليس مد ويوجبٌ على 
المسلمين ما لم يوجبه الله» وهذا باطلٌ فى دين الله!! 

د - قال ابن الفضيل : قلت له: قولّه تعالى : إل حب لين 4؟ قال: هم والله 
شيعمنا!» . 

أثنى الل في القرآن على أصحاب اليمين؛ وأخبرَ أنهم في الجثّةء وأنهم له من 
ا و من الاخرين» وهذا وَصْف وشحلل كل كل المسلمين الصالحين الفائزين 
ا 

ولكنَّ أبا الحسن يقصرُهم على شيعة أئمة آل البيت! وهذا تفسيرٌ باطل» وفهمٌ 
خاطىء . 

ه ‏ قال: قلت له: قوله تعالى: « ارك ِت لمل 4؟ قال: معناه: إنا لم 
نَتَولَّ وصيّ محمّد والأوصياءَ من بعده! 

الكلام في الآيات عن الكفار المجرمين» الذين أَدْخَلَهم الله في مقر فعندما 
سأَلّهم أصحابُ اليمين عن أسباب دخولهم في سَقَرء ذكروا مجموعة أسباب» منها أنهم 


۲۹ 


> ر رهلا 


ا ص 
ت رهينة د إلا أب الْيهِينِ #د في جت 
عل 9 


0 


لم يكونوا من المصلين . قال تعا 0000 
ا عَنِ الْمُجْرمِين + ماک ڪَکڙ في سَقَرَ 6ا ان اس Ti‏ 

ر اسو ت ن فا ا . المصلُونَ في 
اللغة وا والعقلِ والعرف هم الذين دون شعائرَ الصّلاة المعروفة» التي أمكثيا 
اللشتغلى المسلمية . والصلاةٌ عند أبي الحسن هي موالاةٌ على والأئمة من بعده! وهل 
هذا المعنى يقبلّه الشرحٌ أو العقل؟ اللهمٌ لا. 

وعلى هذا التحريف صار مَعْنى الآية  :‏ لرك ت الل لم تول وَصِيّ محمدٍ 
والأوصياءَ من بعده! وره كلام الله عن هذا العبث والشّخف!! 

و - قال ابن الفضيل : قلت له : فقوله : # مام عن الذكرة معرضين)؟ قال : «فما لهم 
عن الولاية معرضين» [الكافي ١‏ : 535 ]. 

تخت اليه مئ الكقارء لإعراضهم عن التذكرة» والتذكرةٌ هنا هي دعوة رسول 
الله ية . وهي المذكورة في الآيات السابقة : لها دى الكر ٭ ا اال 
84 -5"]. . وهي المذكورة في آخرٍ السورة : ۾ ڪا ِنَم تذكردٌ # فمن سا ڪرم و 


ع ال درت ر 


.[o1_ ههر آمل لر وأهل الحفرةي [المدثر:‎ ECE 


ولكنّ 3 الحسن 22 الشامل للإسلام كله ويَصرفها عن 
معان لمحي اماي 1 كن ا ول ا . فالتذكرة عند 


أبي الحسن هي ولايةٌ عليّ» والاية تذّمٌ المعرضينَ عن التذكرة» وهم لَيْسوا الكفارٌ الذين 
رَقَضوا الدخولَ في الإسلام» وإنما هم عندّه الآحرون المخالفونَ للشيعة» الذين لم 
اال ون اسن ال ولم يعتبروا الأئمة والأوصياء مُعَيّنين من عند الله! ! 
الخطأ في تفسير آيات من سورة الإنسان: 

9 1 قال ابن الفضيل : قلت لأَبى الحسّن : قوله تعالى : ل يفو يدر واف يما 
کان سم َا [الإنسان : ۷ قال: يوفون بالنذر الذى أخذه الله عليهم من ولايتنا!» . 


أخطاً فى اعتبار 9 المراد بالّذر الولاية! وما هي الصلة بين ادن والولاية لعليّ 


۷۰ 


رضي الله عنه؟ لتَذرُ هو أن يلرم الإنسان نفسّه أَنْ يعمل عَمَلاّء إذا تحمَّقَ له شيء. 
وأوجبّ الله عليه فعلّ ما ألرَمّ به نفسّه إذا تحقَّقَ المنذورٌ! والوفاءٌ بالنّذر من صفات 
المؤمنين الصالحين . . واينَ النَّدّرُ من رَعْمِ وجوب ولاية علي رضي الله عنه على 
ال 


ب - قال : قلت له : قوله تعالى : 8 إِنَاحَنُ رلا عك الان تنزِيا» [الإنسان: ۲۳]. 
قال : نحن نرَّلنا عليك القرآنَ بولاية على تنّزيلاً [الكافي .]٤١٥ : ١‏ 


الكلامٌ في الاية عن إنزال القران على رسول الله ية وتقرير أله من عند الله 
والرّدَ على الكفار الذين نفوا ذلك . 

وتحكّم أبو الحَسَنٍ بالآية» وقصّرَها على غير ما تذل عليه» ورَعَم أَنَّ الآية تُقررُ 
وجود آيات تنص على أن الولاية والوصاية والإمامة لعليَ رضي الله عنه؛ بعدَ رسول 
الله بيا . . وبما أنه لا توجدٌ آياثٌ بالولايةء فإنهم يزعمون أن الصحابة لما جَمعوا 
القرآن زمّنَ عثمانَ رضي الله عنه حَدَفوا تلك الآيات» حتى لا يديهم أحد! TI‏ 
كذبٌ وافتراءٌ على القران وعلى الصحابة . 

جد قال ابن القضيل: قوله: لد هدي دك صن مَل عند إل ريو سيلا » 
[الإنسان: ۲۹]. قال: هي الولاية». 


ا 


أى ي : المرادُ بالتذكرة في الآية هو ولاية علي رضي الله عنه. وهذا كلام مردودء 
أن المراد بالتذكرة رسالةٌ الرسول ول ودعوثه . 

د - قال ابن الفضيل : فقوله تعالى : ما يُدَينلُ من يَمَآهف رَحَمَيوَالطَِِِيَ أعَدَّطَم عدا لا 
. .€ [الإنسان: ١‏ . . يُدْخَْلَ الله مَنْ يشاءٌ في ولايتنا. 

ثم قال لي : ألا ترى أن الله يقولُ عن الظالمين : وما ظلمونا لیکن انوا أ اسهم 

يَظلِمُونَ 4 [البقرة: .]٥۷‏ ثم قال: : إن الله أعَُ وأمنغ من أَنْ يُظلَمَ. م 

الظلم› ولکنْ الله خلطنا بنفسه! فجعلٌ ظلمّنا ظَلّْمّه وولايتنا ولايته! !) [الكافي 4 
56 ]. 


۲۷١ 


المراذ برحمة الله في الآية الدخولٌ في دينه» الذي ارتضاه للناس ديناًء فاللة 
ETN‏ يرحَمّه في دينه» ويُلْهِمُه اعتناقٌ الإسلام؛ وفه نا به ا 
الكافرون فإنّهم ظالمونَ محرومونَ من هذه الرحمةء ومخْلّدونَ في نار جهنّم . 

ولكنّ أبا الحسن يعد الآية والرحمة التي فيها عن هذا العموم المقصود ويذهبُ 
بها إلى معنى غريب عنها: فالرحمة عندّه هي ولاية الأئمة» ومعنى : « بذجل من ياء 
ري : يجعل مَنْ يشاءٌ مؤمناً بولاية علي والأأئمة من بعده. . 

والظالمونَ عنده هم الذينَ يُُكرونَ ولاية الأئمة» وهؤلاء عنده مُعَذَّبونَ عذاباً 
البماً:.وهؤلاء كل المسلمين من غير الشيعة!! 

ولما بين می كونهم ظالمين» واستشهد عليه باية أخرى: صَرَّحَتَ باتهم لا 
يقدرون على أن يَطَلهوا الله» وإنما هم بذلك يظلمون ا دك 00 غير 
صحيحة » وهي : : «ولكنّ الله خَلَطَنا بنفسه» فَجِعَلَ ظْلْمَنا ظلْمَه» وولايتنا ولایته»!! 


عقب خط الله الأئمة يتفه وهل يمكن أن يخلط المخلوق بالخالق؟ بوأن 


تمزج لوعي بالعبودية؟ 2 ذ بالله ۾ من هذا الكلام» الذي د نسب ت إلى هذا الإمام! 
الخطأ في تة تفسير آيات من سورة المرسلات: 

۰۰ أ - قال محمد بِنْ الفضيل : قلتٌ لأبى الحسن : قوله تعالی : # ودل دوم 
لَكدينَ4 [المرسلات: 15]. قال: ويل للمكدّبين يا محمد بما أوحيثُ إليك من ولاية 
عليّ بن ابي طالب» . 

هدد الله المكَذّبِينَ بالعذاب والويل» والمكَذّبون هم الكافرون» الذين كذَّبوا 
رسول الله لاء ورَقضوا دعوته» ولم يَذخلوا في الإسلام . 

لكنَّ أبا الحسن» يحصرّهم بما لا تدُلٌ عليه الآية» وهم المكدّبونَ بالآيات القرآنية 
E E‏ 

ا د من القرآن الايات التي صرحت بان 


VY 


ج 2 وو ي 


ب - قال ابن الفضيل: قوله تعالى: 8 أل مُبلِكِ أَلأمَلينَ * ثم نيمهم الأيت +« 
كَدَِكَ تَفْعَلُ يالْمْجَرمِينَ» [المرسلات: .]١18-17‏ قال: «الأوَلينَ»: الذين كذّبوا الرسولَ 
في طاعة الأوصياء . و«المجرمين»: مَنْ جرم إلى آل محمد» وركبٌ من وصيّه ماركب» 
[الكافي ١‏ : 11705]. 


n 


وان 


أخبرَ اللهُ أنه أَملّكَ الأَوّلين» وأهلَكَ بِعدَّهُم الآخرين» 
المجر مين من الآولين والاخرين. 

والمُرادُ بالآوّلِين الكفارٌ من الأقوام السابقين كقوم نوح وعادٍ وثمود. 

ولگ «الأوّلين»: عند ابي الحَسَنِ يراد بهم الصحابة! لأنهم أَوّلُ أجيال 
المسلمين» وقد أهلكهم اللهء لأنهم لم يأَحْذوا بوصية الرسول يو في علي › وهم 
مجرمون. أَجْرّموا إلى آل محمد يكل وفعَلوا بوَصيّه علي ما قعلوا!! 

هذا عبت بمعاني الآيات» وافتراءٌ وكذبٌ على أصحاب رسول الله ية . 

جد قال ابن الفضيل: فلت له فرل تعال ؛ 3 ألم ف غك عبن 4 
[المرسلات : .]5١‏ قال: نحن وشيعَثنا المتّقتون! ليس على مل إبراهيمَ غيدناء وسائرٌ 
e‏ 

يتنى الله على ال ویخبر ا ا في جنات وعيون» دوج 

اتا اا ؛ على اختلاف الزمان والمكان. 

ولكنّ با الحسن يَحصُرُ هذه الصفة بالأئمة وشيعتهم فقط» هم وخدهم المؤمنون 


المتّقون الصالحون. وغيرهم محرومون من هذه الصفات! وهذا كذث وافتراء 
وادّعاء! ! 


۰ ا 
ل هده هی سنته فی 


الخطأ في تفسير آيات من سورة طه: 
E TT SS‏ - في 


yT 50 


V۳ 


قلتُ: فقوله تعالى: « وَححَسُرْمٌ يوْمَ الْقيَكَمَةٍ أَعَصس4؟ قال: كان في الدنيا أعمى 
القلب عن ولاية أَميرٍ المؤمنين, وسَيَحْشْرُهُ الله أَعْمَى البصر في الآخرة. 

قلت ا ك یال کرلک أك لشن ميا 4؟ قال: الآياثُ: الأئمة. 
و«نسيتها) : تركتٌ الآئمة: و«كذلك اليوم ا كذلك اليوم ترك فى النار» كما 
تَرَكْتَ الأئمة فى الدّنياء فلم تُطعْ أمرهم. ولم تسمع قولهم ! 

قلت : فقوله : لط ودیک زی سن انی لم بن ایت روء 4؟ قال: مَنْ أشركَ بولاية 
أمير المؤمنين غيرّهء وتركٌ الأئمة معاندة» فلم يتولّهم ولم يتبغ آثارهم» عدب في النار !» 
ا 9 [E1‏ 


2 
ER E‏ ای ا 22 ع رهم ]أ 0 


طه: قال ا 5 ی اق ن زک ری ا م محش ص ولجحشرم بوم ا و اعم 
٭ قال رب لم حرق آعم وقد كت ب : ٠‏ آ9 اين + 


كد ل ری من ری وَلَم ب لت وَيوولصدَابُ لأس وبق [طه: ۱۲۴٤‏ ۱۲۷]. 

وقدّم أبو عبدالله تفسيراً عجيباً لهذه الايات ؛ وذلك بِحَمْلها على العقيدة التي لا 
تفارق عقول الشيعة»› وتستمرٌ تحال لهم في كلّ شيء: ولذلك يُجَيّرونَ لها كلّ شيء؛ 
ويْوَظفون لخدمتها کل شيء› وهي عقيدة الإمامة والولاية . 

خصّصٌ ذكر الله في 9 و» من عرص عن وِحكَرِى * بالولاية . وهذا تخصيص باطل › 
لآنَّ دكرَ الله شاملٌ لكلّ ما أَمَرَ به الله من عبادته وطاعته! 

زد ي ا ا اة ف اا اران عن زت ام اتن :رها 
باطل» فكل كافر هو أعمى القلب في الدنيا . 

وخصّصٌ الآيات في ل كلك أك »ايشا ميا € بالأئمة . وجعلَ معنى «كذلك 
أتتك آياتنا فنسيتها»: أتاك الأئمة في الدنيا فتركتهم» ولم تطع رهم ولم تسمع 
قولهم! وهذا تخصيصق ا فالمراد بيات الله البينات Cl‏ والبراهين» التي 
جاءت في :دين الله أن الماد بها ابات القران» التي بيت الأحكام والتشريعات. 
ونسيان الكافر لها بتركها وعدم العملِ بهاء ويُعاقيّه الله بتركه ليُعَذبَ في نار جهنم . 


VE 


الخطأ في نة تفسير آيات من سورة النبأً: 
؟0- قال محمد بن الفضيل : قلت لأبي الحسن : ما قوله : يوم يقوم الوح وَالْمليَكة 


سَذَا كلمو من ون ل لن وال رابا [النا: ] , 

قال: نحن - والله - المأذونْ لهم يوم القيامة» والقائلون صَواباً!! قلث: ماذا 
تقولون إذا تكدَّمْتُم؟ قالوا: تُمَجَدُ ربّناء وتُصَلَّي على نبيّنا ب ونشفمٌ لشيعتناء فلا ردنا 
ريّنا. .» [الكافى ١‏ : 1706]. 


هذا تفسير مردود» وفهم مغلوط. وتحريفٌ لمعنى الآية بحملها على ما لم ترد 


SS‏ و 
sl‏ 

ولأ كلخ يومظة إلا الأنيامه حيث و وی ع ر 
E‏ بذ الا ما نشمة عاضا لخر 

والزعم باد الأئمة هم المأذونُ لهم في الكلام يوم م القيامة باطلٌ ومردودء له 
ل ولان القاتلين الشافون كم الأنبياء والمرسلون: : 

07 أ قال محمد بِنّْ الفضيل : قلت لأبي الحسّن : قوله تعالى: ل كَل إن كب 
لْمْجَارٍ لَتى سِيينِ * [المطففين: ۷]. قال: هم الذين فَجَّروا في حَقَّ الآئمة» واغْبّدَوا 
عليهم . .“ [الكافي .]٤١١ :١‏ 

الفجارٌ هم الذين كقروا وفجّروا. وهذا وصفف ينطق على كلّ الكافرين على 
اختلاف الزمان والمكان. 

ولكنّ أن الحسن ف ها سا ضرفا غ مايا العام ويقصَرها على 
معنى غريب عنهاء فَالفْجَارُ عنده هم الذين جروا في حقّ الأئمة فقط» فاعتدوا عليهم» 


Vo 


وأكلوا حقوقهم . . وهذا كلام باطل! ! 

ب - وقال محمدٌ بن الفضيل: قلت لأبي الحسن : قوله تعالى : ا 
20 نَ* [المطففين : .]١7‏ قال: هذا أميرُ المؤمنين. ٠.‏ [الكافي .]٤١١ :١‏ 

يدد الله الكفارَ 0 بد الدين بالعذاب يوم القيامة» قال تعالى عنهم : 
ڑکا م عن َم تومیر لَحْجوونَ م ّم الا سالا ام 3 ال دا ایی کم ہہ کرو 4 
[المطففين: .]١۷- ٠١‏ 

اسم الإشارة «هذا» يعود على 'يوم الدين»› الذي کانوا ie‏ بە» وهو المذكورٌ 
في قوله تعالى : ويل بَوْمِيِذٍ لسْكَدْبينَ 03 الذي يُكدَبونَ سوم ألذين 0 وما یکذ بد إل لا مل مسر 
أبن + 4:[المطففين: 3:-؟1]. 

رارع ا غل فرك امع الإسازة على ٠أسر‏ ةالمؤفتين 9 وان دكن امير 
المؤمنين في الايات السابقة؟ 

معي قولة تغالن : «هَذَا ارّى كُمْ بد تكذْوه4 حسب رواية بي ال هذا امل 
امون عل بالق كه ا روا راطا ف ا ا 
الخطأ في تفسير آيات من سورة الشورى: 

مأ - قال أبو بصير: قلت لأبي عبدالله : معنى قوله تعالى : « أَنَّهُلَِيفُ يعِبَادِو 
رف من يسا وَهُْوٌ الوك الْمَزِدُ4 [الشورى: .]١4‏ قال: يرزقٌ اللهُ مَنْ يشاءٌ من عباده 
ولآية أمير: المومتين:. 4 [الكافى 1 EET‏ 

اللة أنه لطفث نادف اناري كه صد نوهو يرون م ا ما ا 
والرزق في الاية عامٌ» يشملٌ كلَّ أنواع الرزق ومظاهره. 

كن أن عبدالله يحمل الاية على معنى بعيد عنهاء ويجِعَلٌ المراد بالرزق هنا 
الولاية! فمعنى: «يرزق من يشاءا: رن اء ول بولاية او وهذا 
ل ا 


ع 
1 


Y1 


ص 


حرت آلا حرق رد لو فی کرٹ ومن كا بريد حر لدا ویو ونا وَمالَم ف الاضْرةين تصيب» 
[الشورى: ١٠7]؟‏ قال: حََرْتُ الآخرة معرفةٌ أمير المؤمنين والأئمة» و«نزد له فى حرثه»: 
ل رسام 
": ليس له نصيبٌ في دولة الحقّ مع القَائ ئم“ [الكافي LETTS ١‏ 

وا ی ی ی ا ی وو ر الأ ا ومن ددن 
ر ا و د و المؤمنَ يُرِيدُ الجنة ونعيمها 
وخيراتهاء ويسعى إليها سَعيّهاء ؛ وَوَعَدَ الله هذا المؤمن أن يزيد له في هذا النعيم؛ 
افا ا وا د اوبحر ا لدی هو تاعا رملد ا والكافرٌ لا يفكرٌ بالآخرة» 
وإنما يريدٌ متاعٌ الدنياء وقد وَعَدَّه الله أن يؤتيه من هذا الحرث والمتاع . 

ولك أبا عبدالله لا يأحذ الآية على هذا الشموم :في تحديد المراذ يتحرث الدثيا 
وحرث الآخرة» وإنما يُوظفها لخدمة فكرته حول الإمامة والإمام والوصاية والقيام! 

رات الاخرة عند أبي عبدالله 0-5 ا المؤمنين! كيف؟ Es‏ ومعلى 
زيادة الله له في حرثه عنده: أن يأَخْدَ هذا الإنسانٌ نصيبه من دولة الأئمة في الدنيا! 
والذي يُرِيدٌ حرث الدنيا عنده هو الذي لا يَعرفٌ الإمامّء هذا لا تصيب له في الأخرة» 
بمعنى أنه لا نصيب له في دولة القائم عندما يَخْرْج في آخر الزمان! ! 

إن هذا الكلام لا صح أن يُسَمّى تفسيراً للاية» إنما هو تحريفٌ لمعناهاء والإتياَ 
کلام غریب » e le EIN‏ ر إليه!! 


TVY 


القرآن وهذه الحوادث 


أ القران وولادة الحسين بن علي 
روى الكلينيُ رواية عجيبةٌ حول ولادة الحسينٍ بنِ علي بنٍ أبي طالب رضي الله 


عنهماء ولولا آنه ادعی نزول آية بها لذنا وشا امام الرواية الأمطرة؛ لان كتات 
«الكافى» ملىء بالروايات الباطلة والمفتراة» وإنما وقَمَتّنا هنا مع رواياته التفسيرية فقط . 


فاطمة والحسين واية سورة الأحقاف: 


روى الكلينىّ عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق أنه قال عن ولادة الحسينِ بن 

علي : نزلَ جبريل على رسول الله يكو فقال له: يا محمد: إِنَّ الله يشر أ ولو ولد 

من فاطمة. تقثله أمَكَ من بعدك!! فقال: ا جبريل : وعلى رَبّي السلامٌ. لا حاجة لي في 

مولود يولّدُ من فاطمة» تقثُلُه أمّي من بعدي!! فعرجَ جبريلٌ» ثم هَبَط فقال له مثل 

ذلك فردّ عليه بنفس الرّد. . فعرج جبريل» م هبط قال له مغل ذلك» قم قال له :ايا 

محمد إنَّ ربّك يقرتّك السلا ويُبِشَّدْكَ بأنه جاعلٌ في ذرية هذا الذي سِبْقْمَلُ الإمامة 
والولاية والوصاية!!! فقال: قد رضيثٌ!! 

ثم أرسلَ رسول الله ب إلى فاطمةء ٠‏ فقال لها : إِنَّ الله يُشَرْني بمولود يولدُ لك 

تله متي من بعدي! فَقالَثْ له: لا حاجة لي في مولود مني» تله اَمَك من بعدك!! 

نأَخبرَها أنَّ الله قد جعلَ في ذريته الإمامة والوصاية والولاية!! فقالَتْ له: إني قد 
رَضِيتٌ . . فحمَليه كُزهاً ووضعَيهُ كرهاً!! 

ونزلَ في هذا قوله تعالى : «َلئة أْمٌ مُمَاوَوَصَسَنْهُ كها وْكَامٌ صلم تلو هرا 

خی إا بلع شو ويلم ربعن سه قَالَ رت بزع ان ا كي يِعَمَتَكَ أل أَنمَمَتَ عَلكَ وَعَلَ دى وان 

اغ صا َة ايخ لى ف ربج [الأحقاف : 65] فلولا أنه قال: صلخ لي في 


دُوَيَنَى : لكات ذريه كلهم أئمة. 


TYA 


ولم يَرضّع الحسينُ من فاطمة» ولا من أنثى !! كان يؤتى به النبيّ كلد فيضع 
إبهامه في فيه » فيمصٌ منها ما يكفيه اليومَيْنِ والثلاث» َتَبَتَ لحم الحسين من لحم رسول 
الله 5 ية ودّمه!! ولم ولد لستة أأشهر إلآ عيسى ابن مريم والحسَينٌ بن علي . ٠‏ [الكافي 
[ol 5:١‏ 

هذه روايةٌ خرافيةٌ أسطوريةٌ باطلة» في ولادة الحسين رضي الله عنه» لم يَصحّ 
منها شيء» وإلا فكيفت يرفض رسولٌ الله ول ما قَدَرَهُ الله بشأنٍ الحسينٍ» ويرد عليه 
ا ولم e‏ من الله إلا بعدما ا الله أله جعل الامامة والولاية فى ذ 
ال !ا 

والغريبُ أن الحسينَ لما ولد كان يرضم من إصبع رسول الله كلا وکات الة 
من الإصبع تكفيه لمدة اليومين والثلاث!! ومطلوبٌ منا أن تُلغيَ عقولناء E‏ 
هذه التقرافاك 1] 

ل هنا اة هذه الخرافة هناء انما ها اة ا بنزول آية سورة 
الأحقاف بشأن ميلاد الحسين رضي الله عنه . 

الأيتقك نوها اماف EEE ONAN O o‏ 
في السنة الثالثة للهجرةء ولا تنزل الاية قبل قوع الحادثة بست سنوات! 
معنى الكره في الحمل والوضع : 

الراجح أن قوله تعالى: 9أوَوَصَّينَا لضن بوَلِدَيْهِ إِحَسَنَا حمَلتَهُ مم كرها وَوَصَعَتَهُ 
e‏ الس ig‏ 
e‏ 

والزعمٌ بأنّ فاطمة الزهراء رضي الله عنها كرحت الحملَ بالحسينِ وولادته» لأنها 
حبرت أنه سيقتل» » فهذا باطل» ل وعلى أبيها كَل . 
والزعمٌ بأَنَّ قوله تعالى 8 تَمَلَمَهُ أمُمُ ته ها ووه کا 4 يتحدّث عن حمل فاطمة 


57 


YS 

3 قولّه تعالى : ملت آم کرها وة کا € يتحدّثٌ عن كلّ امرأة تحمل 
وتضع› ودش ر إلى ملازمة حمل المراة - أي امرأة - للمشقة والشدة والألمء ا 
والمشقة تبدأ مع المرأة من بداية حَمْلِهاء 1 بأسابيع وشهور الحمل» وانتهاءً بالام 
المخاض والوضع ! 

لل ا 0 i‏ 
مرغوتث ارم محبّب » تستلدٌه 9 و فيه » وبعد الوضع تبدأ تفكَرُ بحمْلٍ 
جديد رغم كَرْه ومشقّة الحملٍ والوضع!! 

ب القران وتقديم المال للإمام 

ا وات فر فيها آيات» استَنْطَقَها على أنَّ دفمَ المال للإمام 
a ai‏ لمن ال فاك اليا 

موم من مو 
كيف يزكي الإمام الشيعة بآخذ أموالهم؟: 

٣‏ - روي عن أبي عبدالله - ج جعفر الصادق - أنه قال : مَنْ رَعَمَ أَنَّ الإمامَ يحتاج 
إلى ما في يدي الناس فهو كافر! . . إنما الناسٌ يحتاجونّ أَنْ يَقْبَنَ منهم الإمام. قال الله 


س م کے ںو و 


عز وجل : 3 حذ من مولي صدقة تطه رهم ورک هميا© [التوبة : ]٠١١‏ [الكافي .]٠٥١۷ :١‏ 

وروی عن آپی عبدالله نفسه أنه قال: إنّي لخد من أحَدكم الدرهم» وإني لمن 
أكثر أهل المدينة مالاً. ما أَريدٌ بذلك إلا أن تَطْهّروا. .4 [الكافي .]٠١۸ :١‏ 

ترعمٌ الرواية أن الإمام هو الذي يميَنُ على أتباعه. ويتفضّلٌ عليهم ؛ عندما يرضى 
ويقبلٌ منهم أموالّهم» التي يُقَدّمونها صلة منهم له > لأنهم هم المستفيدون من تقديم هذه 
الأموال لهء فهو يُطْهرُهُم ويُرّكيهم بذلك! 

واستشه على رأيه بقوله تعالی : « خد من اميم صدقه تطه رهم وَتُرْكهِم يبا وَصَلَ 
کی ا ساوت سک كع ...6 [العوبة :7 1]: 


A۰۹ 


الاريك ا ی مید كلاه يطل هه اد اد من اموا ل الین 
المتصدّقين صدقة» وعندما يأخذها منهم فإنه بُطهُرْهم ويزكيهم بهاء فهم بدفعها 
يتطهّرون» ويتخلّصون من النقائص والرذائل» ويرتقون إلى عالم الفضائل . 

وهذا الخطابٌُ خاصٌ لرسول الله يا ولا يمم على غيره» فالتطهيرٌ والتزكية 
والصلاةً عليهم والدعاءً لهم. من خصوصياتٍ رسول الله يِه أمَا أَخْدٌ صدَقاتهم 
وزكواتهم» فهذا عامء يتتقلٌ من رسول الله ول إلى الأمراء والخلفاء من بعده!! 
هل حق الله في المال ينتقل للإمام؟: 

7 روى الكليني عن أَبِي عبدالله - جعفر الصادق - قال : ما من شيءٍ أَحَب إلى 
الله من إخراج الدّراهم إلى ون E a‏ 
قال الله عز وجل : 9# من وا الى يمرم ا م 0 كه لد ا و 0 
تفل :4 [البقرة 148؟]: 

وقال أبو عبدالله : إنَّ الل لم يَسْأل حَلْقَه ما في أيديهم قَرْضً لأَنَّه يتحتاجُ إليه. وما 
كان لله من حَقَّء فإنما هو إلى وليه . .» [الكافي :١‏ 1571]. 
أن 


هذا الكلامٌ اذّعاءٌ وقول على اللهء و ا ولا بد يعكمد 


على علم يقينيَ» وإلاّ رُدَ على قائله» لأأنه من باب القول بدون علّم . . 
لا دلبل من القرآن ولا من السْنّة على أَنَّ إخراج الأموالٍ إلى الإمام من 
الأعمال إلى الله 0 دلي علي أنزللة: ا ر ب 

واستنطاقٌ آيةء والاستدلالٌ لها على هذه الفكرة مردودٌ منقوضٌء والزعمٌ بأنّها 
نازلةٌ في النفقة على الإمام زعمٌ باطل . 


الآيةٌ عام في كُلّ إنفاقٍ في سبِيلٍ الله» فكي ب عالت . قال تعالى تين دا 
ای فرص الله فرصا سا یدوم لہ آضعافا كير شر . .€ [البقرة: .]۲٤١‏ 


ومن باب الترغيب في النفقة والصدقة» اعتبرَئها الآية إقراضاً لله قرضاً حسناً. 


A1 


ولا يُوْحَذُ الآآيهٌ على ظاهرهاء فاللهُ لا يحتاجُ إلى المال» ولا يَطلبُ من المتصدّقين أن 
يُقرضوهٌ لهء ليُعِيده لهم مُضاعَفاًء لأَنَّه غننٌ عن العالمين. إنما هي دعوةٌ لكل 
المتصدّقين المنفقين» للصَّدَقة على المُحتاجين» والإنفاق عليهم» والله يُضاعِفٌ لهم 
الثواب! 

وا اروا كيم الثرة على هل اا و وا ا ا فخ 
للاية بدون مخصّصٍ مقبول» اوغا لون عل دليل: 

ج- القران والفيء وفاطمة والصديق 

اور الكلينئٌ روايات عديدة فى باب «الفىء والاتقال وتفسير ال وحدوده 
وما يجب فيه». تكلم فيها عن تقسيم الفيءِ رَمَنَ رسول الله کف وما کان پعطي منه 
ا و فا وف ال فا 

ويها هنا أن نقت على رواية أوردّهاء تتحدتُ عن «أَرْض قدكف التي كانت 
لرسول الله ية وجاءَث ابتتُه فاطمةٌ رضي الله عنها تطالبُ به على أنه ميراثُ أبيها آل 
ا 

نص الرواية المزعومة!!: 

روف الكلينيّ عن علي بن أسباط قال: وَرَدَ أبو الحسن موسى ‏ هو الإمامٌ السابع 
وی ا - علي المهديّ. فرآ يَرْدُ المظالم. فقالَ له: يا أَمِيرَ المؤمنين”'': ما بال 
مظلمتنا لا د نْرَد؟ فقالَ له : وما ذاكَ يا أبا الحسن؟ 


قال : إن الله لما فح على بيه محمد 4لا َك وما والاهاء لم يوجن عليه بِخَيْلٍ 
مح رمم الاو 2 5 


ولا ركاب . فأَنَزْلَ الله على نبيّه # وء ات ذا القري حقمر» [الإسراء : [Y1‏ 


3 و‎ 4 ٠. ٠. 3 2 ا‎ - ٠ 
فلم يدر زول الله ي من هم فاجع في ذلك جبريل» وراجع جبريل رتنه‎ 
فأوحى إليه أَنْ اذْفَعْ قَدَكَ إلى فاطمة! ! فدعاها رسول الله يك فقالَ لها : إِنَّ الله أمَرّني أن‎ 


)١(‏ كيف يخاطب الإمام السابع موسى الكاظم المهديّ العباسي بلقب أمير المؤمنين» وهو مصطلح 
يختصٌ به الإمام علي بن أبي طالب والأئمة من ورثته . . فهل هذا من باب التقية!؟ (الناشر) . 


YAY 





أَدفَعَ إليك قَدَكَ! قالث : قد قبلثُ يا رسولَ الله» من الله ومنك! ! 
فلم يرل وكلازُها فيها حياة رسول الله يَكِ. . فلمًا وَلِيَها أبو بكرٍ أخرّجَ عنها 
وكلاءَها. . فاته فسألئه أَنْ يردها عليها! فقالَ لها: ائتني بأسود أو حمر يشهد لك 
بذلك! فجاءَث بأمير المؤمنين وأمٌ يمن » فشهدا لهاء فكتَبَ لها برك اللَعرْض !! 
فخرّجَّث والكتابٌ معهاء فلقيّها عمرء فقالَ لها: ما مَعَكَ يا بنتَ محمد؟ 
قالت: كتابٌ كتبه لي ابن أبي مُحافة. قال لها: أرنيه» فَأَبَتْ! د د 


ته 


فيه » فيه » وا و دَقَه ! قال : هذا مما خف صله أ , ل ولا 
ثم خرقه! ثم يوج بول 
ركاب. 
فقال المهدى : يا أبا الحسن: حُدَّها لى! 


3 2 و ةو 8 7 ِ .و 2 
فقال: حذ منها جبل احد. وحذ منها عريش مصر› وحذ منها سيف البحر. وحد 
و 
منها دومّةٌ الجندل! ! 


فقالَ له المهدى : كُلَّ هذا؟ 

قال: نعم يا أمير المؤمنين هذا كلّهء إِنَّ هذا كُلَّهِ مما لم يوجفث رسولٌ الله يك على 
هله بخيل ولا ركاب! 

فقال المهدى : هذا كثير. . وأَنْظرُ فيه! ! ولم يفْعَلْ . .» [الكافى :١‏ 47 0]. 


أهم الأخطاء في الرواية المزعومة!: 





في هذه الرواية مجموعةٌ من الأخطاء. من أهمها: 
0 ومعلومٌ أن 


۲ ا ا © وََاتِدًا 
غإر الى 2 


مح ءار س بر رص سل رور 2 ر2 
لْْرََ حَفَم وَالْمِسَكين وآبنَ يِل وَلَا َّؤْرْتَبِر4 [الإسراء : 77] . وهذا زعم باطلٌ» يرده 
الواقعٌ والتاريخ . 


TAT 


يكذ لاا > كان نزولّها قبل الهجرة ا دوين ار ا وفبْحُ فَدَكَ 
دراي فم و ا > أي أن الآية أَنَِلَثْ قبلَ الحادثة بائتتي 
عشرة سنة . فكيفت تعُمُ الرواية ُرولَ الآية بعد فح فَدَ؟ ! 


۳ - تدّعي الروايةٌ أنّ النبِيّ يلي لم يُحسِنْ فهُمَ الآية», ولم يَدْرِ مَنْ هو القَريبُ الذي 
الله اَن يؤتيّةُ حقّه فسأل جبريلَ الذي سألّ الله فأَخبرَهُ الله أَنْ يُوْتَ قَدَكَ لا بنته 


فاطمة ! 


وهذا اذَّعاء باطل» وزعم مردود» وافتراءٌ على الله ورسوله كوا ونقول: لم يأمّر 
الله رسوله يياه أن يعطى فَدَكَ إلى ابنتهء ولم تأخذها منه» ولم تجعل وكلاءها فيها في 
حياته! ! 

٤‏ و الماع لحو A‏ لودو اتا 
فك e SS E‏ 
البحر الأَحْمّر غرباًء إلى دومة الجندل في وسط الجزيرة العربية شَرْقاً! وهذا توسمٌ 
كبيردٌ فى تحديد المنطقة» غلا ارف وا و و وهاه 
شا 


2٤ 


نَّ فاطمة رضي الله عنها قدَّمَتْ ث شاهديْن على أن الرسول بلا 
أعطاها أَرْض فَدَكَءِ والشاهدان هما زوجها علىٌء والسيّدة 1 ارقي اله ع 
جميعاًء فكتبٌ لها أبو بكر رضي الله عنه كتابء أقرّها على أَنَّ قَدَكَ ملك لهاء ولكنٌّ عمرَ 
رضي o E‏ وبذلك حُرِمَتْ فاطمةٌ من ميراث أبيهاء ادى أب 
بكر وعمرٌ على حق آل البیت!! 


وهذا اقتراءً على كلّ الصحابة الذين ذُكرَتْ أسماؤُهم في الرواية: افتراء على 
فاطمة وعلييٌ وأَمَ أ يمن ۰ وافتراءً على أبي بكر وعمر» رضي الله عنهم جميعاً. 


مد نعيت الرواية أن 


YA 


اهم الروايات الصحيحة فيما جرى بين فاطمة والصديق: 


جرى نين داطمة وبين بي بكر رضي الله عنهما كلام بشأن أَرْضِ قَدَك ووه 


5 السنة ا 


١‏ - روى البخاريٌ ومسلمٌ عن عائشة ة رضي اللهُ عنها قالَتْ : لما توفي رسول الله 
تل أرادث أزواج الي يق أن يعن عثمانً بن عفان إلى أي بكرء SS eT‏ 
النبيّ ية . فقالَتْ لهنّ عائشة لن فة قال رول الله و ا 
صَدَقَة)! 

[البخاري برقم: 5177١‏ . ومسلم برقم : .]۱۷١۸‏ 

١‏ - روى البخاريُ ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها: أن نَّ فاطمة بنتَ رسول الله 
عله | ل أرسَلَّث إلى أبي بكر الصّدّيقء تسألَهُ ميراتّها من رسول الله يك مما أاءً الله عليه 
بالمدينة وفدّك» وما بقيّ من خمس خَيَْر! . SE OE‏ إن رسول الله يكل 
قال : الا وزثء ما ترا صدقةء إتما يأل آل محمد 4 من هذا المال»!. . واي والله 
CES O ys‏ 
ثلا ولْأَعْمَلَنَّ فيها بما عملّ به رسولٌ الله كلل . . بى أن بدن آل فاطهة شينا .+ 


۳ - وروى البخاريٌ ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ فاطمة والعباسَ رضي 
الله عنهما أتيا أبا بكر رضي الله عنه يلْتَمِسانٍ ميرائّهُما من رسول الله يك وهما حينئذ 
يَطلْبانِ أَرْضَيْهِما من قَدَكْء وسَهْمَهُما من خيبر. . I‏ اصع ل 
الله يَكِةٍ يقول : ”لا نُورَتُء ما تركنا صَدَقَة» إنما يأكل آل محمّد من هذا المال. 

[البخاري برقم : 71 , ومسلم برقم : .]١9/59‏ 


4 - وروى البخاريٌ ومسلمٌ عن مالك , بن أوس بن الحَدَئانِ حَديئاً طويلاً في 
ل سان ل أب كرتي سد ريال عير .. ومما جاء في روايته 
قوله : . فاتاه حاجيه يرقا فقال: : هل لك في عثمان والزبير وعبدالرحمن وسعد؟ 


YAO 


قال: نعمء فَأَدْنَ لهم . . . ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قالَ: نَحَم . . قال العباسٌ : 
يا أمير المؤمنين: اقض بيني وبِينَ هذا! ! 

قال عمرٌ: اک بالله» الذي بإذنه 4 تقوم السنماء والأرض» هل تعلمون 94 
رسول الله يََِهٍ قال: دلا نورت ما تَركنا صَدَقة؛؟ فقا الرَعط: قد قال ذلك . فأقبل 
على علي والعباس» فقال: هل تعلمان أَنَّ رسولَ الله يكل قالَ ذلك؟ قالا: قد قال 
ذلك . 

قال عمرُ: فإنّي أُحَدَنُكُم عن هذا الأمْرِ: إِنَّ الله قد كان حص رسولة ية في هذا 
الفيء ء بشئء» لم يُغْطه أحداً غيره. فقال تعالى : # مآ أداءَ أسَّهُ عَلَ رَسُولِوء من أهل افر يله 
ولول وَلِذى الْقَرَفَ واليسى وَالْمسَكينٍ وأبْنِ آلسّبِلٍ » [الحشر: 7] فكانّتْ خالصة لرسول 
الله كلو والله ما اشعارها ذوتكمء .ولا اشتأر بها عليكمء ؛ لقد أغطاكموه. وبنّها فيكم 
00 ل ل ال ا 0 
ال 00" 
دلالات مهمة من تلك الروايات: 

تدل هذه الروايات الصحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما على دلالات عديدة» 
ا 

ان وسل ال کا ریا کے ا ا ر رت لآن كز الأساء لآ بر رن فها 
خلَفوهٌ فهو صَّدَقَةٌ في سبيل الله . 

۲ - منطوق هذا الحديث الصريحٌ أَنَّ فاطمة لا ثرت أباها يك ولا نَصيب لها من 
تركته» لأنَّ ما تركّة حَلْمَه فهو صَدَقَةٌ في سبيل الله . 

*- ظَنَّتْ أزواج التي كك أنَّ لهنّ : نيبا نع ا رمو ال كله وميد أن 
كلمن آبا بكر رضي الله.غنه بذلك» ولما أُسمَعَتْهُنَ غائقة رضى الله غنها حديث رسول 


TA“ 


الله ية بذلك التَرَمّنَ به وتوقّفنَ عمًا هَمَمْنَ به. . 


- لم يكن عند فاطمة رضي الله عنها علمٌ بحديث أبيها بل : «نحنْ لا نُورَتُء ما 
تركناة فهو صَدَقة»» ولذلك ظَنَْتْ أنَّ لها تصيباً من تركة رسول الله كَل ولما أُسمّعها أبو 


بكر رضي الله عنه الحديتٌ» توقَفَت عن مطالبتهاء واستسلمث للحقٌ» وعَرَقَتْ أنه لا 


ميرات لها ولا لغيرهاء وهذه شهادة لها في قبولها الحق. 
4 لما صارٌ علنٌ رضي الله عنه أميراً للمؤمنين» أَبْقى أرض فَدَكَ فى سبيل الله 
: 4 25 مرا 2 ء ا 5 عو 
ولم يستول عليها باعتباره وارثا لرسول الله يليه ودَلَ هذا على خطأ ما رَعَمَنْهُ رواية 
الكلينئ السابقة!! 


YAV 


الأخطاء في كتاب الإيمان والكفر 


هل خلق الأئمة من غير مادة خلق الآخرين؟: 


أخبرَ الله أن كتابَ الأبرار في عِلَيّين» وكتابَ الفجًار في سجين. قال تعالى : 
٠‏ عَلَاإِنَ كدب أَلْمُجَارِ نی سين + وما آذردك ماين ۲ > كن تقر 4 [المطففين : 7ا-94]. وقال 
تعالى : كل إِذّ كتب الْأبرارٍ لتى عِلَدِيتَ E‏ وما دريگ ما علو + * كنب روم 3% هده اهرون 
. . * [المطففین: ۱۸ -۲۱]. 


فنا الكراة يكمانت الأبران وهات الفثار عند الكليه + 


روى عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر - قال: خَلَقَنا الل من أَعْلى عِلَيّينَء وخَلقَ 
لوب شيعَتنا مما خَلّقنا منه. وخلق أبداتهم مما دونَ ذلك» وقلوبُهم تهوي إلينا لأنها 
خلقّث مما خلقنا منه. قال تعالى ٠‏ « كلا إن كتب الْجُرار نى عت 3 ونا ادنك اعون 2 
کنب رفوم :* يده امرون وخلق عدوّنا من سجّین» وخلق قلوبَ شيعتهم مما خلقهم 
منه» وأبدانُهم مما دون ذلك» ا لآّنها خَلِقَثْ مما خلقوا منه: قال 
تعالى : # کا إن كدب الْمُبَارِلَعَى سين + وما ادرک ما ين ٤‏ كلب عقوم [الكاني 47]: 

تُحدد الروايةٌ المراد بالكتاب بِأَنَّهُ المادّة التي خُلِقَ منها الناس» فمعنى # كِتَبَّ 
لأر نى عِلَدِيتَ4 : المادّة التي حَلَقَهِم الله منهاء وهي في علَّيّينَء ومعنى ١‏ كتبَ آلمُجَارٍ 
نى سين المادّة التي حَلَقهم الله منهاء وهي في سجّين! ! 

وهذا تفسيد مردودٌ وفهةٌ خاطىء للذية . إن المادّة التي خَلق الله منها الناسّ 
جما واحدةء: وهي اة ولو ةا عامةة 0 ٠»‏ مؤمنين ٠‏ 
وات وتيف وس چ کل انان حا الا ن د 2 نی قال تغالی ٤‏ « أب 
أن يرك سْدَّى + الريك نطفَةٌ ين م مق +* م كان علقة فاق فسوی + ھک 
[القيامة : 79-575]. 


TAA 


كتاث الأبرار فش علو ا سجل أعمالهم » الذي مكلت فيه 05 أقوالهم 
0 4 ا ا يُسجلها اللأفي كتايهم» و ويرفعه الله 
00 0 ونفوسهم المشرقة. ‏ " 

وكتاث الفجّار في سجين » وهو سجلٌ أعمالهم وأقوالهم السيئة › وهي خبيثة 
للم ولذلك يهوي بها إلى سجين» فهو متناسبٌ مع دناءة أعمالهم» ودناءة ة نفوسهم 
وصفاتهم . 
تفسير عجيب للحب والنوى 

أخبر الل أنه خالقٌ لكل شيء» ومن ذلك الحبّ والنّوى . قال تعالى : 8 چن آله 
ال الب الو م ج الى ِن الت َج ليت من الح دلگ ا أن وق [الأنعام : 
.]°٥‏ 

ما المُرادْ بالحَبٌ والتّوى في الاية؟ وما المرادٌ بالميت والح فيها؟ 

9 روى الكلينيّ عن أَبِي عبدالله كلاماً طويلاً» نأخذٌ منه ما يتفقٌ مع موضوعنا : 
ET‏ قبض اللهُ قبضة من السماء السابعة بيمينه؛ وقبضٌ قبضة أخرى من الأرضٍ 
السابعة بشماله . رول لی فی بم منك الرسل اا ا والصديقون 
والمؤمنون والشّعداء. وقال اللي ف ا منك الحبّارون والمشركون والكافرون 
والطواغيت . . ثم إن الطينتَيْن خلطتا جميعا وذلك قول الله: 8 #8 إنَّ أله داق كدب 
ارت فالحت طينة المؤشين» التي ألقى الله علبها مك٠‏ والترى طك الكاذرين. 
الذين نأَوًا عن كُلّ خير! وإنما سْمّيَ «توى» من أجل أنه نأى عن كلّ خير وتباعَدٌ عنه. 

وقوله تعالی : [يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي : الحىٌ 
المؤمن. الذي تخرجٌ طينثه من طينة الكافر. . والميّتُ الكافرء الذي تخرح طينته من 
طينة المؤمن . .» [الكافي ؟: 5]. 

الول بان طينة المؤمن مأخودَةٌ من السماءٍ السابعة» وطيئَةَ الكافر مأخودَّةٌ من 
الأرض الشفلئ السابعة لسن غلية ذليل من القرآن أو السَلَةء ولذلك هو مردود عندنا. . 


520 


والزعْمٌ بأنَّ الله مَرّجّ طينة المؤمن والكافر معا رَعْمٌ باطل» لأنه لا دليل عليه . 
امَا تفسيرُ الآية بذلك التفسير فهو خطأ وباطل» وهو يقومٌ على التلاعب والتحريف ! 
ال من هلمرا هاه المؤمن ءا التي أحبها اللك ء .التو رمن 


الى وهو البعدُ» والمرادٌ به طينةٌ الكافر» التي أبعدَها الله فصارَت نوى بعيداً! ! 


آهل 


بهذا الهراء السخيف ثُمَسَرُ الرواية الآية : إن آله ای آلب رالو 4 فالحَبٌ 
الحتّء والتّوى النَأيُ والبُعدُ! 

اعد افتراءٌ على القران» وتحريف لمعانيه» وولا جَهْلٍ الذي نسب له باللغة 
كحبوب لقح شعي والأرن ا والفول 006 وغيرهاء 0 ا 
ال تالاكو 

والتّوى في الآية اسم جنسء مُفْرَدْهُ «نواة»» وتشملٌ جميح أنواع الأشجار التي 
تتكائرُ عن طريقٍ النَّوى» كنوى النخل واللوزٍ والجوز والخوخ وا لمشمش» وغيرها. 

وجمّعت الكلمتان «الحب والنّوى» جميع النباتات والمزروعات» وجميع 
الأشجار والثمار. 

e E e 
e 

3 هذه الجملة تفسي” للجملة قبلّها: « إن أله الق ألمب وَالتوىت > والمراد 
إخراج الي من الميت إخراج لحب النامية» والمتمثلة بالنبتة أو الفسياة الخضراء» من 
الحبّة أو النواة اليايسة . 4 e‏ ا د 000 0 
ر 


14۰ 


تفسير مردود للحسنة والسينة: 


٠١‏ - روى الكَلينئ في باب «التقية» عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق - في قوله 
تال اولك بون أب تت ا و ا قال : ١‏ 
الثقية. والسيئة : الإذاعة» [الكافى ؟ : /ا١؟].‏ 

الثقية عند الشيعة جزءٌ أُساسييٌ في الدين. ولقد تَقَنَ الكلينيئٌ قولَ أَبِي عبدالله : «إنَّ 


۳2 


تسعة أعشار الدين في الثّقية ولادينَ لمن لا ثقيّة له؛ [الکافی ۲: ۲۱۷]. 
ولذلك حمّلت الرواية الايةَ التي نحن بصددها على افيه فالحستهٌ في الآية هى 

ية » والسّيئة فيها هي الإذاعة والإعلان! بمعنى أنه إذا أخفى الإمامٌ أو بعض أَنْباعهِ ما 
عندهم من أفكار وآراءء وأظهروا عكسّهاء فقد جاءُوا بالحَسّنات» وإذا كان بعضهم 
واس اد اجلعواقا ومع كي فقن EEE‏ 

ومع أنَّنا نخالفهم في مبدأً الثِّية أساساًء إلا أَنّنا هنا نبيّنُ خطأ تفسيرهم للاية» 
فالآية في سياق الإخبار عن مؤمني أهل الكتاب» الذين اقتنعوا بالإسلام» ودَحَلوا فيه . 

قال تعالى : « # وَلْعَدَ وَصّلَا طم الْقَولَ لحَلَّهُم يتدَكرُوت 00 ا انهم الب من 

لو شم پد ومون e‏ ولذا ل علهم قا لوا ءامنا به َه لْحَق من ربا اکا و 3 وليک 
و جرهم مرن يما برا ويدرءون باحس َة ألسيكة وما ررقتهم سه فقوت که [القصص: ١‏ 
[o٤‏ 

من صفات هؤلاءٍ المؤمنين انهم «يدرءون بالحسنة السيئة» ف يفون السيئة 
بالحسنة» ويفعلون الحسنة ليمحوا بها السيئة. كما قال رسول الله يِ: «وأَنبع السيئة 
ا تنخ 

والحسنة والسيئة في الآية كلمتان عامتان» شاملتان لكل حسنة ولكلّ سيئة» من 
الأقزال والأعمال والتضرفات:. 

فتخصيص الحسنة بالتّقِية وتخصيص السيئة بالاذاعة تقول وادّعاء» وهو خطأ 
مردود» لان الاي لا تحفمله ولا خلال عليه ا 


۲۹۱ 


لا تقية في كلام ابراهيم ويوسف عليهما السلام: 


ووی الک ایی کن ای رة قال: قال أبو عبدالله - جعفر الصادق -: التقية 
من دين الله! قلتٌ: : من دين الله؟ قال: إِيْ والله. من دين الله . ولقد قال يوسفٌ: 


ما لیر کم لسر 4 ووالله ما كانوا ERS‏ . ولقد قال إبراهيمٌ: © إِفِ 
سَقِيم 4 ووالله ما كانَ سقيماً» [الكافي ۲ LEYIY‏ 


فوجىء أبو بصير عندما قالَ له إمامه أبو عبدالله : التقية من دين الله! وسبق أن 
E‏ لتقي ليست من دين اللهء أن الأَضْلَ : في المسلم أَنْ لا يلجأ إليها مع 
00 واذا E CS‏ أما مع المسلمين فلاء غلا أن اله 

والايتان اللّتان استشهد بهما أبو عبدالله لا تَدُلن على جواز الثُّقِية» لأنهما في 
اق ل ا لا 


الآيةٌ الأولى في سياقٍ الإخبار عن ما جرى بينَ يوسفتّ عليه السلام وبين إخوتهء 
فلا اول باع و وأخبره أنه أخوه» جهڙهم بجهازهم» ووذ 
السقاية في رحلٍ ا فون أن يعرف ذلك أَحَد وله سان يوست عليه 'سلام 


صُواعَ الملك» نادّوا في القافلة متَّهمين لهم بالسرقة. قال تعالى: 0 حورم 


0 ا 


قبلوا ا 


2 2-2 و ب چو 


يجَمَاذِهِمَْ جَمَلَ أَلسَمَايَةَ في رَْلٍ أخيه ثم أَدنَ مُوَوْنٌ أسَتْهَا العير لع رفون * 
عَلَيَهم مَّادَاتَنْقَدُوت ٭ َالُوأْتفْقِدُ ضوَاع ألْمَلِكِ ..#[يوسف: 35-17١‏ 1. 
ولیس فالا نة ثقْيّة» لأنَّ الذي قال: 8 أَنَمُهًا الْعِيرُ إنَخج لَسَرِفْوتَ © ليسّ هو 
يوسف عليه السلام» الذي وضع EN‏ اک وإنما هو أحدٌ فتيان يوسف 
عليه السلامء لأأنه فقد صُواعَ الملك» ولم يَدْرِ أَنَّ يوس هو الذي وضعَها في رَحْلٍ 
أخيه » وكان صادقاً - حسب الظاهر ‏ في اتَّهامِهِ لهم بِالسَّرقَة ! 
والآيُ الثاني أحبرث عن قول إبراهيمَ عليه السلام لقومه المشركين؛ فال ال 
ذال لاب ھ قوھ ماذا مید دون + نک ٤الھة‏ دون الله ريون + E‏ فما طن برب الْعَلَمِينَ * 4# فَظرَ 
َظرَة في جوم * قال ی سق + # فووا همي4 [الصافات : ۸٩‏ ۹۰]. 


4۲ 


ا براضم عليه السلام: 0 0 
000000 


كان القع مركن بال ويعتدون غ الل ويّبدو أنه اقتربّ موعِدُ عيدٍ لهم» 
وكان لهم في عيدهم ممارساتٌ شركيةٌ محرّمةٌ» ولما حانَ موعدٌ عيدهم أصيبَ إبراهيمُ 
عليه السلام بالكقم» لمعرفته بما سيفعَلّه قومّه» من أفعال وممارسات باطلة» فحزنً 
وتألّم وَتَأَئْركا نقسه ومشناعرة: ولما قال لهم: #إِقٍ سَقِيمٌ # ترکوه وانصرفوا عنه» 
وذهبوا إلى عيدهم : « فَولََعَنْهُمُرْينَ» . 


والمسلمٌ متا إذا رأى مسلمينَ مرتكبين للمعاصي فإنه يَسقمٌ ويحرّن ويتألم 
ويخبرهم أنه سقيعٌ مریض مما يفعلون» ولعل سقمّ إبراهيمَ عليه السلام كان قريبا من 
هذا. 
هل التقية هى الأحسن؟: 


Eg,‏ جعفر الصادق - في قوله تعالی : ول 
جص 7 


وى العستة ولا ألسَيكَهٌ 4 قال : الحسنة: التّقية . والمّيئة : الإذاعة. وقال في قوله 


صرح سر حو 


تعالى : « ادم يق م اخسن اس4 : التي هي أحسنٌ التّقية' [الكافي 7: 8١1؟].‏ 

ما زالَ أبو عبدالله يْصُ على أَنَّ المراد بالحسنة فى هذه الآيات الفقيةء وان ال تة 
التي في مقابلها هى الإذاعة . 

علماً بأنَّ هذه الآيات لا تدك على التقية ولا على الإذاعة : 

قولہ تمالی : وکا کنکوی الس ر ی اتخ بای جى تسن ن قدا لى بك 
یت ع وَل TS E‏ 


اق والشمول. لد تُستويان E a‏ ولذلك طت من انیا أن فع 
الحسنات . 


E 


وقوله تعالى : # دع يالى هى أَحْسَنُ أله حَنْ أَعْلَمْ يما يصِفُوت © [المؤمنون : 
7 يدعو إلى أن يدقَعَ السيئة بالتي هي أحسن, والسيئة عامّةٌ في كلَّ حرام من الأقوالٍ 
والأفعال» والتى ا وتظليا e EA‏ فالخ عامة» لست خاصة 
E E UE‏ 
هل عمل أصحاب الكهف بالتقية؟! 

روى الكلينى عن أبى عبدالله - جعفر الصادق - قال : ما بلعث نَقَيَة أحد تُقْية 
أصحاب الكهف. إن كانوا ليشهدون الأعياد ولون الزنانير! فأعطاهم الله أَجْرَهُم 
مرّتین!!» [الکافي ۲: ۲۱۸]. 


يدّعي الرواية أَنَّ أصحاب الكهفٍ المؤمنين كانوا يتعامّلونَ مع قومهم المشركين 
بالثّقية» حيثٌ كانوا يشاركوتهم في الحياة الاجتماعية» ويَعيشون معهم. ويأكلونَ 
مشريوة كيح » وشهدون أعراكف الشركية تعيب وون الز نات على اوا 
كما يَقعلُ أقوامُهم! 

وهذا ادّعاءٌ باطل» وافتراءٌ واضحٌ مكذوبٌ على أصحاب الكهف . فقد أَخبرَ الله 
أنَّ أصحاب الكهف اغْتَرّلوا قومّهم المشركينء وأَوَوًا إلى الكهف. وطلّبوا من الله تيسيرَ 
إقامّتهم فيه فَأَمانَهُم بأَنْ جعلّهُم ينامُونَ ثلاثمائة وتسعّ سنوات!! 


قال تعالى : # كن نَقْصٌ عَلَيِكَ تَبَأَهُم يلحي نهم ية اموا رهم وَزِدَسَهُمْ هُدَى ** 
وَرَيَظسَاعكَ قُلُوبِهِم إذ امو فقالوا ربارب سمرت وَالْرْضٍ أن تَدَهُوَأ من دُونِوء لها لهد َا إا 
سلا ٭ َتوْلة متا َع دوأ من دونو اة ولا أت عَليِهم سلطنن بَيِنّ فَمَنْ أَظَلَمُ 
مسن آفتڑی عل آکے گا ٭ وذ عر لوهم وَمایع دوت إلا آل وای الکھفِ ینش ر لک ریک 
من يَحْمَيو وهی لک من مرد مرق [الكهف: ۱۳ .]٠١-‏ 

وال فا عو و وا ب یا ا فا ی ك ا 
الو ليا وما او مص بوي الوا رکم املو يما يشر کاب وڪم پور ق کم هدزوء ل 

se E و و‎ 


إنهم إن ده وا ~ ر رجمود أو يبيد وڪم في مِلَتَهِمْ ولن تَفْلِحُوأ إِذَا أبدًا E‏ ل 


۹€ 


مه ع سم E‏ سح هه ا < 


ل لزت م 7 


ا 
EE‏ 
NS ETE‏ 

إن زاوانة الكلينيّ تالف ده الآيات العو في حديثها عن أصحاب 
م عندما تفتري عليهم بأنهم کانوا الزن قومهم بِالتّقِية مع أنهم اعترّلوهم 
خطأً الاستشهاد باية على التقية!!: 

٤‏ روى الكلينيّ فى باب (علامة المؤمن وصفاته» عن الرضاء قال: «لا يكون 
المؤمن مؤمناً حتى يكونّ فيه ثلاث خصال : ي ره و نميه » لك 
وليه . 


وأنْ 
ل 


فأمًا لسن من ربّه فكثْمانٌ سرّه. قال الله عز وجل : # عَدِلِمُ ألْكَيِبِ فَلَا يُظهِرٌ عل 
تیف احا ٭ ۾ الام ازى يِن سول [الجن : [V7‏ . وأمّا اسه من نبيّه فمُداراة 
الناس » فإِنَّ الله عز وجل أمرّ نبيّه بمداراة الناس» فال جز الهو وام بالق :> 
[الأعزات 054د وما ال و فالصبرٌ في البأساء والضراء . .» [الكافي ؟ : 
ل" 


١ 


تدّعي الرواية ن العم لا 55 مؤمناً إلا إذا عمل بالتقية» و سره » ا 
ما عنده» فإذا وَجَدَ مَنْ ۲ بطم م إليه جَهَرَ به! 


عم 


وتدّعي الرواية أَنَّ المؤمنَ في هذا الموقفٍ بأد سُنّة من ربّه! أي : يَقْنَدي بربّه في 
هذا الكتمان والا سرار!! واستشهدت الرواية على هذا الفهم بقوله تعالى : © عدلم 


- 
سرام ا له مه 


اليب فلا بظهر عل عه ادا ي إلامنِ ارتضی من رَسول . 


ووَّجَْهُ الاستشهاد بالآية أَنَّ الله يُخْفي غيبّه عن خَلّْقه ولا يُظهرُ أحَداً من حَلقه 


فإذا كان الله لا يُظهِرٌ على غيبه إل من ارتضى من رسول» ويُخفي ذلك على باقي 
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حلقه» فعلى المؤمن أن يكون كذلك» وأَنْ يكتمّ سرّهء إلا عن مَنْ ارتضى من الناس! ! 
وهذا استشهادٌ مردودٌ بالايةء ا ور ب لا الح ع مدر 
خحلقه» وكتمان المؤمنِ لسرّه عن الأحّرين. . فمن المعلوم أن الله احص بعلم الغيب» 
ولا يَعلمُ أَحَدٌ شيئاً من الغيب» إلا ما عَلَّمَهِ اللهُ إياه» حتى لو كان مَلّكاً مقرّباً أو نبا 
مسلا فالرسولٌ يَف لم يَلمْ من الغيب إلآ ما علّمَهُ الله إِياه . قال تعالى : © قل لد أَمْلِكَ 
یی ا و م که او کت ت ال ن ر ي انر ى 
لسو . . 4 [الأعراف : ۱۸۸]. 
رن يكت الانسان ياوه عق خيرم لن من ها الات فكت عم الوؤاية أن 
المؤمنَ فيه سُنَّةَ من اللهء ويقتدي بالله عندما يكتمُ سرّه؟ . . 
هل عدم طاعة الإمام شرك بالله؟ 


6 - روى الكليني في باب «الشرك» من كتاب «الإيمان والكفرا عن ابي عبدالله 


- جعفر الصادق - في قول الله : « وما ومن آڪ رهم يانه لا وشم مر 4 [يوسف: 
.]٠٠١‏ قال: هو شرك طاعة وليس شرك عبادة!» [الكافي ۲: ۲۹۷]. 


وقالَ أيضاً: «أُمِرَ الناسٌ بمعرفتناء والوّدٌ إليناء والتسليم ا و 
باقر :ضارا وشهدوا أَنْ لا إله إلا الله ولكنهم جعلوا ذ في أَنَفْسهم أَنْ لا يَرُدُوا إليناء 
کانوا بذلك مشر کین . .»2 [الكافى ۲: ۳۹۸]. 


ےم ور 


تتحدّثٌ الآيةٌ عن شرك أكثر الناس بالله: © وَمَا بُؤْمِنُ رهم يال د للام 
2 6 ا ا د و م و 
مُشَركْرْنَ # والشرك في الاية عامٌ يشل كل ضور الشركة ومنها شرك العبادة» وشرك 
الطاعةء وشرك النية والتوجّهء وشرلكٌ في الوحدانية والإيمان. فالذين آلَّهوا غيرَ الله 
انوع TO EEE‏ والديق أطاعوا غورة فر كوا يده والدازق 


عَملوا لغيره أشركوا به. 
ولكنَّ با عبدالله ية يَقصرٌ الاية على شرك الطاعة» ويخصصها به مخ حيدم 00 
دلي على التخصيص ٠‏ ولذلك نَرُ ده ولا تقبله» وترى إبقاء المعنى في الآية على غمومه! 
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وهدفٌ أبي عبدالله من تخصيص الآية بشرْك الطاعة الوصولٌ إلى أَنَّ طاعة الأئمة 
ا ومن لم بعل ذلك اه مرا بالا وما ما ضح به في ورل : «وإن 
صاموا وصلواء وشهدوا أن لا إله إلا إللهء فان لم وا ا اليناء كانوا بذلك 
مشركين !). 
الظلم هو الشرك وليس الشك!! 


7 روى الكليني عن أَبِي بصيرء قال: سألتٌ أبا عبدالله عن قولٍ الله عز وجل : 
0 ار بظَلَرٍ) قال e‏ : 4۹[ 


و وخ 


انی مارك ترا ايسر مله ا ل 47 ]. 

وخصّصٌ أبو عبد الله جعفرٌ الصادق ‏ الظلّم في الآية بالشكٌء أَْ: الشكُ 
اة 

وهذا التفسيرٌ والتخصيصٌ يتعارّض مع بيان وتفسيرٍ رسول الله لا الذي صوَبَ 
فيه للصحابة فَهُمَهم» ورال ع . فلما سمعٌ الصحابة الايةَ حمّلوا الظلمَ فيها 
على المعصية» وهم عرضة للمعصية» وليسوا معصومين» فقالوا : يا رسول الله : : اشا 
لم يَظلمْ تَقسَه؟ 

فقالَ ككل : : الظلمٌ الشركء أما سمعتّم قول العبد الصالح # يق لا شرك يله إرت 
شرك لَظُدٌ عَظية 4 [لقمان: .]١۳‏ 

الرسول ب فسَرَ الظلم ِالشَرْكء وخْصّصَّهُ به» واستشهدَ على ذلك باية سورة 
لقمان. وهذا يَذعونا إلى رَد كلام أبي عبدالله» الذي خصَّص الظَلْم بالشّك. 
من هم المرجون لآمر الله؟ 

7" - روى الكلينيَ في باب المُرْجَوْنَ لا الله» من كتاب «الإيمان والحفوا عن 
أبي جعفر في قول الله < وتوت شر 0 6 [التوبة : 
5ة6٠].‏ قال: هم قوم کانوا مشر کین › فقتلوا مثل حمزة وجعفر واشباههما من 


2 


۹¥ 


المؤمنين» ثم إنهم دخلوا في الإسْلام» فوحَّدوا الله» وترّكوا الشركٌ» ولم يَعْرِفوا الإيمانَ 
بقلوبهم. فيكونوا من المؤمنين. فتجبٌ لهم الجنةء ولم يكونوا على جحودهم 
فيكفرواء فتجبٌ لهم النارء فهم على تلك الحالء ِمَا يُعَذَيُّهُم وَإمّا يتوبُ عليهم. 
[الكافى ؟ : /ا١1].‏ 


هؤلاء القوم المرجونٌ لآمر الله عند أبي جعفر هم قومٌ تخلّوا عن الكفر والشرك» 
فسَلموا بذلك من الخلود في النار كالكفارء ودَحَلوا في الإسلام» وصارُوا من 
المسلمين في الظاهرء ولكنّ الإيمان لم يدل قلوبّهم كباقي المؤمنين» فلا هم 
مشركون» ولا هم مؤمنون» فهؤلاء مُرْجَونَ لأَمْر اللهء إمَا ن يعذبهم» وما اَن توب 
عليهم! 

ولم يَذكر أبو جعفر نهايتهم : هل عذبّهم اللهُ آم تاب عليهم! 

وهذا الفهمٌ للاية مردودء لا يتفق مع سياقهاء ولا مع جَرٌ نّزولها! 


الاية في سياق الحديثِ عن المتخلفين عن غزوة تبوك» التي وقعَتٌ فى السنة 
التاسعة e E a‏ عن کک 
e TS‏ ارجاهم الله. 


قال الله عن الصئف JR‏ : © سلون با َحكُم إذَا انفلم ا تحرصو عَنْهُمْ 2 
ا و 21 و ء وو ددم ص ت 5 3 A2‏ 
ا E‏ راء بنا َا و ا 
لرموا عتم ین دروا عنم إت آله ل رى عن ألمَوم لقي( [التوبة : 0-6 ]. 
ie‏ و ar . ٠.‏ مه EE‏ 32 ص ا 
وقالَ اللهُ عن الصنف الثاني : فآ وءاحرون أعترفوأ بذ وموم حاطوأ عملاص ڪاو احر سينا 
رک 


عَسَى أله أ يوب علو َه وم * حْذ من أموليم صَدَكه ره ومركم يَاوصَلٍ عله إن 
ساوت سگ اب . .€ [التوبة: .]٠١١-٠١۲‏ 


وقال الله عن الصنف الثالث : لأ وء اخروت مرون لاس اللو ما يعد جم وما وب عل 
وَأَنَهُ عَلِيمٌ حكيِم 4 [التوبة: .]٠١5‏ 


4۹۸ 


الرا- جم أَنّ هؤلاء هم الثلاثةُ الصادقون» الذين تحَلَُّوا بدون عُذْرء ونّدموا على 
ذلك؛ واعتذروا أمامّ رسولٍ الله يك وهم : كعبٌ بن مالك» ومرارة بن ن الربيع» وهلال 
ابن أمية قداو فقت لهم تجرية عظيعة» بوقضة مؤارةدإرواها عنثا بن بالك رضي إل 
عله وقد قاطعهم الارن کح و رسول الله . اورت قا 


المخلّفِين الثلاثة عند البخاريٌ ومسلم وغيرهما. 


وبعدَ خمسينَ يوماً من مقاطعتهم» وبّعدما أرجاً الله قَبِولَ توبتهم أَنَزْلَ آيات من 
سورة التوبة بقبولهاء وهي قوله تعالى : 9 َة ألذيت خُلفوا حي لد صَاقَتَ ڪلم 


آلارض یما رحبت وسات لھم اسهم وظنوا آن لا ملا من اه إل ليه شر اب عه 
يميا . . € [التوبة: 118]. 

وبهذا نعرفٌ خطأ كلام الرواية عن أولئك القوم . 

ثم إن كلام الرواية يتعارضٌ مع حقائتٍ العقيدة والإيمان: ٠‏ فمن المعلوم أن الإنسانَ 
يدخل في الإسلام إذا نطق بالشهادتين» كوت ونا من أهلٍ الجنة» EE‏ 
في الإسلام ولا يكونون مؤمنين؟ هذا كلامٌ مردود. 
لا عصمة لغير رسول الله: 

روى الكليني عن علي بن رئاب» 6 سألتُ أبا عبدالله ‏ جعفر الصادق - 
عن قول الله عز وجل : # وَمَآ بكم ين م مُصِبكَةٍ صما كََبَتَ ايّدِيَكد 4 [الشورى : 
.]٠‏ فقلتُ له: يي هل هو بما كسبث أيديهم؟ 
وهم أهلُ بيت طهارة معصومون!! فقال: إِنَّ رسولٌ الله يك كان يتوبُ إلى الله ويستغفزه 
في كلّ يوم وليلة مائة مرة» من غير ذنب» إن الله بخص أولباءة بالمصائب لِيأجِرّهم 
عليها من غير ذنب . .2 [الكافى 7: .]45٠‏ 

اهن الآية أن كل ھا میا ان من تسات ر عفر لاهن ال غ ا 
كسبث يداه من ذنوب ومعاص. 2 هذا إشكالاً عند عليٌّ بن رئاب» فتوجّة 
ا ان 0 5-0 مصائبٌ عديدة» 
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فقَالَ لهُ جعفْرٌ الصادق: ليس كل المصائب بسبب الذنوب» فقد يُصِيبُ الله بعض 
أوليائه بالمصائب ليأجِرّهم عليهاء وهذا كاستغفار رسول الله يِه فمع أنه معصوم » إلا 
أنه كان يتوبُ إلى الله ويستغفرّه في اليوم مائة مرة! 

ونون بح e E aN SS E‏ وهي 
yS TT‏ 
شر كن كت 4 على الأكثر والأغلب. ا 
تُصيبٌ الناسٌ تكونُ بسبب الذنوب والمعاصي» ولكنٌّ بعضّها ليس بهذا السّبب . 

لکنا لا في القول بالعصمة لال الشات وعدم وقوعهم في أخطاء أو 
ذنوب. . إنهم عرضة للوقوع في المعاصي والذنوب» ولا عصمة عند أَهلٍ السنة إلا 
لرسول الله وك . 
هل التدافع خاص بالشيعة؟: 

9 روى الكليني عن أبي عبدالله؛ قال: إِنَّ الله ليدفعٌ بمَنْ يُصَلَّي من شيعتناء 
عمن لا يُصلَى من شيعتناء ولو أجمعوا على ترك الصلاة لَهّلكواء وَإِنَّ الله ليدفعٌ بمن 
يزكٌي من شيعتنا عمّنْ لا يُرْكّيء ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكواء وإِنَّ الل ليدفعٌ بمن 
NSIS ES‏ . وهو قول الله عز 
وجل: * وولا دقع اله الاس بعَصَهر يعض ض لَمَدت ادر وا اهدو 
فَضْلٍ عَلَ المتلمرت * [البقرة: ١‏ فوالله ما تَرََتْ إل فيكم» ولا عنى بها 
غيركم. [الكافي .]55١ :١‏ 

معنى الآية عند 9 عبدالله : إن الله يدفع بالصالحين من الشيعة عن غير 
الصالحين منهم. أن يحمي ويتحفظ غير الضالخين بالفالحين,.:وهذا مع مرذوة!! 

ليست الايةٌ خاصّةً بحفظ الله للشيعة» ولا بحماية بعض الشيعة للشيعةء ولا 
يَجورُ تخصيصّها بالشيعة» حتى إِنَّ با عبدالله أَقِسّم بالله على تخصيصها بهم» حيثٌ 
قال: فوالله ما تَرَلَتْ إلا فيكم» ولاعَنىْ بها غيركم!! 


eo 


تتحدّثٌ الاي عن سنة ربّانية مطردة تک خا اله ك اه سُنَّهَ التّدافع» 
الضرورية لصلاح وإصلاح الحياة البشرية» فلولا دفعٌ الله الناسّ بعضهم ببعضٍ لفسدت 
الأرض» لان م اا ي او والهمود» وقَثْل الحياة والحيوية. . والتدافع 
يجب اَن 1 على عمومه» خث یل جميع صور ومظاهر وألوان التدافع . 
فالناس يتدافعون ويتزاحمون ويتصارعون» ویتنافسون ویتصادمون» ويخْتلفون 
ويقتتلون . 

وبذلك تت وديا وام وبذلك تصلخ الأرض» ويتمٌ تعميرُها وتحريكها 
والارتقاء بها. وكم تخسر عندما 22 الآية هن اسا الحضاريٌ الانسانيٌ الشامل› 
ونَقِصرُها على حماية الشيعة المقصّرينَ بالشيعة الصالحين؟! 


الأخطاء التفسيرية فى كتاب «فضل القرآن» 


اختلاف مصحف الأئمة عن مصحف عموم المسلمين: 


۰ روى الكلينيّ في كتاب «فضلٍ القرآن» أَنَّ أَحَدَ الأثباع شال اا الحسّن فقال 
له جات فاك : إا نسمع الاياتِ في القرآن» ليسَ هي عندنا کما نسمعهاء ولا نخسن 
أن نقرأها كما بَلَعَنا عنكم فهل نأنّم؟؟ 


فقال: لا. اقرأوا كما تعلَّمْتّ فسيَجيئكم مَن يُعَلَمُكُم!!» [الكافي ؟: 115]. 

وده الرواية العجيبة إشاراتٌ خطيرة» تتعلق بالمصحف وحفظ القران» 
فالسائلٌ لاحظ اختلافاً في القران» اقلت ااانه وسمعّه منهم» وبين ما 
a‏ و وشي آذ الم ين 
على المصحخف الذياء عند العامة وفي N.‏ سيأتي م عدم للناس 
الصحيح » ويُعَلَّمُهم القراءة الصحيحة! وهو القائمُ الذي يؤمنٌ الشيعةٌ بخروجه في آخرٍ 
الزمان! 

وهذا كلامٌ خطيرء > لأنه صر بعدم حفظ القرآن» وبوجود التحريف فيه» وان 
ا ل محَرّف » ا يننا و 

2000 هذا e‏ باطل! : الصريحة بكفر كلّ من 
اذّعى أَنَّ القرآنَ الذي بينَ أيدي المسلمين مُحرّف» وفيه زيادة أو حذّف!! 

تاره دن ان اص ادى : بينَ أبديهم هو نفسّه الذي أنزلَهُ الله على 
نه محمد کی بدون زيادة أو نقصان! 


هل نزل ثلث القرآن في الأئمة؟: 

e روى الكليني في كتاب فضل القرآنٍ عن الأصبغ بن ناه قال‎ ١ 
المؤمنين رضي الله عنه يقول: نزل القران ألاثاً: ثُلْثّ فينا وفي عدوّناء ولف شد‎ 
وأمثال: ل‎ 
E واعتر فت القرآن ازل في آل الي وأعدانهم»‎ 
الصحابة ومن بعدَهُمء الذين يزعُمٌ الشيعة أنهم اغتدوا على حَقّ علي رضي الله عنه في‎ 
الخلافة» وبايّعوا أبا بكر وعمرَ وعثمان رضي الله عنهم قبلّه . ثم القرون اللاحقة زمَنَ‎ 
اا‎ 

ولذلك بُضيفون إلى ب بعض الايات كلمات تنص على ولاية علي والأئمة من 
بعده» د افو ا ا لما جَمَعوهٌ زمنَ عثمان رضي الله 
عنهء لثلا تكون إدانة لهم . 

وول أن هذا افتراء على الله وعلى رسوله وعلى كتابهء وعلى جود من 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم . 
هل الفرقان أخص من القرآن؟: 

15" روی الکلینیٔ أن أحد الأتباع سأل أا 
القرآنٌُ والفرقان : أَمُما شيئان أو شىء واحد؟ 

فقالَ: القرآنُ جملة الكتاب. والفرقانٌ المحكّم الواجبُ العمل به!» [الكافي ؟ : 
كا 


عبدالله - جعفر الصادق ‏ فقالَ له: 


شرق ق جعفرٌ الصادق بين القرآن والفرقان. فالقرآنُ في نظره هو كتابُ الله كله أ أ 
الفرقان في نظره فهو جزء من القران» وهو ذلك الجزءٌ ءُ المحكمٌ الذي لم يُنْسَحْ > والذي 
هو تكاليفٌ واحكامٌ شرعية» أمرَ الله بالالتزام بها! 


وهذا التفريقٌ بينهما لا دلِيلَ عليه وهو كلام مرجوحٌ» ولا أدري لماذا سبّى 


۳ 


الأحكام والتشريعات المحكمة فرقاناً! ولماذا خصٌ الفرقانَ بها؟ ولماذا باقي 
موضوعات القرآن ليست فرقاناً. 

ES E 3 ا‎ 

مر كله «قرآن»» لأنَّ المسلء ووه جحلو أن 00 تعد انوكم 
الكلام المقروء! 

وهو كله «كناث» الأنه مكتوث مُدُوَنٌ في المضحف» ينظذ فيه المسلمون» 
ويُقَلْبونَ أوراقه. ومعلومٌ أن نَّ الكتات مصدر بمعنى الكلام المكتوب على الأوراق . 

داقر انف لان تدرو ييز البعق بوالتاطل تق ادكه قير صن وك نا 
وافقه فهو حَقّء وکل ما خالقّه وناقضّه فهو باطل!! 
هل هما قرانان مختلفان؟: 

؟؟ - روى الكلينى عن سفيان بن السّمطء قال: سِألْتُ أبا عبدالله عن تنزيل 
القرآن؟ فقال: اقْرَءُوا كما عُلّمْتُمِ! [الكافي 7: 371]. 

معان مانن الط اا عد لفن ی اران وو ا 
اروا كما غلم أي :افر وا القران كما عَلّمَكم إناة اف 

ا يردان نظرة ة القوم إلى القرآن» من أنهما قُرْآنان: قرآن 
فاع ا وهذا أصابه تغييرٌ وتبديلٌ وتحريف! وقرآن خاصٌ وهو الذي 
لحم والذي کته علي بن أبي طالب» واا عاضا وتوارثه من بَعْده الأثمة 
واا وأعادَ إليه آيات الولاية والوصاية والإمامة» التي حَذَّفَها الصحابة! 
هل في القران أسماء سبعين كافرا؟: 

٠‏ روئ العلى عن اند بن محا ين آي تشن ال دَفَحَ إليّ أبو الحسن 
فاا فال" لا تنظ فيه ! ! ففتحْيّه وقرأتٌ فيه : لر یک الْذِينَ كفروأ مِنْ أهل الْكتب 
مركن منفكن حى انيهم الي [البينة : ]١‏ فوجَدْتٌ فيه اسم سبعينَ رَجُلاٌ من قريش» 


e & 


بأسمائهم وأسماء آبائهم . . . ثم قالَ لي أبو الحسن: ابْعَثْ لي بالمُصحف. . .2 [الكافي 
73١:3‏ ]. 

يخبرُ أحمدُ بن محمد بن أبي نصر أَنَ مامه أبا الحسنٍ أعطاءُ مُضْحَفاً خاضًاً > كان 
م0 وطلّبَ منه أن لا يَنْظرَ فيهه ولا يَطلعَ على سوّره وآياته! ولعلّ هذا المن إثارة 
نه بأسلوب آخرٌ لينظر فيه» لأنّ كلّ ممنوع مرغوب. كما يقولون A AS‏ 

E TT 
س ت أعاة الفطيست إلى إن مه أبي‎ 
! الخسين‎ 

معنى هذه الرواية المعتمدة عندَ الكلينيّ وجماعته وجودٌ مصحَفَيْن: مصحفي عام 
عد عموم المسلمين» ومصحف حامق عند أكمة الشيعة» وهذا الحضْكعف الخاصٌ 
يختلف عه ن مصحف المسلمين العام » ومعنى هذا أَنَّ مصحفف عموم المسلمين مُحَرَفٌ 
او سور يات كت 

Rm 
ر ا ری ا ا‎ 07 

وهذا كلامٌ كذبٌ وافتراءً على القرآن» وافتراءًٌ على أصحاب رسول الله يك ونبراً 
إلى الله منه! 


المصحف المزعوم الذي جمعه علي؟: 


6 روى الكليني عن سالم بن سلمة قال : قراً رجلٌ على أَبِي عبدالله وأنا أسمع» 
شروقا مق القران» لبن علق ما ايترؤها النانك1] 

فقالَ أبو عبدالله : كُتٌ عن هذه القراءة» اقرَأ كما يقرأ الناس» حتى بقوم القائہ ! 
فإذا قامٌ القائمُ قَرَأً كتابَ الله على حَدَّه وأخرجَ المصحف الذي كتبه عَلِىٌ . . 


۳.0 


وقال أبو عبدالله : جن ف فل وا ام أخرجه إلى التاس» وقال 
لهم : هذا كتابٌ الله عز وجل » ٠‏ كما أنَْله على نبيّه محمد بلا U OTT‏ 

فقالوا له : هو ذا عنْدَنا مصحفت جامعٌ فيه القرآن» لا حاجّة لنا فيه! 

فقالَ لهم : اّما والله لا تَقْرَءوته بعد يومكم هذا أبداً! ! إنما كانَ عَلَيَّ أنْ أخبركم به 
حينَ جمعْتّه لتفْرّءوه! . [الكافي ؟: 777]. 

لا لد تُشَكك في حفْظ القرآن تشكيكاً صريحاًء وروم E‏ 
لأأنهم يعتقدونٌ أَنَّ كلّ روايات الكلينيّ في في «الكافي» صحيحة لا شك فيها. . 


قرأ أرجلٌ من الشيعة آياتٍ من القرآن أَمامَ الإمام أبي عبدالله» وكانت قراءنه على 
غير ما يقرَؤٌه عُمومُ المسلمين» أَيْ أن الآياتٍ التي قَرَأّها من مصحفٍ خاصٌ» تختلفٌ 
عن الايات الموجودة عند عموم المسلمين. 

ولما سمح ابو عبدالله قراعته دَعاءٌ إلى التوب عنهاء وطلبَ منه أن لا يُخالف ما 
SS Ct‏ وهدّفُ أَبِي عبد الله من هذا المنع أن لا يُثير 

4 ع وغل ال و م المسلمين» فهذا المنعٌ من باب «التقية)» الذي يؤمن به 

ND‏ هومن الأنباع! 

ثم رَعَمَْ أبو عبدالله أَنَّ المصحف الخاصٌ سَيَبْقَى محجوباً عن عموم المسلمين» 
ولَنْ يَظْهِرَ عليهم إلا عند ظهور القائم» الذي هو المهدي المنتظرء ا 
القرآنَ المحرّف الذي مَعَناء وسيّخْرِج المصحفت الخاصٌ» الذي ينتظرٌ الشيعة خروجّه! ! 

ثم ادّعى أن علي بنَّ أبي طالب رضي الله عنه اعتكفت في بيته بعد وفاة رسول الله 
بيا وكتب المصحّف كاملاً» كما تعلَّمَهُ من رسول الله يكلهً! واختلفت هذا المصحف 
عن المصحف الآخر الذي مع الصحابة» والذي جُمعَ زَّمَنَّ عثمانَ رضي الله عنه! ! 

وَادّعَى أَنَّ علياً رضي الله عنةُ دعا الصحابة إلى أَحْذٍ كتابه الذي جَمَعه» لله هو 
المصحَف الصحيح› EE‏ قال لهم: دا الله عن تيد 


لاء وقد جمحتّه من اللّوْحَيْن!» 


وا أن الصحابة رَضوا مصحف عليٌ رضي الله عنهء وقالوا له: عندنا 
مصحفٌ جامع » فيه القرآن كله » ولا حاجة لنا بمصحَفك !! 

فغضبَ عليٌ رضي الله عنه منهم» وَحَجَبَ مصِحَفَةُ وأخفاف وقال لهم : والله لا 
ترونّه بعدَ يومكم هذا أبدا؟! 

ورَعَمَ الشيعةٌ أَنَّ المصحف الصحيحَ الذي كَبَبَهُ علي رضي الله عنه أخفاه عنده» 
ثم سَلَمَِ للإمام من بعده الحسنٍ بن علي رضي الله عنه - ثم توارته الأثمةٌ من بعده. 
AE,‏ ويزعمونَ أَنَّ هذا المصحفت الصحيحٌ الخاصٌ لا 
يُخْرَجُ للناس إلا عند خروج المهديّ - وهو القائم - المنتظر في آخر الزمان. 

ولذلك دعا جعفرٌ الصادق القارىء إلى أَنْ لا يُخالِفَ المصحفف الذي عند عموم 
المسلمين › لان القائم هو الذي سِيُظهِرٌ القران الصَّحِيحَ» رق كتاتثٌ الله 
ار ا 

ومعنى هذه الرواية الخطيرة أَنَّ الصحابة حَرَّفوا القران» لمّا جمعوه وكتّبوه زمنَ 
بي نکر تم رهن شمان رضي الله غنهما !! 

وهذا كذبٌ وافتراء على الصحابة» وعلى عليّ رضي الله عنه! وإِنَّ الحادثة التي 
تنسيها تسبًها الرواية لعليّ رضي الله عنة غير صحيحة» فلم يخال علي الصحابة في 
المصحف› ولم يكتبث مصحفاً خاصًا وإنما كان معّ الصحابة في جمع القرآن» وهو 
ومن كما يوم الضحاة ا ق واحمهوا علي هو الذى انر 
الله على رسوله لاء » لم يزيدوا عليه شيئاً» ولم يَحَذْفوا منه شيكاً. 

لقد كان عليٌ من المقرَبينَ المستشارين لأبي بكرء وكان مُوَيّداً لجمع القرآنء 
الذي تمَّ بتوصية من عمرء كما كان من المقرَّبين المستشارين لعثمان» وكان مُوَيّداً له في 
جمعه للقران. لم يِنَّهِمْه ولم بُشكڭ في فعله ! 

ولقد كان علييٌ صريحاً في تأيبد ما فعّل عثمانء فلما كان أميراً للمؤمنين» وكانّ 
في الكوفة» قال لأتباعه: لا تقولوا في عثمانَ في جمعه للقرآن؛ فوالله ما فعَلّ عثمانٌ 
ذلك إلا بموافقة منّاء ولو كنتُ مكانّ عثمانَ لفعَلْثُ كما فَعَلَّ عثمان! ! 


ولا 


هذا هو الصحيځ في رأي علي في جمع القرآن زمَنَ أبي بكر وعثمان؛ رضي الله 
عنهم جميعاً. وهو الذي يتمق مع شخصيّة علي وإيمانه ومحيّته للصحابة» وموافقته 


لهم . أمَا الروايةً التي نَسَبَّها الكلينيّ له فإنها مردودة باطلة» لأنها تفتّري وتكذبٌ عليه!! 
هل آيات القرآن سبعة عشر ألفا؟ 

7 روى الكلينى عن أَبى عبد الله جعفر الصادق - قالَ: إِنَّ القرآنَ الذي جاءً به 
جبريلٌ إلى محمّد يل سبعة عش رأف آية!!» [الكافى ١‏ : 4 17]. 

هل القرآنٌ النازل على محمد يل سبعة عشرَ أل آية؟ ما معنى هذا الكلام الذي 
نسبّة الكلينيّ إلى جعفر الصادق؟ 

الراجحٌ أَنَّ عددَ آيات القرآن ستةٌ آلاف ومائتان وستٌّ وثلاثون آية» وهذا هو العَدُ 
«الكوفئ» للايات» الذي عَدّه الكوفيّونء وفي مقدمتهم التابعينٌ القرانيٌ الجليل أبو 
عبدالر حمن ¿ السلمي . 

وهناكٌ اختلافٌ خفيف فى عد الايات بين الكوفيّين والشاميّين والحجازيين» لكنّه 
ن دا ويقومٌ على الاختلاف في تحديد بداية ونهاية بعض الايات القليلة . 

ولم ج الخلاف الستير بين الكوفيّين والشاميّين في كلمات وحروف الآيات» 


02 


أن السعين لجمعواعلى :أن ماين دفن الم م كلام الله الثازل على مك 
فيد بدون زيادة أو نقصان! 

كيت تدعق الرنؤاية المسيوية إلى اتح الصادق أن اغده آيات القران هواسيعة 
عشرّ ألف آية؟ وهو رقمٌ يساوي ثلاثة أضعاف الرقم الصحيح تقريباً؟ وأينَ ذهب ما يريد 
على عشرة الاف اية؟ 

إِمَا أن تكونّ الرواية صحيحة» وأَنَّ الصحابة لمّا جمّعوا القرآنَ زمنَّ أبي بكرء ثم 

2 0 رہ وور ع وو ٍ # 

زمنَ عثمان» حَدَفُوا حوالي ثُلَنّي القران» وأَبْقَوا الكّلث منه! ومُعنى هذا أَنَّهم حرّفوا 
الان موه ويد لوو واو متها :يعن بهذا آن المصسيطة الذي بين ايديا الأن لبي 
هو القران النازل على محمد ية ! ! 


OS‏ الرواية عند الكلينيّ كاذبةً مفتراة» وباطلةً مردودة! وهذا ما نؤمنٌ 
بها قد كدت الرواية الخجية على عفر الصلاق + ونت له مال يمك عقا أن 
نقولة! ۰ 

إن إجماع المسلمين علق أن الفرآن الموجوة بَينَّ دن المضحفه» والموجوة بيد 
ابد ال هو نفسُه القرآنُ الذي أنزله الله على رسوله محمد إل لم يُحْدَّفْ منه 
حرف ولم يرذ عليه حرفٌ!! 


ءءء 
0 
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الموضوع الصفحة 
مقدمه CSA Le DERAA‏ م و :9 
مع الكليني في مقدمة الكافي وج بقل اما او اتاو ا ا 
الأخطاء التفسيرية في كتاب «فضل العلم» 10 
١-هل‏ طعام الإنسان علمه؟ VO pS RE a Ss‏ 
۲ هل يولد الإنسان عالما بالقران؟ ا مي E‏ ليت ل 
تمعن ا ees‏ العا EA SASS‏ 
الأخطاء التفسيرية في كتاب التوحيد E SR a‏ 
5 - رواية الكليني في نفي رؤية الله 1101 0101 
الله لا تر ف الدنا SAO‏ 
الله يرى في الجنة اسع نج ف جتنا ور اط E ESER SEA‏ 
الفرق بين الرؤية المثبتة والإدراك المنفي 10 
ه _الفرق بين الأبصار والبصائر ON E DEO‏ 
القن ا حيط الله ا اج و لواو تتم مل ا 
۷هل كل السخلوقات عرش لله؟ E ESSE‏ 
هل معنی «استوی» تساوى؟ ا ب موا الب لاط امطا و مو ا N‏ 
۸هل الله في کل مکان؟ ES RR EOS‏ 
الله في السماء e lG a‏ جا ا ا لاط اام ا ا 
الله مع الناس بعلمه وسمعه وبصره ES O A.‏ 
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-هل حملة العرش هم العلماء؟ ا ا E‏ 


هل حملة العرش هم أئمة آل البيت؟ O‏ 0 

EEL ASR -هل حمل الماء علم اللّه؟ ل‎ ٠ 
00 [1 [1 -ولاية الأئمة والميثاق على بني ادم؟‎ ١ 
001001 8 اماق الد أخذه الله على بني آدم؟‎ 
E OT ۲هل وجه الله هو طريق الوصول إليه؟‎ 
CE EES ELD Ae هل السبع المثاني هم أئمة الشيعة؟‎ ١ 
هل الأئمة هم وجه الله وعينه؟ ذم‎ 

5 هل الأئمة هم أسماء الله الحسنى؟ ل 
5 هل إحسان الخلق والصورة خاص بالأئمة؟ 0 
7 هل الأئمة هم جنب اللّه؟ د ام مس EN OSE‏ 
۷ - هل ظلم الله بظلم الأئمة؟ تن نتم ESE SS‏ 
هل الولاية محصورة بالأئمة؟ O Rd‏ 
الأخطاء التفسيرية في كتاب الحجة ما فاك الما ابو ا E‏ 

9 هل علي قيم على القرآن؟ E‏ ل برح 
٠‏ الفرق بين النبي والرسول والمحدّث OT NET RR‏ 
إضافة «ولا محدّث» على الآية ال E ISCAS‏ 

هل يجوز إضافة كلمة على الاية؟ EE ESA‏ 
١-هل‏ الأئمة هم الأعراف؟ ناك N TEE EE O‏ 
هل الإيمان بالأئمة الأعراف شرط في الدين؟ مامت OSs ASA‏ 

7 هل الحكمة هي معرفة الإمام فقط؟ سد اناج لان اموه سمطو وني اله 
7 هل الحياة والنور بالإمام فقط؟ N esen Sk es‏ 
ابره ال والسحة متصورتات بال الت E SSRs aa‏ 
هل طاعة الإمام بمستوى طاعة الله ورسوله؟ EY‏ ا 10 
1۲ 


۷ - هل الأئمة هم المحسودون؟ متخو سو فا ووو ساس الالو ري ا ا 


اليهود حسدوا المسلمين على الهداية ا 

هل الإمامة جزء من الإيمان؟ قن انبا اب سور نع نال بن يخ و 
۸ هل الطاعة محصورة بالأئمة؟ اشع ام بج وس بط امارح ارس 

هل الولاية خاصة بالأئمة؟ NT‏ 
4 هل يدعى الناس بالإمام المعصوم؟ SALE‏ 
هل الآئمة هم الشهداء؟ E OSE NE SEE AS‏ 
١-هل‏ الأئمة هم الأمة الوسط؟ VO ENS CASES SSR‏ 

تخصيص العموم بدون دليل Eg GES‏ جد لود VE eat la‏ 
75 هل علي هو الشاهد لرسول الله يَكل؟ ET ee sS Sa‏ 
هل الهادي هو الإمام فقط؟ جهج اقريكد VE ease‏ 
هل الآئمة هم المستخلفون؟ الب م الت م رس ل ا و ا 
0 هل الأثمة هم نور اللّه؟ SEES‏ شبن سير كدو اام با ا نت لال 
١‏ هل علي نور مع رسول الله كلِ؟ 0 
۷-هل الإمام هو النور الذي نمشي به؟ EE‏ 
۸- تحريف عجيب لمعاني الآيات ا RE eee NERE‏ 
4 هل الإمامة هي نور اللّه؟ SSSR aE O‏ 
+ - هل علي هو صاحب العصا والدابة؟ ا صب المي رد وا وا ما م AS‏ 

خطبة الرضا في مرو حول الأئمة ا 00 

الرسول لم يعين علياً من بعده AN ESE SSS‏ 
١‏ -إبراهيم عليه السلام وأئمة آل البيت؟ N SEES Sa‏ 
١‏ - أولاد إبراهيم عليه السلام وأئمة آل البيت ا وو جو و سان NEA‏ 
۳ -ذرية إبراهيم عليه السلام وأئمة آل البيت؟ Ecosse‏ 
٤‏ - هل لبثوا أئمة إلى يوم البعث؟ E OLR DDS‏ 
٥‏ هل عين الله الأئمة بأسمائهم؟ 1[ [1ز[0 [ز[ 1[ ز0ز[ز[ز ز[ 1 1[ 1 1[ 1 11 1 00001111 
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5 ألا يجوز اختيار الأئمة؟ EASES ADA SDE AEA‏ 
۷ -الأئمة والطبع على القلوب؟ Ea SES‏ 
- من هم شر الدواب الصم البكم؟ ALS MADNESS,‏ 
4 هل علم الأئمة كعلم الأنبياء؟ م ا CESED OE‏ 
١‏ _ حديث عن طالوت وليس عن الأئمة E EAS SESERRA ES‏ 
۱ هل خطاب الرسول خطاب للمام؟ اب E AAS e ES‏ 
۲ _من الذين يحسدون الناس؟ Sem SSE e‏ 518 
7 عاتتريل آيات فق البهود غلى المسلمين م و وو ا 
٤‏ هل الأئمة هم العلامات والنجوم؟ SRR SEATE‏ 
0 هل الأئمة هم الايات والنذر؟ E CC Oa‏ 
7 من الذين كذبوا بايات اللّه كلها؟ اس و ا 
۷ - هل علي بن أبي طالب هو النباً العظيم؟ لابو وا ولو الس وو مع اق ب EE SOS‏ 
۸ -هل الأئمة هم الصادقون وحدهم؟ EET‏ 
۹ هل الأئمة هم أهل الذكر المسؤولون؟ O esis ads‏ 
١‏ - هل الأئمة مخيرون في الإجابة على الأسئلة؟ ES‏ 
١‏ هل الأئمة هم أولو الألباب وحدهم؟ E aa‏ 
7 هل الأئمة هم العالمون وحدهم بتأويل القرآن؟ ET‏ 
۳ هل القرآن في صدور الأئمة وحدهم؟ E‏ ا ع ل ا 
4 الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات LATE eR‏ 
5 _من هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته؟ الع و موصيو ا ا ال لو بل يأ ا 
١‏ - أئمة إلى الجنة وأئمة إلى النار اكبلا OE ANS SNE‏ 
حديث موضوع حول الآأئمة E AE E OS‏ 

ا ر ھچ ت فک Werne AE‏ 
معنى قوله تعالى: #والذين عقدت أيمانكم» [ز ‏ 0 0000 

- هل القرآن يهدي للإمام؟ ع امناو وج E IAI‏ 


4 هل الأئمة هم نعمة اللّه؟ ا EAN‏ 


E ENIS هل الأئمة هم آلاء اللّه؟ وس مم د ا كالم بويا ا‎ ٠٠ 
هل #الاء ربكما» النبي وعلي؟ ا م‎ ١ 
Ee i SOB SS A من هم المتوسمون؟ و ا‎ ١ 

خطأً قصر السبيل على الأتمة مد مب meee ER‏ 
هل الأعمال تعرض على الآئمة؟ ام د اا و م NLS‏ 
5 هل الطريقة هي الإمامة؟ وو ا جو با ا د ترد و اتوي وود سو 0ن 
هل الأئمة ورثوا علم الأنبياء؟ ST E Oe.‏ 
١‏ هل خاطب اللّه الأئمة في القرآن؟ عد اسرد او قا مت او ا 
۷- هل الأثمة وحدهم جمعوا القرآن؟ els RSE Sa Ass:‏ 
۸- هل الإمام هو الذي عنده علم الكتاب؟ SS‏ نوا وبع لوي ا وكا 
هل الأئمة أعلم من الأنبياء؟ Es‏ لوو ع بج اا اموه عاد م وسو و 
- هل فوض اللّه للأئمة أمر الدين؟ ذه اق ننه امسوم وراك ل سا 
١‏ هل في تفسير الأئمة تقية؟ ال EBED‏ 
۲ هل الأئمة محدّثون يوحى إليهم؟ a‏ 0 

أضافوا كلمة على الاية a e‏ ا 

هل كان علي يسمع صوت الملك؟ ل ا الو ا 
۳ هل الروح ملك ضخم مع الأئمة؟ م مسو ESE er esse‏ 

معاني الروح في القرآن يي ل EO‏ ا دا 
8 ما هو الروح الذي تنزل به الملائكة؟ AS Esa aa‏ ع 115 
5 هل الذرية المكرمة هم الأئمة فقط؟ CH E COE DIS OE‏ 
87 الأمانات التي يردها الأئمة تا واب امو نما و مام وم وس و 1 
۷ - هل الأئمة هم أولو الأمر المردود إليهم؟ لي ونمو االو ا سمي ١0‏ 

إضافة جملة على الاية نم نات قت الس او لاو د مولن E‏ 
,ماهو الإمام المبين الذي حوى كل شيء؟ ل A‏ لي 


1€ 


آكذوبة الوصية لعلي وذريته Oe SENS SEES‏ 
۹-هل أولو الأرحام هم الأئمة فقط؟ E ET‏ 

التوارث بين أولي الأرحام ا OAS ES SA‏ 
٠‏ - هل تصدق علي بخاتمه وهو راكع؟ SESS‏ عدب اتات كمي امي اخ اا 
١هل‏ نص الرسول على ولاية علي؟ AE ns SSS a‏ 

ألم يكمل الدين إلا بالإمامة O ETT‏ 
7 هل بايع أبو بكر وعمر علياً أمام رسول اللّه يلِ؟ م لم ع م لاا 
*9 ا تحرينب قاط ابو لاه كا 

تحريف لألفاظ الاية 1[1[ذ1[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 

رال الاية 000001111 
٠٤‏ هل ضاق صدر الرسول يل بقول أصحابه؟ ER‏ 

ايتان مخرفتان لفظا ومعتق نوق Ns fe E Ra SSR E‏ 
3 معنى عجيب لقوله تعالى : #فإذا فرغت فانصب* es‏ وا للا 
73 من هو ذو القربى؟ وما حقه؟ ام مك ذا 
۷ - تحريف الموءودة إلى مودة الأئمة! ا E E O‏ 
۸ هل الخُنّس هو الإمام الغائب؟ “7 زآ[ز[ز[ز[ alana‏ 
64 هل نقر الناقور هو خروج الإمام الغائب! لخاد امه حو أ E‏ مو لل و ل ل 
٠‏ - حول وجوب التسليم للإمام؟ ا رج وما م ب ا 
١‏ -هل اقتراف الحسنة هو التسليم للإمام؟ E O‏ 
5 هل المخبتون هم المسلمون للإمام؟ SSDS ERE‏ لي ا 
٠‏ - هل خاطب الله علياً في القرآن؟ 0 Ee‏ 
4 ماهو القول الأحسن؟ ال ب ورد ب ال ا نوكيه ارا 
6 حول مبايعة الحجاج للأئمة ROE RA SS‏ را 
7 هل أبو حنيفة من الصادين عن دين اللَّه؟ A ESR SRS‏ 
۷ -هل الملك كله لإمام الزمان؟ RESA SRS‏ 


هل الإمام هو بقية اللّه؟ نوف نايرج انيه يمسج وو الود بح سر م الا 
-هل الأمير هو الذي يمير العلم؟ 5 7--ب 1‏ ا 0 00 

هل سمي اللعليا أميرا لبو سين ؟ ا ا ل ب ا 
۹ هل زل یریل بولایة غل ؟ os‏ ا ECR‏ 
٠‏ -هل الأمانة هي الإمامة؟ اجام بي E OES SAR SE‏ 
١‏ من هم الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ 01 O ESE‏ 
7 هل منكر الولاية كافر؟ E ESE Saa‏ 
*١١-هل‏ الوفاء بالنذر هو الإيمان بالولاية؟ EE NE SSR SNE a‏ 
54 -هل إقامة التوراة والإنجيل بولاية الأئمة؟ مداع ةا اتوي ا 
65 - هل طاعة الأئمة لطاعة اللّه ورسوله؟ ل 
7 .هل إيذاء الرسول محصور بإيذاء الأئمة؟ م ا م للم ا م لكا 
١7‏ من هو الوالد؟ ومن هو الولد؟ Es‏ 001001 0 
۸ _ حصر الدعاة الهداة بالآئمة! VOM OL TOE‏ 
49 هل علي والأئمة هم الآيات المحكمات؟ EELS‏ 
٠‏ الآئمة والأتباع والوليجة ES SASS ERAN‏ 
-١‏ هل الدخول في السلم متابعة الأئمة؟ 008 E‏ 
7 - هل ركوب الأطباق تغير الأئمة؟ Se e ASÎ‏ 
١١‏ هل توصيل القول بتتابع الأئمة ا وو ا E‏ 
4 جهل الأئمة منرلون من عند الله؟ بال اط اف ل BO‏ 
5 هل «من بلغ» هو الإمام! ETERS eS O ar So ee‏ 
7 هل عهد اللّه لادم بإمامة الأئمة؟ SSSA‏ رمع ا 

تحريف صريح لاية قرانية لوس ند لان الات و ف اام ا ا لقي 
۷ _ هل علي هو الصراط المستقيم؟ LN OE REE ass‏ 

مزاعم بنزول آيات في علي والأئمة من بعده E ea eRe‏ 
4 اسم «علي» في آية (40) من سورة البقرة! EL o‏ 
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4 اسم «علي» في آية (7) من سورة البقرة! ل 
١٠١‏ -اسم «علي» في اية (/41) من سورة النساء! تدا وتخدي ع اوأر RASA‏ 
١‏ اسم «علي» في اية (15) من سورة النساء! ا ل 
هل الاخرة ولاية علي؟ ل OA‏ 
۳ هل رفض الصحابة ولاية علي؟ د 
4 هل دعا الرسول ية إلى ولاية علي؟ و لوا ور SR‏ 
هل هدى الله إلى ولاية علي؟ e ALA EELS‏ 
5 هل ولاية علي هي النبأ العظيم؟ LAPE ASRS‏ 
3 هل الولاية هي الدين؟ AN OO RO‏ 
هل موازين يوم القيامة هم الآئمة اه مسج امم ا وان االو م ا 
۹ هل طلبوا تبديل علي بعلي آخر؟ SRE‏ 1 00000 
١4١‏ -هل المصلون هم أتباع الأئمة فقط؟ د نر اص مفو ونه بو ا 


E O O OS -هل الطريقة هى ولاية الأئمة؟‎ ١ 
MEANS EE هل الاستقامة خاصة بالإمامة؟‎ - ٢١ 


0000 [1 هل يعظنا الله بولاية على؟‎ ١5“ 
CE eS -هل كفر الصحابة بعد إيمانهم؟ ا ا‎ 4 
BR -هل ذم القران أبا بكر وعمر؟ ا‎ 5 


دی جو لامرون الین اروا اا E SSR‏ اين يي E‏ أ لون “يا هن الو وه يا 
۷ -افتراء على الخلفاء الثلاثة 210100 


۸ هل الصحابة في ضلال مبين؟ رت لجو ال يوري ار ا ا ا n SS a a‏ 
4 -هل هدد الله الذين تركوا ولاية علي؟ ل ا 
-هل يذكر أهل الولاية مع الله؟ a BARR‏ 00 
١‏ --العذاب الواقع بمنكري ولاية علي لج وو و E MS‏ 
”6 -هل من أفك عن الولاية أفك عن الجنة؟ 000 


EEE هل الولاية هى فك الرقبة ساق تقح طاو‎ ١5 


515 
1¥ 


1۸ 
1۹ 
° 


۲١ 
YY 
Y۳ 


Y۷ 
YY 


4 هل قدم الصدق هو ولاية علي؟ و ا E OSES oa AAR‏ 


65 - هل منكرو ولاية على قطعت لهم ثياب من نار؟ TERS‏ 
7 -هل بيت نوح هو ولاية علي؟ a‏ ل ل 
١7‏ هل فضل الله هو الولاية؟ ف و ل اسم وه ال و 1 
هل أذن علي هي الواعية؟ اا ا ال NE ESE‏ 
8 هل ظلم الصحابة آل محمد حقهم كما افق دوتع ارو وه 11 
1 کش مو الان وموظ لاسا اجا DE a as ee‏ 
0 تخ 0 ANOS‏ 5 
۲ المأمونون بدل المؤمنين E SSS SASS e‏ 
۳ --_ هل هذه اية «صراط عَلِينَ مستقييٌ»؟ E SE RON‏ 
١‏ _ إضافة «ولاية علي» إلى الاية 11 01 
6 من الذي يرونه زلفة فتساء وجوههم EOE SN EES‏ 
7 هل علي يؤذن في أهل النار؟ لد اما اا ا اي ا 
۷-_-هل هدي الصحابة إلى ولاية علي؟ ls a‏ 
4 هل الخلفاء الثلاثة هم الكفر والفسوق والعصيان؟ ania‏ 
48 هل كره الرسول الخلفاء الثلاثة؟ افع ويل الما ا يو EG‏ 
-هل ترك موالاة الأئمة هلاك وكفر ERA aE‏ 
1 -اتقدير فونه لل المعظلة والقضر المشيد اروم ا و وي تر ل 
-١‏ هل نعمة الله هي موالاة علي؟ eras E A‏ 
١7‏ - هل أبو بكر وعمر أشركا في ولاية علي؟ E ELDER sas‏ 
5 هل أسرة علي هي الشجرة الطيبة المثمرة؟ E SS aS‏ 
٠١‏ _ هل إنكار ولاية علي خطيئة تقود إلى النار؟ اب TO‏ 
عون عدي غ اياك يذ aS Se‏ وم 
امل الآيناة الاما امان الدرحات عقد الله؟ لمش و ل 
هل الإمامة شرط رفع الأعمال عند اللّه؟ م ا و OE AE‏ 


۳1۸ 


4 هل الكفلان هما الحسن والحسين؟ e i DE AE ASSES‏ د 10 


- هل علي هو الولي حقاً؟ SES‏ سيو ات EEO‏ ا 
١لا‏ تفك الرقاب من التار إلا بالإيمان بالأئمة! FOr ae‏ 
7 هل ولاية علي هي عهد اللّه؟ aoa Sa‏ 52 
+18 هل دعا الرسول إلى ولاية علي؟ e EES eel‏ 
64 - هل الضلالة هي ترك ولاية علي؟ FOO e SEE e SRS‏ 
5 هل الموعود المنتظر هو خروج القائم؟ esd aaa‏ 610 
1 -هل زيادة الهدى بخروج القائم؟ o hS A‏ 1101 
۷ هل العهد عند الله هو موالاة الأئمة؟ o a PT‏ 
هل الود هو ولاية أمير المؤمنين؟ TOVA AE So‏ 
۹-هل القران ميسر بولاية علي؟ A SA‏ ل 
-هل يعمي الله أبصار منكري ولاية علي؟ OAS‏ 
١‏ -هل اتباع الذكر بموالاة علي e ROSEN‏ 

أخطاء في تفسير مجموعات من الايات ا ا 
١‏ -_ الخطأ في تفسير ايات من سورة الصف N alas‏ 
۳ _ الخطا في تفسير ايات من سورة المنافقون ER e‏ ا 
٠‏ الخطأ في تفسير ايات من سورة الملك م Sa‏ 
05 الخطأ في تفسير آيات من سورة الحاقة ل ا 
١‏ الخطأ في تفسير ايات من سورة الجن بع خا E ees‏ 
۷ - الخطأ في تفسير ايات من سورة المزمل ا e‏ اساي لاا 
۸ الخطأ في تفسير آيات من سورة المدثر ا 1 
8 الخطأ في تفسير ايات من سورة الإنسان ESSEN‏ 
٠‏ الخطأ في تفسير آيات من سورة المرسلات لاوطو امال احا ا ا 
١‏ الخطأ في تفسير آيات من سورة طه ع ا ب وق وي لا 
5 الخطأ في تفسير ايات من سورة النبأ sea‏ امش ا 


۴1۹ 


٠‏ الخطأ في تفسير آيات من سورة المطففين CRS‏ ات ا 


4 الخطأ في تفسير ايات من سورة الشورى EEE‏ 
القران هذه الحوادف ام وي عشخت اباس ام كو الك 
أ- القرآن وولادة الحسين بن علي 0[ ا اا 
68 فاطمة والخسيزة واية صورة الأحقاف سي ا ان وم مك ا 
معنى الكره في الحمل والوضع 3ب 00 0 0000000 
ب - القرآن وتقديم المال للإمام [ [ [ | ؤز[ [ز[ [ ز[ ز O O‏ 
٠١‏ كيف يزكي الإمام الشيعة بأخذ أموالهم AS TSS RN‏ 
۷ - هل حق الله في المال ينتقل للإمام؟ ANE MESSE‏ 
ج- القرآن والفيء وفاطمة والصديق I‏ 00 0 
تصن الرؤاية المدعومة ا 
أهم الأخطاء في الرواية المزعومة اا اا 
أهم الروايات الصحيحة فيما جرى بين فاطمة والصديق ea‏ ا 
دلالات مهمة من تلك الروايات SRE‏ بلك سمو ا لازا 
الأخطاء التفسيرية في كتاب «الإيمان والكفر» م جو ا و ANSE‏ 
4 هل خلق الأئمة من غير مادة خلق الآاخرين؟ اه 
كبا تين عيبن لله الوق RL‏ ا 
و وو ا و لكيه نون و ام ابو ود حو او ا 
١لا‏ تقية في كلام إبراهيم ويوسف عليهما السلام ااا ا ا 
57 هل التقية هي الأحسن؟ ASE‏ 00000 0 00 
١١‏ - هل عمل أصحاب الكهف بالتقية؟ e‏ ا 
٤١‏ _ خطأ الاستشهاد باية على التقية EDS‏ 0 
5 هل عدم طاعة الإمام شرك باللّه؟ اميت نمو يت ونام و جو وو و ا 
5 الك عو القرك يتن الك اس جا ا اماما و ا 
١7‏ - من هم المرجون لأمر اللّه؟ ذد5ذ5 1 OWE‏ 


۰ 


۸- لا عصمة لغير رسول الله كلا N N PT TEPE ETE‏ 


49 هل التدافع خاص بالشيعة؟ امار سما واه E Aaa ERE‏ 
الأخطاء التفسيرية في كتاب «فضل القرآن» ارم ا ل أ E‏ 
١‏ - اختلاف مصحف الأئمة عن مصحف عموم المسلمين STE‏ 
١‏ هل نزل ثلث القرآن في الأئمة عدو جد وب تماد لاوس مركي اللي 
7 -هل الفرقان أخص من القرآن؟ د eg EEE AGREE‏ 
*7> - هل هما قرانان مختلفان؟ 5 00000 0 
٩٠هل‏ فی القران أسماء سبعين كافا؟ Vo SEAS EES‏ كه 
905 المصحف المزعوم الذي جمعه علي وف امو و ا 0 
57 هل ايات القرآن سبعة عشر ألفاً؟ Sse‏ ا مياه 
المحتوى 0 SSE AREER‏ وتو او ا ا أ 
صدر للمؤلف ND ae SASSER MENS‏ 
* % نا 


